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الجد لله الواحد المدال السكريم . 
واعل أن" الذىذكره الرتصى رحالله تعالى وأورده على قاضى القضاة”" جيدولازم؟ 
غلنًا أو قطما لم يج العدول عنها والترؤ 
إلا يما وجب القطعء ويم به علما يقينيا زوالها ؛ فأمًا إذا ادَعَى أن للعلوم لايزول 
إلابما يُوجب الملم» فلا يرد عليه ماذ كط ألر تي رحه الله تعالى . 

وله أن يقول : قد ثبدت بالإجماع إعامةعنيات + والإجماع دليل قطمى” عند أصمابنا » 
وكل” من ثبقت" إمامثه نت“ عداةَآالليّق انق جنا نينت إمامعه , لأنه لامجوز 
أن تسكون إمامئه معلومة وشرانطها مظنونة ؛ لأن الوقوفّ على الظلنون مظلبون » 
فتنكون إمامئه مغلنونة » وقد فرضباها معلومة » وهذا لف وحال . وإذا كانت عدالله 
مملومة لم يز القولٌ بنتفالها وزواها إلا بأمر معلوم . 

والأخبارٌ اتى روت فى أحدائه أخبار عاد لانقيد الم » فلا يموز المدول 
عن للعلوم بهاء فبذا السكلام” إذا رتب هذا الترتيب اندفم به مااعترض به الى 
رجه الله تعالى . 


متى ادّعى قاضى القضاة أن المدالة إذا ثبعت 


. انظر س 54 من الجزء الثانى , وما يدها‎ )١( 


[ بقية رد الرتفى على ماأورده القاضى عبد الجبار 
من الدفاع عن عثيان ](* 

فَأمّاكلام للرتقى رمه الله تعالى عل الفصل الثانى من كلام قاض القضاة » 
وهو الفصل الحكى” عرى شيخنا أبى على رحمه اله تمالى » فتحن نورده ٠‏ قال 
رح ال تعالى9©: 

أماقوله : لوكان ماد يرّمن الأحداث قاوِماً لوجب من الوقت الذى غلبرت 
الأحداث فيه أن يطلبوا رجلا ينصربونه فى الإمامة » لأن غلوون الحدّثكوتهءفلنًا رأيناام 
طلبوا إماماً بد قتله دلّ على بطلان ماأضافوه إليه من الأحداث . فليس بثىء ممكمد 4 
لأن تلك الأحداث وإنكانت مزيلةامنلاتم لإْممَه» وفاسخة لها ء ومقتضية لأنْ ينقدوا 
لغيره الإمامة » ” إلا أنهم لم يكونوا كريغل أن يتفقوا على تَممْب غيره :"" مع 
بالأمر ؟خوفا من الفتنةوالتنازع وَالتجَادب وأرَآدوَ1 أن يخلم” سه »حتى نزول الشبية» 
نط من بصألح للأمرلقبول امد والسكفل بالأمر ٠.‏ وليس يجرى ذلك بجرى موته؟ 
أن موته تيم الطمع فى استمرار ولايته » ولاتيق شبهة فى خلة الزمان من إمام . وليس 
كذلك حَدَنْه اذى يَسُوغ فيه التأويل كَل يده » وتبق ممه الشّيبة فى استمرار أمره . 
وليس نقول””: إنهم لم يتمكنوا منذلك كاسأل نفسّه » بل الوجدقى عدوم ماذ كر نادمن 


إرادتهم حسم" لمواد وإزالة الشبهة وقطع أسياب الفتنة . 
(8) تاب للا ورف الجزء الثانى سس 528 وما بندها . 
)١(‏ الشاق 55 وما بمدها ؛ وعبارته فى أول هذا الفسل : « نأما عد الأحداث التق تقمت عليه » 
فنحن تكلم عليها وعلى ما أورده من العاذير فبها بمشيثة الله تمالى عند ذكره قنك ؟ فأما ماحكاه عن 
أبى على من قوله : لو كان ماذكره من الأحداث يدحا . . . . » . والظر من 537 من الجزء الثانى . 
(؟-؟)كنافى 1 ءجء وف ب والعا : « فإنهم لم يقدموا على نصب غيره . . © . 
(؟) الشاق : « ليس تقول » . (4)!:«لحممء»ء وكذلك ف الشاق . 


قال : ذأم قو : إنه معلوم من حال هذه الأحداث أثبالم تحصل أجمي فى الأام 
التى حُصر فيها وقتل ؟ ؟ بلكانت تقم حال بمد حال » فلوكانت توجبة” اطلع واليراءة؛ 
ل تأخَر من للسلمين الإنسكارُ عليه » ولسكان القيمون من الصحابة باللديفة أَوْلَ بذك 

من الواردين من البلاد ؛ فلا شك" أنه الأحداثة لم تحسّل فى وقت واحد ؛ إلا أنه غير 
منسكر أن يكون نكيم إنما تأغر لأنهم تأدلوا ماورد عليهم من أفماله على أجل 
الوجوه ؟ حتى زاد الأمر” وتفاقم يمد التأويل » وتمذار القخريج + ول بيق لظن الجيل 
طريق » لفينئذ أنكروا » وهذا مستمر> عل ماقدّمنا ذكره » من أنه المدالة والطريقة 
الجيلة يأل لها فى الفمل والأفمال الفليلة » بحسب مائقلام من حُْن الظن به » ثم يله 
الأمر[ بد ذلك ]27 إلى يد التأويل » والممل على الظاهر القبيح ٠‏ 

قال : عَلى أن” الوجة السديح هذا الباب أن" أهل المق” كانوا ممتقدين خلمهمن 
أول حَدَثْ » بل معتقدين أن إمامتة لتنبنشتوقنا من الأوقات » وإغامندهم من إلبار 
ماف نفوسهم ماقلمناه من أسباب وق والفيّة ؟لا الاعتذارَ بالوجل 9 كانعامًا » 
فلها تبينَ أمره حال بمد حال » وأعرضت الوجوه” عنه» وقل العاذرٌ له » قو يتالتكلمة 
فى امه . وهذا إمأكانفى آخر الأمر دون أوتله » قليس يقتضى الإمساك عنه إلى الوقت 
الذى وقع السكلام فيه رنشبة المطأ إلى الجمييع ؟ على ماظنه . 

قال : فأما دفم” بأن تكون الأمّة أجمءت على خلمه مخروجه””؟ نفسه وخروج من" 
كانفى حير عن القوم » فليس بشىء » لألَه إذا نبت أن من؛ عَداء وم داعبيدمواار؛عايِط 
ار أهله وقسّاقهم » كر'وان ومّن* جرى بجراه » كانوا يجمين على خلمه» فلاشبهة 


. من كتاب الشاق‎ )١( 

(؟) كذانى ج » وفى ماغيتها : : « ينى أ كار الى يسذرون بالحوف » ء وق 1 ءاب : ٠‏ لأن 
الإعذار بالرجل » » وف العاق :. لأن الاغتزار بالرجل » - 

)ب د و لإغاك 6. 


عابت 


فى أن الحق" فى غير حي » لأنه لا يجوز أن يكون هو الصبب » وجميع” الأمة مبطل ؟ 
وإنما يسع انه على على الحق لمن ينازع فى إجماع من" عداء » فَأمامع التسلم الك » فليس 
يق شبهة » وما ند عخالفيا يشبرون فى باب الإجماع بإجماعالشدّاذ والنفرالقليل المارجين 
من الإجماع ‏ ألا ترى أمهم لابحفلون”" مخلاف سمُر"© .وأهله وولده فى بيع أبى بكر 
القلنهم وكثرة من" بإز بإزائهم ؛ ولك لا يستدّون عخلاف من امتنع من بَيْمةأميرالؤمدينعليه 
السلام » ويجمُوه شادًا ؛ لا تأثير عخلافه 9 » فسكيف فارقوا هذه الطريققق حَلْمعانط 
وهل هذا إلا تقلب وَبَلونَ ! 


.6 
قلت : أما إذا احتج أمابنا على إمامة أبى بكر بالإجماع , فاعتراض حنم مخلاف 
سمد وولده وأهله اعتراض جود » وليين بول أحجابنا فى جوايه : هؤلاء هذ اذ فلاتمقل 
بخلافهم ؛ وإنما العبر بالك الى امكيف يقولون هذاء وحتتهم الإجماع 
ولا إجماع” ! ولسكتهم يبون عَنْظل يأ سمه ماث فى خلافة عمر» ف مخالن 
فى خلافة مر » فانمقد الإجماع عليها » وببع ولد سعد وأهله من كيل ؛ وإذا كحت خلافة 
ممر حت خلافة أبى بكر ؛ لأنها فرع عليها ؛ ومحال أن بصح الفرع » ويكون الأصل/ 
فاسدا ؛ فيكذا يميب أسحابنا عن الاعقراض بخلاف سمد إذا احتجتوا بالإجاع ؟ فأما إذا 
احتجوا بالاختيار فلا بتوجّسه نموم الاعتراض بمخلاف سمد وأهله وواده ؛ لأنّه ليس 
من شرط ثبوت الإمامة بالاختيار إجاع الأمة على الاختيار ؛ وإنما يكن فيه بَيْمة خجسة 
من أهل الل والمقد عل الترتيب الذى ب افريية 
عندم إمامةً على عليه السلام » وم يفل بخلاف معاوية وأهل الشام فيها 


تاريخ الطبرى (حوادث السنة الحادية عشسرة). 


عدوا 


قال رحه الله تعالى : فأمًا قوله : إن" الصحابة كانت بين فريقين : مَن؟ نصسره© 
كزيد بن ثابت وان مر وفلان وفلان » والباقون ممتنمون اننظارا ثزوال المارض ولأئه 
عاضيّق عليهم الأمر فى الاف عنه » فمجيب » لأن” الظاهر أن" أنصاره م الي نكانوا ممه 
فى الدار» يقاتلون عنه”” » ويدفمون الحاجمين عليه . 

فأمّا من" كان فى منزله ما أغني عنه فتيلا » فلا يمد ناصراء وكيف يجوز من أراد 
لصرتنه » وكان ممتقد لصوابه » وخطأ الطاليين له بإطلع » أن يتوقف عن النصسرة طلبا 
لزوال العارض ! وهل" ثراهالقصرة إلافقع العارض ء وَيمّد زواله لا حاجة إليها ! وليس 
يحتاج فى نصرته إلى أن يضق هو عليهم الأمس 3 
حمله إلى إذنه فيباء ولا تمل هبيه عنهاء لأن” التكر مماقد تقلآم أمرالطهتمالى بالنمبى عنه ». 
خليس يحتاج فى إنسكاره إلى أمر غيرمة 


بل من" كان ممتقدالها لا يحتاج 


قال : فأمًا زيد بن ثابت » فد روي مَل إلى ميان » وما يففى ذلك ويإزائه جميم” 
اللباجرين والأنصار ! وميله إليه سبب معروف» قإن الواقدى روى فى *" كتاب فار »» 
أن وان بن الحكم ما حص مان الحصّر الأخير أتى زد بن م 
إلى عانشة ليكلا فى هذا الأمر » فضيا إليها وهى عازمة على المج كلها قم 
وَتَدُبَ عنه » فأفبلت' على زيد بن ثابت » فقالت : وما منعك يابن ثابت ولك الأشاريف 
قد اقتطمسكها”؟ ميان » ولك كذا وكذاء وأعطاك مُمْانِ من يبت الال عشرة آ لاف 
دينار ! قال زيد :فل أرّجم' عليها حرفا واحدا » وأشارت إلى مروانبالقيام »فقاممر وان 


ابت فاستصحبّه 


وهو يقول : 


)١(‏ التاق : « من ينصرء 6م 


10 قد قطنا 6. 


تا واد 


لَك البلا دحت إذا اضطرتت' أدسن0؟ 

فناد له عائشة » وقد خرج من العنبة : ابن الحسم » أعل” مل الأشمار ! قد والله 
سممت” ماقلت, أترانى فى شك" من صاحبك ! واقذى نفسى بيده لوددت أنه الآن فى 
غرارة من غرائرى مخيط عليه » فألقيه فى البحر الأخضرء قال زيد بن ثابت : لف رجنامن 
عندها”" على اليأس انها" . 

وروى الواقدى أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار» وهو يدعوم إلى 
عمان . فوقف عليه جَبَلة بن مرو بن حَببةالازفى” » قال له : وما يمك يازيله أن 
تذب عنه ؟ أعطاك عشرة آلاف دبسار وحدائق من تخل ل تَرِتْ عن أبيك مثل 
حديقة مها . 


فأما ابن” عمر فإنَ الواقدى” رو يض عُبه/أنه قال : والله مالكان” فينا إلا اذل 
أوقاتل . والأمر على هذا أوضح من أن تق - 

فأما ماذكره من إنفاذ أمير لون عَليه الام الحسن والحسين عليهما السلامءفإها 
أنفذما ‏ إن كان أنفذم ‏ ليسا من اننهاك رمه وتسمّد قعل » ومنع شريه”"ونسائممن 
الطماموالشرابء ولم تينفذهالينا من مطالبته بالملع » كيف وهو عليه السلام معسرةحبأه 
يستحق” بأْدّائه للم » والقوم الفذين ستررا فى ذلك إليه كانوا يغدُون ويروحون » 
ومعلوم منه ضرورة أنه كان مساعدا على خلْمه ونقض أمره» لا سا فى للرة الأخيرة . 

فأما ادماؤه أنه عليه السلام لمن ملت » فهو بم مافى هذا من الروايات الختلفة التى. 


)١(‏ الإجنام : الإفلاع ؟ والبيت اقريم بن زياد ؛ من أبيات والجاسة  *‏ 484 4417 ء يشرج 
الثرزوق . وف الظر الأول من البيت زحاف بالحرم ؟ ومو جائز فى أول التقارب والطويل » ورواية 
اسان : « وحرق » ؛ بلا خرم . وقيس هو اين زياد الميسى . 

,» -؟ )العاف : « على الناس‎ 5١ 

(؟) ب : ه حرعه » ء وما أثجته من | ء وكتاب القاق . 


حاوات 


هى أغلهر من هذه الرواية » وإن صحت فيجوز أن تكو ممولة على ل من قالومتعمّدا 
َل قاصدا إليه » فإنة ذلك لم يكن لهم - 

فأما اّعاؤه أن طلحة رجم لما ناشده عممان يوم النتار » فظاهر” البطلان وغير ممروفر 
فى الرواية » والظاهر العروف أنه لم يكن على عان أشد" من طلحة ولا أغلظ منه . 

قال : ولو حكيْنا م نكلامه فيه ماقد وى لأفنينا طلم ةكثيرة من هذا الكتاب » 
وقد وى أن" عا نكان يقول بوم دار : الهم ١‏ كفنى طلحة » ويكرتر ذلك علا بأ 
أده القوم عليه . وروة أن" طلحّة كان عليه يوم الدار درْع” وهو بُرائى الفاس » ول 
ع عن الققال حتى قعل الرجل90 , 

فأما اّعازه الروابة عن رسول همق الله عليه وآله : دستكون فتنة » وإنّ عممان 
وأصحابه يومئذ على المدى » ٠»‏ فهو بمل هده ألرواية الشاذّة لا تتكون فى مقابلةالملوم, 
ضرورة من إجماع الأمة على خَلجه وَحَذْلهء وكلام وجوه المهاجرين والأنصار فيه .وبإزاء 
هذه الرواية ماعلا" الطروس عن النى” صل انه عليه وآله وغيره »مما يتتضمن, 
ول و كانت هذه الرواية معروفة لكان مان أو'لى الناس بالاحتجاج بهايوم الدارءوقد 
احتج عليهم بكل” غثّ ومين وقبل ذاشلا وم وطولب يخلم نفسه »ولاحتج 
بها عنه بعش أصحابه وأنصاره » وفى علمنا بأنّ شيئا من ذلك لم يكن" » دلالة على أنها 


مصنوعة موضوعة . 


باطو مظلوما» فأقوال عانشةفيهممر وفةومعلومة» 
وإخراججها قيص رسول الله صل الله عليه وآه وهى تقول : « هذا قيصه لم بل » وقد 
أل عئانة سنّتّه »» إلى غير ذلك ما لا تحصى كارة . 


ُأما مارواه عن عائثة من قوها 


. ب : « الرجال » ء وما أثيته عن 1 » ج » وكبناب الشاق‎ )١1( 


لح موت 


فأما مدحها له وثنااها عليه ؛ فلتما كانا عَقيب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل 
إليه » والسبب” فيه معروف ء وند وقفت عليه » وقويل يينكلامها فيه متقدما ومتأخرا . 

فأما قوله : لا يمتنع أن يتمق بأخبار الآحاد فى ذلك لأنما فى مقابلة مايداعونه ما 
طريقه أيضم) الأحاد ‏ فواضح البطلان علأن إطباق الصحابةوأهل المدينة ‏ إلامَن' كان 
الدار ممه على خلافه » فإنهمكانوا بين مجاهد ومقاتل' مبارز » وبين متقاعد خاذل_مملوم” 
ضرورة لكل" من" سمع الأخبار» وكيف يناعى أمها من جيسة الآحاد حتى يمسارض 
يأخبار شاذة نادرة ! وهل هذا إِلَا مكابرة ظاهرة ! 

فأما قوله : إنا ل نمدل عن ولابته بأمور عحتّملة » فقد مضى الكلام فى هذا اأنى » 
وقلنا إن الحتمل هو مالا ظاهر له » ويتجاذبه أمورر محتملة » فأمًا مالدظاهر فلا يسمىيحتملا 
وإن سماه بهذه التسمية » ققد يبنا أله مأ سل مرك أجله عن الولاية » وفصّلنا ذلك 

وأما قوله : إن" للإمام أن يد برآيه فى الأمور اللثوطة به » ويكون مصيباوإن 
أفضت إلى عاقبة مذمومة » فأوكل مافيه أنه يس للاإمام ولاغيره أن يمتهد فى الأحكام» 
ولا يجوز أن يعمل فيها إلا على النص ء ثم إذا سأمنا الاجتهاد » فلا شك" أنهاهنا أمورا. 
لا يسوغفيها الاجتهاد ». حتىيكون تمن' خبرناعنه بأنه اجمود فيه غيرمصوتب ”© »وتفصيل 
هذه الجلة يبيّن عند الكلام على مانعاطًاه من الأعذار عن إحداثه *' على جهة التفصيل . 

3345 

قلت : السكلم فى هذا اللوضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون فى الكت ب الكلاميّة 

اللبسوطة فى مسألة الإمامة » وليس هذا موضعذاك » ولكن يكنى قاضى القضاةآن يقول: 


. » كذاف الأصول » و كتاب الثاني : « غير مصدق‎ )١( 
. » (؟) العا : « فى أحداته‎ 


موت 


قد ثبت بالإجماع صحّة إمامة علمان ؛ فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم 
على خَلمه وإباحة كله » وم ممع اللدون على ذلك » لأنه قد كان بالدبنة من بكر 
ذلك وإن لّوا » وقدكان أهلُ الأمصار “كرون ذلك » كالشام والبَعثرة والحجاز 
والين ومكّة وخراسان » وكثير من أهل التكوفة » وهؤلاء مسلمون » فيجب أن تعتير 
أقوالم فى الإجماع » فإذا لم يدخلوا فيمن أَجْلبٍ عليه لم ينقد الإجماع على خامه ولا على 
إباحة دمه » فوجب البقاه على ما اقتضاه الإجماع الأوّل . 


[ ذكر اللطاعن التى من بها على عثمان والرة عليها ] 


نأا الكلام فى الطاعن السلا الام بها فيه » فنحن نذكرها , ون 
ماذكره قاضى القضاة وما اعترضه به المرتضي رجه الله تعالى 99 , 

الطمن الأوّل : 

قال قاض القضاة فى ”” الفنى *' : فمًا طمن به عليه 
لا يصلمٌ اذلاكولا بق عليه»ومن ظهر منه الفسق والفساد » ومَنْ لا عل عندهءمراعاة 
منه لحرمة القرابة ؛ وعدولا عن مراعاة حرمة الددين والنظر للمسلمين؟حتى ظهر ذلك منه 
وتسكركر ؛ وقدكان عمر” حَذْره من ذلك ؛حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه » وقال له ؛ إذا 


إن ولى أمورّ السادينمَن 


وُوتب فى ذلك فل ينفع العتبُ » وذلاث تحو استعاله الوليد بن عبة © , وتقليد 


ذا الأمر فلا تسلط بى أبى مط على رقاب الئاس قوقع مند ماحذره إياه » 
ام 


. نقله الرتضى فى لشاف 5519 وما بعدها‎ )١( 
(؟) هو الوليد بن أبى “عبط أخو عثان لأمه » وأسهما أروى بنت كريز ينار‎ 
ابن عبد شمس . ولاه عثان السكوفة بعد عزلسعد بن أبى وفاس ؟ ثم عزله عنها بعد أن ثبت علبه شرب‎ 
501 4 © الخر ؛ فى خير معهور . الإصابة‎ 


كعوعه 


حتى ظهر منه شرب الحر ؛ واستعاله سميد بن الماص © حت ظهرت منه الأمور القى 
عندها أخرجه أهل السكوفة » وتوليئه عبد / 
ريز 9 ؛ حتى رُوى عنه فى أ ابن أبى سراح أله لما تفلم منه أهل" مصر وسرّقه 
أن يستم” على ولايتهء فأبطن خلاف ماأظهرء فل من 
غرضه خلاف الدين . ويقال : إنه كاتبه بقل مد بنأبى بكر وغيره من برد عليه» وظفِ 
بذلك السكتاب » وقذالك عَمل الت من بعد » وَكثر الجع » وكان سبب المصار والقتل ؟ 
حتى كان مر أمْر مرئوان ونسلطه عليه وعلى أموره ما أقتل بسبيه ؛ ولك ظاهر 
لايمكن دَقمه . 

قال رحمه الله تمالى:وجوابنا عن ذلك أني»تقول:أمَا ماد كر من تواليته من لايموز 
أن يممتممل»فقد علمنا أنه لا يكن ذا ييه بي اسعسكهم مو من أحواهم خلافة 
الستر والصلاح؛لأنّ الذى ثبت منبيع م الأمور القبيجةٍ حَدَث من بعد ولايمتنع وتم 
فى الأول مستورين فى المقيقة أو مستورين عنده ؟ وإبما كان يحب مخطئه لو استعملوم ؟ 
وم فى الحال لا يصلحون لذلك + 

فَإنْ قيل » فلا عل بماكان يجب أن بعزهم 1 

قيل :كذلك قَمَل ؛ لأنه إتما استممل الوليد بن مُقبة قبل ظهور شرب اتخر عنه 


بى سرح 7" » وعبد الله بن عامر بن 


(1) هو سعيد بن الماس بن سعيد بن المايى بن أمبة الفرشى الأموى . ولاء عثيان الكوفة بعد الوليد 
ابن عقبة ؛ ثم شكاه أهل السكوفة ؟ لنجبر وغلظة فيه » وكعبوا إلى ميان : لا حاجة لنا فى وليدك ولا 
سعببك 4-فزلة . الاستيماب لابن عبد البر 351 ٠‏ 

(؟) هو عبداظ بن أبى سرح ينالحارث بن حيب القرشى العامرى » أخو عثان م نالرضاعة 4 
كان على الصعيد فى زمن عمر ء ثم ضم إليه عنم مصر كلها ؟ وافتح [فريقية » الإصا. ابة * 5 09م 
(©) هو عبد الله بن عامر بن ببعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشى 
المبشمى » ابن خال عثيان بن عفاء لل عثات اموس الأشمرى عن البصرة ومثان بن ألى العاس عن 
ارس ؟ وجم ذلك كله لعبد الله بن عامر . الاستيماب لابن عي اليب 851 . 


سد هوت 


: جل الا وصرّفه . وقد رُوى مثله عن عمر » فإه ولى قدامة بن 
معلمون بعضّ أعماله» فشيدوا عليه بشرب الرء أشخصه وجلّده الحد ؛ فإذا عد ذلكفى 
فضائل عمر لم يحر" أن يمد ماذكروه فى الوليدٍ من معايب عثمان . ويقال : إِّه لا أشخصه 
أقام عليه الح بمشهد أمير الؤمنين عليه السلام . 

وقد اعتذر من عَرْله سعد بن أبى وقاص بالوليد ؛ بأن سمداً شكاء أهلُ الكوفة» 
فأدّاه اجنهاذه إلى عزله بالوليد . 

فأمًا سميد بن الماص فإنه عله عن السكوفة وولّى مكانه أب مومى» وكذلك عبدلله 
ابن أبى سرح عزله وولّى مكانه عمد بن أبى يكرءولم بظهر له من مروان”© مايوجبأن 
يصرفَهتمًا كان مستعملا فيه ولوكان ذلك طمن لوجب مثله فى كل” مَنْ ول هوقد علدنا 
أن رسول الله مل الله عليه وآله وأ الوايق 
بمض أمراء أمير للؤمنين عليه البلام آلكيَآَة #القمقاع بن شور » لأنه ولاه على ميْسان 
فأخذ مالها ولاق بمماوية»وكذاك فل الأعَم كبن قيس مال أذ رييجان.ووق أا مومى 
اسك » فسكان منه مأكانهولا يجب أن بماب أحد بفمل غيره ؟ وإذا لم بلحقه عيب 
ابنداء ولايته ققد زال الميبٌ فيا بده . 

وقولم نه كسم | كثر الولايات فى أفاربه:وزال عن طريقة الاحتياط للمسلدين »وقد 
ا بعيب ؛ لأن تولية الأقار ب كتولية الأبإعد؛فى أ بحسن 
إذا كانواعلى صفات مخصوصة.ولو قل إن تقديمهم أولى لم يمسن إذا كان الول لمأعد 
تمكنامن عزلم »والاستبدال بوم بهم » وقد ولى أمير أؤمنين عليه السلام عبدالله بنالمباس 
البصسرة»وعبيد لل بن المباس المين»وقشم بن المباسمكة؟حتى قالمالث الأشتر عند ذلك : 


» لحدث منه ماحدث . وَحَّدثُمن 


. » كذافى ج » ولى ب والثانى : ه في باب مروان‎ )١( 


جهوت 


عل ماذا قتلنا الشيخ أمس ! فما وى ؟ ولم يكن ذلك بيب إذا أذى ماوجب عليه 
فى استهاده . 
فأ قولم : إن كتب إلى ابن أبى سرح حيث وى محد بن أبى بكر بأل تله ويقتل 
أحايه » فقد أنكر ذلك أشد إنكار » حتى حلف عليه؛ وبيّن أن السكتاب الذى ظهر 
ليس كتابه ولا الفلام غلامه ولا الراحلة راحلته ؛ وكان فى بملة مَنْ خاطبه فى ذلك أمورٌ 
الؤمنين عليه السلام؛فقيل عذره . وذلاث بين ؟ لأن قو لكل" أحد مقبول فى مثل ذلك» 
وقد عل أن اسكتاب يجوز فيه التزوير » فهو عنزله احبر الذى يموز فيه التكذب . 
فإن قيل : ققد عل أن مروان هو الذى زَرْر الكتاب » لأنه هو لذ ىكان يكتب 
عنهء فبلا أقام فيه الم ! 
قيل : ليس يحب بهذا القدر أن “يقلح أن مروان هو الذى فمل ذلك الأله وإن 
غلب ذلك فى فلا يجوز أن يحم به وقد كاق القوم يسوموله نسل مروان إليهم؟ 
وذلك ظرٍ ؛ لأ الواجب عل الإمام نيقي ادل مَْ يستحفه أو التأديب » ولابحل 
له تسليمهإلى غيره ؛ فقدكان الواجب أن يعوا عنده مايوجب فومروان الم والتأديب 
ليفمله به ؛ وكان إذا لم يفمل والحال هذه يستحق التمنيف.وقد ذكر الفقهاء فى كتبهم أن 
وجب قَوّداًولا ديةولاحداءفلو ثبت ىمر وانماذ أكروهم يستحقالقتلوإن 
تمزيرء ؛لأنه لم يثبت؛وقد يحوز أن يكون عمان ظن أن" 
هذا الفغل فم ليمض من يمادىمر'”وان تفبيحا لأمره؛لأن ذلك يموز » كا يحوز أن يكون 
من فملهكولا يل كيف كان اجتتهاده وظنهاوب فإن" هذا الحدّث من أجل ماتقّموا عليه؛ 
فإن كان شىء من ذلك يُوجب حَلع عثمان وقدله ؛؟ فليس إلا هذا ؛ وقد عابنا أن هذا 
الأمرٌ لو يت ما كان وجب القعل؟ لأنَ الأم بالقعل لا يوجب القهل 
القدل للأمور به ؛ فنقول7كلم : لو ثبت ذلك هلى مان أ كان يحي قخل افلا يتمكنهم اها 
)١(‏ العاق « تيقال م » . 


ا اوها عد 


ذلك » لأنه مخلاف الدّين ؛ ولا بد أن يقولوا : إن قتله ظل » وكذلك حَبْته فى الدار » 
ومنعه من الماء » ققد كان يحب أن يدفع القوم” عنكل” ذلك + وأن بقال : إن من لم 
يدفمهم ويتكر عليهم يكون عخطءا 

وف القول بأن” الصحابة اجتمعوا على ذلك كلهم تخطثة لجيع حاب رسول الله صلى, 
الله عليه وآله ؛ وذللك غير جائز» وقد م أيضا أن للستحق لقعل واعطلم لاجمل” أن متم 
الطمام والشرابة » ول أن أميراللؤمنين عليهالسلام م بمنم' أهل الشام من اماء فى صتّين ؟ 
وقد تمسكن من منعهم ؛ وكل” ذلك يدل" على كن عثمان مظلوما » وأن” ذلك من طلم 
الجئال » وأن” أعيانَ الصحاب ةكانوا كارهين اذا . وأيضا فإنَ قتله لو وجب ل ير أن 
يتولاه الموام” منالناس ؛ ولا شبهة أن" الذين أفدّموا على قتلهكانوا بهذه الصّغة ؟ وإذا 
من أن قد يكن 'لم» فم والتك الي يكبب . 

وأيضا فقد عل أنه لم يكن من ,عبان مآيستحق به الققل ؟ من كفر بعد إيمان » أوزل 
بعد إحصان »أوقهل فير حق + وأنة أوكان منه ما يوجب القئل لكان الواجي 
أن يتولاء الإمام ؛ فقعكه ع كز حال متك أرء وإنكارٌ رالسكر واجب . 

وليس لأحد أن يقول : إن أبلح قعل فسه » من حيث امتنع من قم الف عنهم » 
لأنه م تم من ذلك ؛ بل أنصفهم » ونظر فى حالم » ولأنه لولم قعل" ذلك ل يمل لم 
»أن ”قل الام إذاكن ع وج القع ؟ وللروئئ أنهم أحرقوابابه» ومجموا 
عليه فى منزله»وبَمجُوه بالسيف والشايص”'©»وضربوا يد زوجته لما وقمت عليه» وانتهبوا 
متاعٌ داره ؛ ومثل هذه القغلة لا نحل فى السكافر وللرتدٌ » فنكيف يان" أن الصحابة ل 
يتكروا ذلك » ولم يدوه ظلم ؛ حتى يقال إنه مستحق من حيث ل يَْفع القوم عنة ! وقد 
تظاهر الخبر بها جرى من مجع القوم عليهءوتوسط أمير اللؤمنين عليه السلام لأمرمم»وأته 


, المشاقس : جم مشقس ؛ وهو التصل العريش‎ )١١ 


حعات 


بذل للم ما أرادوه » وأعتبهم”" وأشهدَ على نفيه بذاك ؛ وإن اللكتاب الوجوة بعد 
ذلك التضمن لقتل القوم » ووقف عليه ومن أوقفه عليه أمير لمؤمنين عليه السلام 0 
غاف أله ماكتبه » ولا أمر به ؛ فقال له : فسَْ تتم ؟ قال : ما أنهم أحدا » وإن 
ناس ليلا . 

والرواية ظاهرة أيضا بقوله : إن كنت أخطأت أو تسسّدت فإنى تانب ومستغفر ؟ 
فكيف يجوز والحال هذه أن متك فيه حرمة الإسلام وحرمة البلد الحرام ! ولاشبهة فى 
أنّ القتل على وجه الفيلة لايحل” فيمن يستحق القتل » فكيف فيمن لايستحفه ! واولا أنه 
كان بمنع من محاربة القوم غلا منه أن" ذلك يؤدى إلى الققل الذّريع تر ]اصاره < 

وقد جاء فى الرواية أن الأنصار بدأت منهونته ونصرتهوأنّ أمير للؤمدينعليه السلام 
قد بمث إليه ابنه االحسن عليه السلام الله »َل لأبيك فلتأننى ؛ فأراد أمير” الؤمنين 
عليه السلام المصير إليه » فمنمه من ذلك حَحد آبته » واستمان بالتّساء عليه » حتى جام 
الصريخ”" بقتل عمان » فمد يده إلى القبلة» وال : الهم إى أأبرأ إليك من دم عثمان ٠‏ 

فإن قالوا : إنهم اعتقدوا أنه ممت المفسدين فى الأرض » وأله داخل نحت 
آية الحاريين . 

قيل : فقدكان يحب أن يتولى الإمام هذا الفمل » لأ ذلك يجرى بجرى الهد » 
وكيف يُدعى ذلك » والمشهور عنه أندكان بمنع من مقاتلتهم » حتى روى أله قال لمبيده 
ومواليه » وقد موا بالقدال : من أنمد سيفه فهو حر ! ولقد كان مؤثراً لتكير ذلك الأمر 
بم لابؤدى إلى إراقة الدماء والفئنة » ولذلك لم يست بأصحاب الرسول صل اللهعليد وه 
شد الأمرء أعاته مَن' أعان » لأنْ عند ذلك تمب التْصْرة والمموئة » ليث 


شاف + 
٠ :‏ وذكر أن أمبر للؤمنيل عليه اللام واتفه على الكتاب » . 


اولوت 


كانت الخال متاسكة » وكان بنهى عن إنجادم وإعاته اموب امتنوا وفوا » وحينثة 
اشتدّ الأمر أعانه ونصره مَنْ أدركه » دون من لم غلب ذلك فى ظنه . 
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اعترض للرتضى رحه الله تعالى هذا الكلام » فقال”2: أما قوله : لم يكن مالا 
مال التسقة الذين ولام قبل الولاية ؛ فلا تمويلَ عليه ؛ لأنّه لم بول هؤلاء التثر إلا 
وعالهم مشهورة فى الخلاعة والجانة والتجرتم والنهتتك ؟ وم يناف اثنان فى أن الوليد بن 
عقية ل يستأنف التظاهر بشرب المر والاستخفاف بل ينعلى استقبال ولابته للتكوفة؛بل 
هذمكانت سنْيَه ولمادة العروفة منه ؛ وكيف يذق كَل عمان- وهو قريبه ولصيقه وأخوه 
لأمّه ‏ من حاله مالا يخ كل الأجانب الأباعد! ولهذا قال له سمد بن أبى وقاص-فرواية 
الواقدئ ».وقد دخل الكوفة ‏ : وهب 50 بير أم زائر؟ قال : بل أمير »قال 
سمد : ماأدرى حمق تمدك أمكيْت” © تعدق1 قال : ماحمْقْتَ سدىولا كت بمدك» 
ولسْكن القوم ملسكو0© فاستائر وا ) فال مراك إلا صادظا . 

وفى رواية أب مخض لوط بنيمب الأزدئ أن الوليد لادخل السكوفة مر ل مجلس 
عمرو بن ررارة لخية » فوقف » فقال عمرو : باممشر” ببى أسد » يثسما استفيكنا ب أخوم 
ابن عَنَان ! أمِنْ عدله أن ينوع عَنَا ابن ألى وقاص » لمن البيّن السبل القريب » 
وييمث بَدَله أخاه الوليد » الأحمق الماجن الفاجر قدي وححديئا ! واستعظم الناسُ مقلّمهء 
وَعَزّلَ سعد به »وقالوا : أرادعما نكرامة أخيه بهوانأمّة عمد صل الله عليه ! وهذا تميق 
ماذكرناه من أن حالدكانت مشهورة قبل الولابة » لاريب فبها عند أحد » فتكيف 


535 العاف س‎ )١( 
٠ أبو وهب كنبة الوليد بن عقبة‎ )9( 
. من الكبى ء وهو خلاف الحق‎ )( 
٠. » كذاق ج والغانى » وف ب : « ولوا‎ ))١ 
(كدنمع-6)‎ 


اسايلات 


يقال : إنه كان مستورر؟ حتى هر منه ما ظهر ! وفى الوليد نزل قوله تعالى : (أَفمَنْ كن 
مُوامنا كبن كآن فَأسمً لا يسَْوُونَ 4 2 , فلمو من ها هنا أمير للؤمنين عليه السلام» 
والفاسق الوليد » على ما ذكره أهل التأويل . وفيه نزل قوله تعالى : ( ييه لين موا 
إن ج6” فابيق بتر حبيتُوا أن يوا تون يال نموا عل ماشتذر» 
نأدِيين” )”": والسبب فى ذلك أنه كذب عل بنىالمصطلق عند رسول الله صلى اللهعليه 
وآله » واذعى مهم متموه الصَّدََة . ولوقصسنا عهازيه التقدّمة ومساوية لطال بها الشرح. 
وأما شرب اتخر بالكوفة وسَكْره ٠‏ حتى دخل عليسه [ مَنْ دخل ]7؟ وأخذ 

خاكه من إصبعه » وهو لا يمل فظاهر » وقد سارت به الرتكبان . وكذل ككلامه فى 
الصلاة» ولفاته إل مَْ يندى به فيها. ويفؤيكران » وقول للم : أأزيدم ؟ فقالوا ‏ 
لاء قد قَسَبنا صلواتدا » حت قال اللمطليثة/ق ذلك 4 
د الحطية يوم كفا ريه أن لويد أحن بالمثره» 
(1) سورة النجدة 4 2 (؟) سورة الحجراث 5 . 

(؟) تسكئلة من كتاب الثاني . 

(4)كذا وردت الرواية فى الأصول والثانق ؛ وروى صاحب الأفائى 4 5 1757 ( ساب ) يندم 
عن مصمب الزبرى , فل : ففل الوليسد بن عقبة بعدما جلد : اللبم إنهم شهدوا على بزور » فلا ترضهم 
عن أمير » ولا رش عنهم أميراً ؟ فقال 1. اذب عنه 5 
أن" ااوايد أحق بالمَدرٍ 


شيد الحطيئة” يوم ياتى رب 

خلموا عناتك إِذْ جريت ولو ترَكُوا عناتك م لال نجرى 

نذأي ثمائل ماج أنني | يممى على الميسور والشلمر 

يعت مكذوي عليك ول تبرخ إلى طتح ولا ضر 
فقال رجل من بنى محل برد على الحطيكة : 


لوو 


دى وقد ققدت مضي أزيتم - قا - وما يدرى 
لبزيدمم عي وَلَر قبا منه قسادم عل عشر 
تأبنا أب وهب ولو فلو لقرنت بين التق والوثر 
َبَُوا عنانك إذ جريت ولو ” ًََا عنانك ل كَل تجرى 


عاية وجاهت بالتفاق9 
ونادى والجيع” إلى افتراق 
ازيف عَلَ أن تمسُونى فا لكر” ومالى ين خَلَا 
وأما قوله لبر ان يل ل جا جد 


أن داقع ومائع » واحتج عنه وناضل لال ولويم ييا أمير النؤمنين عليه السلام على را رأيه 
لما عله » ولا أمكن من جَلْده وفد روَكَالزاقدى” أنّ عمان لما جاءه الشهود يشهدون 
على الوليد بشراب الجر أو عدم ووم 

قال الواقدئ ويقال إنه ضربّ عض الشهود أيضَا |. سواط » فأترًا أميرَ للؤمنين 
عليه السلام » فتكون! إليه » فأتى عمان » فقال : عطّلت الحدود ء وضربت قوما شبدوا 
على أخيك » فقت اتلَكُم » وقد قال لك عمر : لاتحمل بنى أمية وآل أبى مُميط على 
رقاب الناس ! قال : ف ترى ؟ قال : أرى أن نمزله ولا توليه من أمور المسلدين » 
وأن تأ عن الشهود؛ إن ل بكونواأهل نولا عداوة » أقت على صاميك الم . 
تنكل فى مثل ذلث طلحة واه وعائثة ‏ وقاواأفوالا شديدة » وأخذتة الألنُ من 
فينثذ عَرّله » ومكّن من إقامة الحد عليه . 
:جا" قاين لا رهبر ولق نمنلوا وصلت صلاتهم إلى لعشي 


وانظر ديوان المطبئة ٠ 8٠‏ 
() ديواته فدح 


0-7 


وقد روى”" الواقدى أ نّالشبود لما شهدواعليه فى وجهه ؛وأرادعئان الكداكة 
جب خرن » وأدخلبيتا» مل |ذابث إليه رجلا من كوي ليضر به دقال ف الوليد: أنشدك 
الله أن تقطّم رحمى وتفضب أمير الؤمدين ! فلتا رأى على" 0 
ودخل عليه » فجلره به . فأى" عذر لمُمان فى عزله وجلده بمد هذه البائمة الطويلة» 
والمدافمة الشديدة ! 

وقمئة الوليد ‏ مع الستاحر الذىكان يلعب” بين يديه » ويفرة الناس بكرم وخديمته» 
وأن جُندّب بن عبد اللهالأزدى” امتعض منذ للك ودخل عليدفقتله » وقال له: اح تفسنك 
إن كنت صادقا » وأن الوليد أراد أن يقتلجُندب بالساحر» حت أ نكر الأزد ذلك عليه 
خبسه وطال حيسه حتى هرب من السسجن ‏ معروفة مشهورة . 

فإن قيل : فقد ولى رسول الله صب أله لوآ الوليد بن عُقبة هذا صَدَقة بنى 
المْطّلق » وولاه عر صدقة تذلب ] فكيزك تلاعون أن حاله فى أله لا يصلح 
للولاية ظاهرة 1 

قلنا: لا جرم » إنه غر” رسول افص لله عليدوآ 4 , وكذّبعلى القوم حت نزلت فيه 
الآية التى قدمناذ ثرها » فزله . وليس خَطْب ولابة المدقة مثل حلب ولابة اللكوفة» 


فأما عمر فإنه لما بلغه قوله : 
إذا ملشددت الرأس منى مشو فويقك منى تفلب” ابن ورئل9© 
عَره . 


إوأنا عل أمير الؤمنين عليه السلام مض أمراثه لا لبر من الحدث كالققاع 
بن شور وغره » و كذلك عل مر قدامة بن مظعون ل أشييد عليه بشراب الر » 
وجَلْده له ؛ فإن لا يشيه مانقد” م ؛ لأن كل" واحد ممن ذكرناه ل يول" إلا منهوحسن. 
الظاهر عنده وعند الناسس » غير معروف بمب ولا مشهور بالقساد. ثم لما ظهر منه ماظهر 


10 كقاق 1م ع وق بوه :د وروى». 
(؟) اللسان 5١ : ٠‏ وروايته : « فيك »اء والعوذ : المامة . 


دا ندم 

ل يماع عدد ولا كذاب الشهوعليه وكا بيرم » بل عزله مختارا غير مضطر” » وكل” هذا لم 
يمر فى أمراء ميان » وقد بتكي فكان عل الوليد وإقامة المدة عليه 

فأنا أبو موسى فإن أمير” المؤمنين عليه السلام ل بول سكم تار » لكه ملب 
على رأيه وقور قل أمره» ولا رأئ لهو . 

َأما قوله : إن ولاية الأقارب كولاية الأبإمد 74 بل الأقارب أولى "© ؛ من 
حيث كان الفكن من عزلم أشل ٠.‏ وذكر تولية أمير للؤمنين عليه السلام”" أولاةٌ 
المباس رحه الله تعالى " وغيرم - فليس بشىء ؟ لأرت" عيان مك عليه تولية. 
الأقارب من حي ثكانوا أقارب » بل من حي ثكانوا أهل يدث لظن والتهمة » ولهمسذا 
حذاره عمر” وأشمر بأنه يحيلهم كل رقاب الباس . وأمير” المؤمنين عليه السلامم بولكين* 
أقاريه مهما ولا نينا وحين أحس بن ابن الاي يبعض الرية لم هله ولا احتمله » 
وكائبه بها هو شالع ظاهر ؛ ولو لم تم لمان أن يمدل عن ولاية أقاربه إلا من 
حيث” جعل عمر ذلك سبدب عدولة ع نالع َكلية-وَشرطا عليه يوم الشورى ألا يمل 
أقاربه على رقاب الناس ء ولا يؤثرم لمكان القراية بئما لا يؤثر” به خيرم لسكان 
صارثا قويا » فلا عن أبث ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خِمالم الذبيية 
وطرائقهم القبيحة . 

فأما سعيد بن أبلى العاص ؛ فإله قال فى السكوفة : إما السوادٌ بستان” لقريشءتأخذ 
منه ماغاءت وتترك»حتى قالوا 4 : أتجمل ما أذَاء اللعلينا بان لك ولقومك ! ونابذوه» 
وأفضّى الأمر إل تسييره مَنْ سير عن الكوفة ؛ والقصة مشهورة » ثم اثنهى الأم 
إلى منع أهل السكوفة سعيدا من دخوها » وتسكلموا فيسه وفى عثيان كلاما ظاهرا » حتى 


. » )كنا فى الأصول. وف العانى : « بل الأبإعد أولى أن يقدم الأطرب عليهم‎ ١-1١ 
. © (؟ -؟ ) العافى : « عبد انه وعبيد الله ولا بى البلى وغيثم‎ 


الات الك 


كادوا يخلمون عئان ؛ فاضمأرحينئذ إلى إجابنهم إلى ولابة ألى مومى ‏ فل بصرف سعيدا. 
مختارً » بل ماصرفه جل ؟ وإنها صرّفه أهلٌ السكوفة عنهم © 

فأما قوله : إنه انكر المكتابالتضّن لقتل عمد بن أبى بكر وأسحابه » وحكف على 
أن التكتاب ليس بكتابه » ولا الفلام غلامهئولا الراحلة راحلته » وأنَ أمير المؤمنين عليه 
السلام قل عذره ؛ فأوّل مافيه أله حَكَى القصّة مخلاف ماجرت عليه ؛ لأن جميم مَنْ 
روى هذه القصة ذكر أنه اعتر فبانفاتم والفلام والتاحلة » وإنا نكر أن يكون أمرّ 
بالسكتابة ؛ لأنه روى أنّالقوم م روا بالتكتاب قِموا اللدينة» لخسموا أميرالؤمنين عليه 
السلام وطلحةوالزيير وسمدا وجماعةالأجحابءثم فكوا الكتاب بمحضر منهمءوأخبرومم 
بقصّة الفلام.فدخلوا على عنما والكتاب 5 أمير امؤمنين؛ققال له : أهذا النلام غلامك؟ 
قال : نم ء قال : الب بميرك ؟ قال »٠نم‏ ء قل : أفأنت كعبت هذا الكتاب ؟ قال : 
لاء وحلف بلله أنه ماكتب السكتاب » ولا مر به ؟ فقال له : فاتقاتم خاتمك ؟ قال : 
خم » قال : فكيف يحرج غلائك عق بكوك ييكتاب عليه خاتمك , ولاتمل به ! 


وفى روايةأخرى أنه وَاَْه عليهءقال عثيان :أما اعمط نفط كاتبى»وأما اعلائم فمل 7 
خائى » قال : فن تَمهم ؟ قال : أمهمك وأمّهم كاتبى ؟ مفرج أمير لمؤمنين عليه السلام 
عضي » وهو يقول : بل بأمرك » ولزم داره » ويد عن توّط أمره » حتى جرى 
عليه ماجرى . 


وأتحبُ الأمورقوله لأمير المؤمنين عليه السلام: 9 ]أل أَحَبدك» ونظاهراء بذلاك ونا 
إاه فيوجهه بهذا القول ؛ مع بمده من النهمة والظلنة فىكل” شىء » وفى أمره خاصة؟فإنة 
القوم فى اله فمةالأولى أرادوا أن يسجّلوا له ما أخبروه ؛ حتى قام أميرلأؤمنين عليه السلام 


إأثره وتوشطه وأصلحه » وأغار عليه أن يقاريهم ينهم 4 حتى انصرفوا عند وهذا 


. سائطة من !وج » وعى فى ب والثاق‎ )١( ٠ 
دقيوء.‎ :1)0( 


مسعات 


فمل التّميح للشفق المدرب التحن , ولركان عليه السلام - وحُوثيَ من دلك ‏ متها 
عليه لكان للبمةعليدتجال فى أسالسكتاب خاصة؛ لأ السكتاب خط عدوّه مرئوان © 
وفى يد غلام عيان » وتمول كل بميره » وعنتوم عخائمه » فأىة ظن تعلق بأمير للؤمنين 
عليه السلام فى هذا لكان » لولا المداوة” وقلة الشسكر للنعمة ! 

ولقد قال له الصربون لا جحَّد أن يكون الكتاب كتابّه شيثا لا زيادة عليه فى باب 
الحجّة ؛ لأنهم قالوا له : إذا كنت ماكتبت ولا أمرث به » فأنت ضميف ؛ من حيث” 
ب كاتببك با تخنجمه عخاتسك » وتبتفذه بيد غلايك وعلى بميرك يفير 
عليسه ذلك لا يصلّح أن يكون وال على أمور السامين . فاختلسع' عن 
الخلافة ع ىكل" حال . 

قال : ولقدكان يجب كَل صاجت "" الهم“ أن بستحي من قوله : إن" 
أمير للؤمنين عليه السلام قل عذرَه + كيف يقل عدر مَنْ همه ويستفئه ؛ وهو له 
ناصح ! وما قاله أمير للؤمنين عليه السََامْبمََخقاتَككذا ألقول منه مروف ٠.‏ 

وقوله : إن الكتاب يحوز فيه التزوير » ليس بشىء » لأنه لا يجوز التزوير” فى 
السكتابوالفلام والبمير 4 وهذه الأمور إذا انضاف يعضّها إلى بعض ء بم فيه التز وبا 
وقدكان يجب َكل حال" أن يبحثٌ عن القصّة وعمن زور الكياب » وأنفذ الرسول» 
ولا ينام عن ذلك ؛ حت يدرف من أبن دُعِى ؟ وكيف تمت الحيلة عليه » فيحترز 
من مثلها » ولا يُعَضى عن ذلك إغضاء ساتر 4 » خائف من ينه وكشفه . 

فأما قوه : إنه وإن غلب عَلَ الآن أن مرأوان كتب السكتاب » فَإنّ الحدكم بالفلن 
لا يحون » وتسليمه إلى القوم على ماسألوه إياه ظلر ‏ لأنّ الحد" والأدب إذا وجب عليه » 
فالإمام ثيقيمه دونهم ؟ فلل بم لا يجى ء لأنا لا نسل إلا على قوله فى أنه م بعل أن 


.  نينمؤلا العا : ه بخط عدو ان وعدو رسوله وعدو أمي‎ )١( 


نوو نه 


مرئوان هو الذى كتب السكتاب » وإنما غلب على نه ؟ أمأكان يستحق مروان بهذا 
الظن” بمض التخنيف والزجر والبديد ١‏ أو ما كان يجب مع وقوع النهمة عليه » وقوة 
الأمارات فى أنه جالب الفتنة وسببٌ القرقة أن يبيد عنه» ويطرئده ين داره ويسلي 
مأكان يخصّه به من |كرامه ! وما فى هذه الأمور أظهر من أن يبه له . 

فأما قو : إن" الأمر باقعل لايوجب قود ولا دي » سيا بل وقوع الققل الأمور 
به » فب أن ذلك على ما قال » أم) أوجب”" الله تعالى على الأمر بقتل اللسلمين تأدي؟ 
ولا تمزير؟ ولا طردا ولا إبمادا ! 

وقوله : ل ينبت ذلك » قد مضى ما فيه » وبين أنه لم يستعمل فيه مايجب” استماله 
من البحث والتكئف » وثهديد للنهم وطر'ده وإبعاده والتيّؤ من النهمة بم يرأ به 
من مثلها . 

فأما قوله : إن قله غلم كذ حبسَةتق الدآر » ومنمه من المساء » وأنه لو استحق 
القتل أواءفلع ل يحل أن بمتع الطمام والشراب© وقول : إن من لم يدفم عن ذلك من 
المتحابة يجب أن يكون مخطنا » وقوله : إن قله لو وجب ل يم أن يتولاء الموام؟ 
من الناس » فباطل » لأن" الدين قكلوه غير” مك أن يكونوا توا قله » وإنما طاليره 
بأن يخلّمنفسه لما لهر للم من إسخدائه » ويعنزل عن" الأمر اعتزالا يدون معه من إقأمة 
غيره » فلج وصمّ على الامتناع » وأفام على أمر واحد ؟ قتصد القوم مره أن يجيه 
إلى خلع نفسه » فاعتصم بداره » واجتمع إليسه نفر من أوّباش بنى أمية » يدفمون عنه » 
ويرمون من دنا إلى الدارء فائمهى الأمر” إلى القعال بتدريج 4م إلى القعل ؟ وليك القتال 
ولا لقتل مقصودي فى الأصل » وإنما أفضى الأمر”إلييما على ترتيب » وجرى ذلك يجرى 


حم واه 


ال غلب إنسانا عل ره أو متايه » «الواجب على الوب أن يمائهه وبدافه ليخئص 
ماله من يده ولا يقصد إلى إنلافه ولاقتله » فإنْ أفضى الأمر” إلى ذلك بلا قصد كان 
ممذوراء وإتماخاف القوم, -ف التأنى به والصبر عليه »إلى أن بخلع ته من كمه 
التى طارت فى الآاق » يستنصر عليهم ويستقدم الجيوش إليهم » وام يأمنوا أن برد بعض 
من يلدفع عنه فيؤْذَى ذلك إلى الفتنة السكبرى وا المظى . 


وأمامنع للاء والطمام فا صمل ذلك إلا نضبيقا عليه ؟ اليخرتج وتمرّج إلى الع 
الواجب عليه . وقد يُستمسل فى الشريمة مثل ذلك فيمن لأ إلى الحرّم من ذوى 
الجنايات » وتعذّر إقامة الحدّ عليه لكان الحرتم . على أن" أمير المؤمنين عليه السلام قد 
أتكرمنم للا والطمام» وأغذ من سكن نجل ذلك » لألّه قد كان فى الدار من ملم 
والتوان والصبيان مَنْ لايح مثثهتتق الم والشراب . ولوركان حلم الطالبة 
بالملع والتجمّع عليه والتضافر فيه ع 5 الطعام والشراب فى الفبْحوالسكر 0 
لأنكره أميدُ الؤمنين عليه السلام » ومتع منهكا منع من غيره » ققد رُوى عنه عليه 
السلام لَه بن أن" القوم قد منموا الدار من لماء » قال : لا أرى ذلك » إن فى الدار 
عمبيانا وعيالاء لا أرى أن يتل هؤلاء عطثا يرام عئمان . قصرّح بالمنى الذى ذكرناء» 
ومعلوم أنه أمير المؤمتين عليه السلام ما أنكر الطالية يخم » بل كان مساعدا على 
ذلك ومشاوّرا فيه . 

فأما قوله : إن قعل الظام تم يحل" على سبيل الدفع ؟ فقد ينا أنه لابتكر أن يكون 
قن وقع على ذللك”© الوجه » لأنه فى تمستّكه بلولاية علههم وهو لاستحقهاء فى حلم 
الظال لم » قمداقمته واجبة . 


()نندمتاء 


50-5 


وأماقمّة الكتاب الموجود ؟ فر يحكها على الوجمه ؟ وقد شرحنا نحن الرواية 
الواردة بها . 

وأما قوله : إنه قال : إن" كدت أخطأت أو نسدت ؛ فإنى تاثئب مستنفر ؛ ققد 
جاب“ القوم عن هذا » وقالوا » هكذا قلت فى الرة الأولى ؟ وخطيت عل لي الدوبة 
والاستغفار ؛ ثم وجدنا كتايك بم يقتضى الإصرار على أقبح ماعتبنا منه” ؟ فكيق” 
تق يتويتك واستغفارك 1 

فأما قوله : إن القتل على وج الذلة لا يحل" فيمن يسدق القتل » فكيف فيمن 
لا بستحقه ! فقد يبدا أنه م يكن على سبيل الفيلة ؟ وأنه لا بتنع أن يكون” إتما وقع على 
عبيل الدأقمة . 

فأمًا ادعاؤه أنه مع من" فصرته » وأقنم بيده براك القتال ؛ فقدكان ذلك 
لمرِى فى ابتداء الأمر ظنًا منه أن" الأمر-يتصلتح 4أوالقوم برجمون كما وا به “فنا 
اشتد الأمر » وق الِأس من الرجوع الو ممع ندا من تُصسْرنه والحارية عنه ء 
وكيف ينع من ذلك ء وقد بعث إلى أمير للؤمنين عليه السلام يستنصر”ه ويستصرخه ! 

والذى يدل على أله لم ينع فى الابتداء من عحاربتهم إلا للوجه الذى ذكرناه دون 
غيره » أنه لاخلاف> بين أهل الرواية فى أن" كتبه تفرتقت فى الآفاق يستتصر” ويستديى 
المبوش ؛ فسكيف يرغب عن تصرة الحاضر من يستدعى نصرة الائب 1 

فأما قوله : إن إن أميرَ للؤمنين عليه السلام أراد أن يأنِي ‏ حتى منمه ابنه عمد » ققولك 
يميد ما جاءت به الرواية جد » لأنه لا شكال فى أن" أمير للؤمنين عليه التلام للا 
يمه ويستيشة » انصرف مغصّبا عامدا » على أنه لا يأتيه أبدا» كاثلا 
فيه ما يستحقه من الأقوال . 


)ملو 


ع ياس 


فأما قوله فى جواب سؤال من" قال نهم اعتقدوا فيه أنه من الفسدين فى الأرض؛وآن” 
آية الحاربة تثناوله » وأنّه قدكانيحب أن يتولى الإمام ذلك الفمل بنفسه ؛ لأنذلكيجرى 
يجرى الحد” ؛ فطريف ؛ لأن” الإماميتولى ماتجرى هذا المجرى إذاكان منصوب ثثابتا ول 
يكن على مذهب القوم هناك إمام” يجوز أت يتولى ما يحرى كمْرَى المدود ؛ ومتى 
0 إمام يقوم بإلدآفم عن الدين والقآبت عن الأمّة ؛ جاز أن تتولى الأمة ذلك 
ينفوسها * 

قال :وما رأيت” أيجب” من ادّعادتخالفيناان” أصحاب” الرسول صلىالله عليه وآ لمكانُوا 
كارهين لماجرى على ان » وأنْهمكانوا يمتقدونه متكرا وظًا » وهذا يجرى عند من 
تمه مجرى دفع الضرورات قبل النظر فى الأخبار » وسماع ماورد من شرح هذه القمة؟ 
لأه معلوم أن" مايكرهه جميع الصحابةأز تكلم فى دار عردم » وححيث ينف أمرثم 
ونمبهم لا يموزآن + . ومعلوم أن" رامن أهلمصرلا يموز أن بقدّموا الدينة فيفلبوا 
جميح” لل ين عل آز انهم » وبفعاوا يَاممَْميكرْتقوَقة ب رأى منهم ومسمع ء وهذا معلوم” 
لانه بالبداهة والضرورات قبل تصفح الأخبار وتأملها . وقد روَى الواقدر ىعن ابنأبى 
اناد » عن أبى جمفرالقارى" مولى بنىيخزوم » قال :كان للصر بون الذين حَصّروا عثمان 
سْياثة » عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى” » وكنانة بن بشر الكثدى"» وعمرو بن 
اميق اللطزاعى” . وافذين قدموا الدينة من السكوفة مائتين ؛ عليهم مالك الأشتر الت 
والذين قدرموا منالبصرةماثة رجل » رئيسهم حكيم بن جبلة المبدى” » وكان أصحابة البى 
صل الله عليه وآ الذين خذلوه لا يرؤن أن الأمى ببلغ به القعل » ولعمرى لوقام 
نا الترابة وجوه أوائكلا نصرفوا ء وهذه الرواية ضمت من عدد القوم الوافدينى 
هذا الباب أ كثر مما نضمّئه غيرها . 

وروى شبة بن المجاجعن سمد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » قال:قلت4ة 


وات 


كيف ل بمنم' أصحاب رسول الله صل الله عليه وس عن" عمان ؟ ففال : إما كم أصحابة 
رسول الله صل الله عليه وآآله + 

وروى عن أبى سميد اللدارى"» أنه سثل عن مقتل عمان : هل هده أحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه ؟ قال : نم » شهده ثمائهاثة . 

وكيف يقال : إن القوم كانوا كارهين » وهؤلاء للصريون كانوا يندُون إلى كل 
واحد مهم “ويروحون ويشاورونه فها يصنمونه ! وهذا عبد الرحمن بن عوف وهوءاقل” 
الأمر لمان ء وجالبه إليه » وسُصَيرُه فى يده » يقول ‏ على مارواه الواقدئةعرة 
عمان فى مرضه الذى مات فيه : اجلره قبل أن يماد فى ملك ؟ فبلغ ذلك مان 
مث إلى بث ركان عبدالرحمن يسنت منها تس فنع منهاء ووسّى عبد الرحمن ألا يمل 
عليه ميان ؛ فصل عليه الزيير - أو سمها بن ِفاص - وقد كان كف لما تايمست 
أحداث عان ألا يكلم أبدا 

وروى الواقدى ء قال دلا ا كَرَبَالربَذة2© مذ “كر أمير” للؤمنين عليه السلام 
وعبد”الرحمن فمل” عمان » فقال أمير الْؤمدينعليهالسلام له : هذا ملك 1 فقالعي د الرحمن: 
فإذا شلت نفذ سيقك وآآخذ سيق » إنه خالف ماأعطاق . 

فأما تمد بن مسامة ؛ فإنه أرصل" إليه عثمان” يقول 4 عند قدوم للصريين فى الفمة 
الثانية : ارود عتّى» فقال : لا والله لا أ كذب الله فى سنة مرتين ؛ وإنما عَتى بذلك أنه 
كان أحدّ م نكم الصريين فى الدفمة الأولى » وضمن لهم عن عثمان الرضا ‏ 

وفى رواية الواقدى” أن عمد بن مسامة كان وت وعئيان محصور » فيقال له:ممان 


من قرى الدينة على ثلاثة أميال ؟ قريبة من فات عرق ؟ على طريق الحجاز 4 بها قي أن 
اذر النفاري ‏ واسعه جندب إن جنادة » وقد كان خرج إلبها .خاضبا لميان بن عفان رضى امه عنه ؟ فأنام. 
بها إليأن ماسنة 87 . باقوث ٠‏ 


عو 


فأماكلام” أمير لؤمنين عليه السلام » وطلحة وال بير وعائشة » وجميع الصحابة واحدا 
واحدا ؛ فلوتماطينا ذ كره لطال به ارح ؟ ومن أراد أن يقف على أقوالم منصلة » 
وما صر>حوا به من مه والإجلاب عليه ؛ فملية يكتاب الواقدى” ©"7‏ فقد ذكر هو 
وغير”ه من ذلك مالا زيادة عليه . 


الطمن الثاتق : 

كونه رد لحك بن أبى العاص"" إلى اللدينة » وقدكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله مطرّده » وامتنع أبو بكر من ردّه » فصار بذلك مخالقاً للسئة ولسيرة من" تقلامه » 
مداعيا على رسول الله صل الله عليه و47*/ تايلا بدعواه من غير يئنة . 

قال قاضى القضاة رحمه الله : وجرا بن ذلك أن" للروى" فى الأخبار أنه للعُوتب فى 
ذلك ذكر أله استأذن رسولء المت لله عليه ول فيم؟ وإما لم يقبل أبو بكر وعمر قوله 
لأندشاهد واحدء وكذلك روىعنهما ء فكأنه.اجملا ذلك جئزلة المقوق التى تخت عفل 
يبلا فيه حب الواحد ء وأجرياه تخرى الشهادة» فلما صار الأمر إليه حك ماله » لأرك> 
للحارم أن بكم بملله فى هذا الباب و قيره عند شيخينا ء ولا يفصلان بين حد” وحق » 
ولا بين أن ييكون” العم قبل الولاية أو حال الولاية » ويقولان : إنه أقوى من البينة 
والإقرار. 

وقال شيخنا أبو عل" رحمه الله تعالى : إِنّه لا وجه يقطع به على كذب روايتهإذن 
)١1(‏ هو أبو عبد الله عمد بن حمر الواقدى ؛ تقل ابن النديم أنه خلف بمد وفانه سئاثة قطر كنبا ؛ كل 
قطر منها بل رحلين ؟_وكان له غلامان ملوكان يكتبان اقبل والتهار ؟ وقبل ذلك بيع له كتب بألنى 
دينار . ثم أورد أسماء كتبه 4 منها كتاب التاريخ اللكبير . توف سنة 3# . الفيرست 58 582 


١؟)‏ هو الم بن أبى الماس بن أمية بن عبد شمس الأموى , عم عثان بن عفان ؟ وانظر ترجته 
وأخباره فى أسد الفابة ؟ : 54 . 


500-07 


النىّ صل الله عليه ومسل فى رده » ولابد" من تجويز كونه صادةا ؟ وفى تجويز ذلك 
كونه معذورا . 

فإن قل : الحم إما يحم بعلمه مع زوال النهمة » وقدكانت النهمة فى رد الحم 
قوية لقرابته ! 

قيل : الواجب على غيره ألا ينهمه ؛ إذا كان لفمله وجه بص عليه ؛ لأنه قد نصب 
منصبا بقتضى زوال" الّهمة عنهء وحمل أفماله على الصحّةءومتى طرقنا عليه النهمة أدّى إلى 
بلارت كثير من الأحكام . وقد قال الشيخ أبو الفسين الخيّاط رحه الله تعالى : إنه 
أدلم يكلن فى رده إذن من رسول الله صلى اله عليه وس لجاز أن ييكون طريقه الاجتهاد؟ 
الأ النقّ إذا كان صلاحا فى امال لا تنخ 97> أن يتغيّر حكه باختلاف الأوقات وتفير 
حال امنب" ؛ وإذا كان لأبى بكر أن يستره تمر من أجيش أسامة للحاجة إليه - و إنكان 
قد أمر رسول الله صل الله عليه وَبل يوذو من حبش نقيرت المال » ففير متنع مثله 
فى المم. 

اعترض للرنضى رحمه الله تمالى على هذاءتقال : أمّا دعواه أنعثمان ادّعىأن” رسول 
الله صلل الله عليه وآله أذن فى رد اكفسكم فثىء لم يُسمع إلامن قاضى القضاة » ولا 
يدْرَى من أين نقله » ولا فى أى” كتاب وجده ! والذى رواه النا سكلهم خلاف ذلك ؟ 
روى الواقدىةمن طرق مختلفة وغيرء أن" اللسَكم بن أبىالماص لما قلرم اللديدة بمد الفتح» 
أخرجه البى صل الله عليه وسلّ إلى الطائف:وقال : لا تساكتى فى بلد أأبداء لجاءه عمان 
فسكلمه فأبى » نمكان من أبى بكر مثل ذلك » نم كان من عمر مثل ذلك » فا قام مان 
أدخله ووصله وأ كرمه » فشى فى ذلك على" والزبير وطلحة وسمد وعبدالرحمن بن عوف 


لحب د قلاعم . 


جود 


وعمار بن ياسر ؟ حتى دخلوا على عثمان فقالوا له : إنك قد أدخلت هؤلاء القوم ‏ يعنون 
سكم ومن معدسوقد كان النبى صل اله عليه وس أخرجهم؟وإنا نذسكرك الله والإسلام 
ومعادك ؛ فإن للك مغادا ومُنقكبا» وقد أبت ذلك الولاة قبلك» وم يطمع أحد أن يكلمها 
فيهم ؛ وهذا شىء مخاف الله فيه عليك . ققال عثمان نهم منى ماتعلمون ؛ وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه ومسل حيث" كأمته أطلتمنى فى أن يأفن للم » وإفا أخرجهم 
الكلمة بلفنه عن الحسَكم ؛ ولم يضر م مكانهم شيثاء وف الناس من هو شر منهم. فقال 
على: عليه السلام : لا أجد شر منه ولا منهمءثم قال : هل تم عمر يقول : وله ليحمان 
بنى أبى مُعيط على رقاب الناس ! والله إن فمل ليغتلئه » فقال عنمان : ما كان متكم أحد 
اليسكون بيددويينه من الفرابة ماينى وييتدةوئيال من لمقدرة مانلت” إلا قد كان سهد خلهء 
وف الناس من هو شر منه.قال : ااهل مجليالسلام » وقال : والله لتأتيًا بشت من 


هذا إن سليث » وسترى ياعمان بدي باتقمل 1 نم خرجيوا من عنده . 

وهذا كا ترى خلاف نما ادعاء صاحب *” الذنى “' لأن الرجل لا احتفل” ادّعى 
أن رسول الله صل الله عليه وآله كان أطتّمه فى رده » م صرح بأن" رطيته فيه 
القراية هى الوجبة لرده ومخالفة الرسول عليه السلام . وقد روى من طرق عممتلفة أن" 
عبان ناكلم أ!ا بكر وعمر فى رد سكم أغلظا له وز براه » وقال له عمر : يخرجه رسول 
الله صلى الله عليه وس وتأمرتى أن أدخله ! والله لو أدخلته ل آمن أن يقول قاثل : عير 
عهد رسول الله صل الله عليه وسل»واله أن أشن” ب دين كا شق الأبُة” أحسية إل 
من أن أخايف لرسول الله أمرا ‏ وإياك ياابن عفان أن نماودنى فيه بعد اليوم ؟ وما رأينا 


الأبر : خوس الفل ؟ والثل : « المال بينى وببنك شق الأبائة » مثل يضرب فى المساواة 
والمشاركة فى الأمر . 


5-0-5 


علمانقال فجوا بهذا التمنيف والتوييخ من أبى بكر وعمر: إن" عبدىعهدمن رسوللله 
صل الله عليه ليه وسلفيهءلاأستحق” ممدعتاباولا بجيناء وكيف تليب نقس شإموقر لرسول 
الله صلى الله عليه وس فلم م 4أن' يأف إلعدر رسول الله صل الله عليه وسلم مصرّح 
بمداوته والوقيعة فيه ؛ حتى بلغ به الأمرة “إن أن ن' كان حك مشيته » طرده وسول هه 
وأبعده ولعنه؟حتى صارمشهورا بأنه طر يه “رسول الله صلى الله عليه سلاف 
إلى حيث أخرج منه» ويعيله بإلال المظلم : إما من مال المسلمين أو مِنْ ماله ! إن هذا 
لمفلم كبير قبل التصفّح والتأئل والتعثل بالتأويل الباطل ! 


مدويرةه 


فأمًا قوٌّصاحب ”' الننى »» : إن" أب بكروعر لم يقبلا قوله لأنه شاد واحد»وجملا 
ذلك بمنزلة المقوق الى تخمن»قأوّل مافيه ]نه بيد عندها بشىء واحد فى بإب الحم 
على مارواه جميع الناس ؟ نم ليبس هيذآ سيا الى ماج فيه إلى الشاهدين ؛ بل هو 
جنزلة كل” مايقل فيه أخبار الاحاد.وكَيفَ تحور أن ير أبو بكر وعمر ترَى المقوق 
ماليس منها ! وقوله : لابدة من توي كونه صادقا فى روابنه ؛ لأ القطم” على كاذب 
روايته لاسبيل إليه يس بشى+إلأنا قد ين أله م يعن الرسولصل الله عليه وسلإذناء 
إنما ادّعى أنه أطدّمه فى ذلك . وإذا جوّزناكوته صادقا و, هذه الرواية ؟ بل قطمنا على 
صدقه لم يكن معذورا . 

0 : لواب على غير آلا ينم إذاكان لفله وج" بص عليه ؛ لتصابه 

منصبا ييل النهمة ؟ فأوّل مافيه أن الحاي لايجوز أن يكم يسمه مع التهمة التهمة » والتّهمة قد 
تسكون لا أمارات وعلامات ؛ فا وقع منها عن أمارات وأسباب تهم فى المادة كان 
مؤْثْر ا ؛ ومالم يكن كذات فلا تأثير له والحَكم هو عمّ عمان » وقرييه ونسيبه » ومن 


0 


قد تسكمّ فى رده مرة بعد أخرى » ولوال بمد وال ؛ وهذ كلها أسباب الثهمة » فقد كان 
يجب أن بتجئّب الم بلده فى هذا الباب خاصّة ؛ لتطرق النبمة إليه . 

قأما ماحكاه عن أبى الحسين اتميّاط من أن الرسولَ صل الله عليه وآله اوم يأذن 
فى رده لجاز أن يده إذا ذاه اجهاده إلى ذلك ؛ لأنّ الأحوالَ قد تتفيّر ‏ فظاهر 
البطلان ؛ لأن الرتسولَ عليه السلام إذا حَظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن هدق 
إاحة الحظور أو حَظر الباح » ومَنْ يجوز الاجنهاد فى الشريمة لاقم على مث هذا الألّه 
إنما يجوز عندم فيا لانص فيه . ولو سّوَغنا الاجنهاد فى مخالفة ماتناوله النص لم يؤمّن أن 
يؤدَىَ اجتهاد مجتهد إلى تحليل اثمر وإسقاط الصلاة » بأن تتنير الخال » وهذا عدم 
للثمريمة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جدش أسامة فالسكلام فى الأصريين واحد”©, 
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الطمن الثالث : 

أندكان يؤثر أهل بسته بالأمو اللي ة:إلئن.هى ددا دين » حو مارو 


عند فتح إفريقيّة » وبروى تس إفريقيّة » وغير ذلك » وهذا مخلاف سيرة 
القسْمة على الّاس بقدر الاستحقاق » وإيثار الأبإعد على الأقارب . 

قال قاطى القضاة : وجوانا عن ذلك أن من الظاهر الشهور أن عمانَ كان عظي 
اليتسار »كثير امال ».فلا يمتنع أن يكون إنما أعطى أهل ببته من ماله » وإذا احتمل ذلك 
وجب حل على الصحّة . 

وقد قال شيشنا أبو عل رحمه الله تعالى : إن الذى روى من دفْمه إلى ثلاثة نفر من 
؛إلى كل> واحد منهم ماثة ألف دينار » إئما هو من ماله » ولارواية 


.6 سما ف العاق 175 : « وقد مشى مافيه‎ )١( 


رمعا 


لوانت 


نصح أنه أعطام ذلك من بيت امال ؛ ونوصح ذلك الكان لايمتنع أن يكون أمطاهم 
من بدت امال ليرد عوّضه من ماله » لأن للإمام عند الحاجة أن يفمل ذلك »كا له أن 
يقرض غيره . 

وقال شيشُنا أبوعلَ أيضا : إن مارُوَىَ من دفمه نفس إفريقية لا كبحت إلى 
مروان ؛ ليس بمحفوظ ولا منقول على وجه يحب قوف ؟ وأما بوي مَنْ بقصد التشنيع . 
وقد قال الشيخ أبو الحسين المياط : إن ابن أبى سرح لما غزا اببحر » وممه مرئوان فى 
اليش » فذتّح الله عليهم » وغنموا غنيمةٌ عظيمة » اشترى مَروان من ابن أبى سرح 
امس بمائة ألف , وأعطاه أ كثرها ؛ ثم قم على عمان بشيرا الفح » وقدكانت قلوب 
السلبين تلقت بأمر ذلك الميش ؛ فرأى بْانِ أن يبب له مايق عليه من امال » وللإمام 
مَل مثل ذلك ء ترغيبا فى مثل هذمأ الأتؤاو - 

قال : وهذا المُئ ع كان منه في السب آلأولي من.إمامته » وم يبرأ أحد منه فيهأء فلا 
وجة لاتعلق بذالك . 

وذكر أبو المسين اعمياط أيضا في أعطاء أقاربه أنه وصلهم انهم » فلا يكتتع مثله 
فى الإمام إذا رآه صلاحا . وذكر فى إقطاعه القطائع لبنى أمية » أن الأئمة قد تمسّل فى 
أيديهم الضياع لامالك لماء ويملدون أنه لابد فيها تمن يقوم بإصلاحها وعمارئها » 
ويؤدى علها مايمب من الحق ء فله أن يصرف من ذلك إلى مَنْ يقوم به » وله أيضا أن 
يد بعضها على بض بحسب مايعلم من الصلاح والتألف » وطريق ذلك الاجتهاد ‏ 


6 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا اكلام , فقال : أماقوله : يجوز أن يُكون إنما 
أعطام من ماله » فلرواية فلاف ذلك » وقد صرح الرجل بأنه كان يميلى من بيت للال 


بس هم سد 


سد رجه ء ولاعوتب على ذلك لم يمتذر عنه بهذا المَرْبمنالمذر » ولا قال : إنتهذه 
المطيا من مالى » فلا اعتراض” لأحد فيها . روى الواقدى” بإستاده عن لور بن عنية » 
قال : ممت عثمان يقول : إن" أبا بكر ومر كانا يتأولان فى هذا للال لكف ”2 أنفيسهما 
وذو أرحامهما » وإ تأت" فيه صلا مي - 

ورُوى عنه أيضا أندكان بحضرته زياد بن عبيد» مولى المارث بن كلدة اق" » 
وقد بمث إليه أبو مومى يمال عظم من البَسْرة » لجمل عمان بقسمه بين واده وأهله 
بالمتحاف » فبك زياد » فقال: لا تبك » فإنه عم ركان بمنع أهله وذوى قرابته ايتفاء وجه 
الله وأنا أعطى أهلى ووادى وقرابتى ابتفاء وجه الله ٠‏ 

وقد رُوِىّ هذا المنى عنه من عدة طرق يألفاظ مختلفة . 


وروى الواقدى” أيضا بإستاده » فالا هسبل من إبل الصدقة على عثّان » فوَيها 


للحارث بن السك بن أنى العاص + 
وروى أبضااته ولى الحم نَأل الناسنحَدكات قضسّاعة » فبلنت ثلائماثة ألف 
فوعَبها له حين أتام بها . 


وروى أبويخخف والواقدى” أن الناس أ نكرو! على عثيان إعطاء سميد بن الماص مائة 
ألف » وكله عل والزيير وطلحة وسمد وعبدالرخن فى ذلك عفقال: إن له قرابة ورماء 
قلا : فا كان لأبى بكر وعمر قرابة ذَوُورحم ؟ فقال : إن أ بكر وعمر كان بنسبانؤ 
منع قرابنهماء وأنا أحتيب” فى إعطاء قرابتى » الوا فهِدْيهسا ‏ ولو أحب'" إلينا 
من هديك ٠‏ 


وروى أبو مف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى الميص بن أمية » قدم على 
عيان من مكة »ومعه ناس عفأمر لعبدالله بثلائماثة ألف ,و لسكل” واحد من القومبمالةألف 


)١(‏ ظلف سه عن العىء : منعيا » وفى الأسول : « طلاق » ٠‏ والصواب »اأنبته م ن كعاب العاق. 


جم 

وسّك”" يذيك على عبد الله بن الأرتم - وكان خازنة بيت للال - فاستسكاره ورق 
الصلك" به . ويقال: إنه سأل علمان أن يكتب عليه بذلك كتابا » فأبى وامتنع ابن الأرقرآن 
يدقع للال إلى القوم » فقال له عثمان : إأنما أنت خازن لناء فاجملك على مافملت ؟ فقالابن 
الأرم كت أرانى خازنه للسللين » وإنما خازنك' غلامّك ء وله لا أألى لك يدعت 
اللال أبدا » وجاء بالفاتيح فملقها على للْبر» ويقال : بل أقاها إلى عثمان » فرفسها إلى 
نائل مولاه . 

وروى الواقدى ان عنمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من ببث مال السادين إلى 
عبد الله بن الأرتم فى عَقِيب هذا الفمل ثلائمائة ألف درم ء فلما دخل بها عليه » قال له : 
يا أم! مد » إنأمير امؤمنينأرسل إليك يقول : إنا قد شخلناك عن القجارة »رلك دوو رم 
أهل” حاجةء قفر هذا للارفيهم » واسظذن” بعل بعيالاك عفقالعيد الله بن الأرقم:مالى إليه 
حاجة » وما عملت لأن “يفبنى عمان 6-زالهإن :كان" هذا من بدت مال المسادين ما باغ قدْرُ 
عمل أن أعطى ثلائمانة ألف » ولفن كانممال نيان ما أحب” أن" أرزأء”؟ من ماله 
شيثاً . وما فى هذه الأمور أوضح” من أن يشار إليه ويتبه عليه . 

فأما قوله : ولوصح أنه أعطام من يبت المال لجاز أن يِكون ذلك على طريق 
القراض ؛ فليس بشىء ؛ لأن” الروايات أولا تخالف ماذكرء » وقدكان يحب" لا نتم عليه 
وجوه الصحابة إعطاء أقاربه من بيت المال» أن يقول لهم : هذا على سبيل القرءض وأا 
أرد عوضه» ولا يقول ماتقدم ذكره » من أننى أصِل” به رَحى ؛ على أنه ليس للاإمامأن 
يفترض” من يت مال السلدين إل ماينْصّرف فى مصاحة لهم ميت ؟ يعو عليهم نقمها » 
أو فى سد ذَلَةوفافة لا يتتمكنون من القيام بالأمر معها ؛ فأما أن ثيقرض امال ليتس به 
)١(‏ صك : كتب ء والصك : السكتاب 


(؟) ملأحب أن أرزاه » أى ما أحب أن أسيب منه يها . 
(؟) أى يقترض هوليعمطى » وأن يدفم عوضه له من ماله » وانظر س 5١‏ من س 54 من هذا الجزء 


5-0-2 


وكركح فيه م كفي بنى أمية وقسّاقهم فلا أحد مجيز ذلك . 

فأما قوله حا كي عن ألى على" : إن" مه خخس إفريقيّة إلى روان ليس بمحفوظ 
ولا منقول ‏ فباطل ؛ لأن” العم بذلك يجرى مجر المل بسائر ماتقدم » وين" قرأ الأخبار 
عل ذا على وجه لا يمترض فيه شك يم يمل ظائره . 


روى الواقدى عن أسامة بن زيد » عن نافع مولى الزيير » عن عبد الله بن الزيير » 
قال : أغزانا عنمان سنة سبع وعشرين إفريقتية » فأصاب عبله الله بن سعد بن أبى سرح 
غنائم جليلة » فأعطى عممان" مر'وان بن الحم تلك الغنائنم . وهذ اك ترى يتضمن الزيادة 
على إعطاء لجس » ويتجاوزه إلى إعطاء الأصل . 

وروى الواقدى » عن عبد الله بن جمفر » عن أم بكر بنت السنوّرء قالت : لمابنى 
ة » دعا الناس إن طَعِامة © بوكان المسنوّر من دعاه » قال مروان وهو 
فى داري هدم عنامال للسلمين دِر'ما فا فوقه , فقال سور :لو 
اكت طمامك وسكت" كان خوك دروت معنا إفريفية » وإنك لأقثنا مالا 
ورقيقا وأعواناء وأحفائتََاء فأعطاك اب” نك نفس إفريقيّة » وعملت ع ىالصدقات» 
فأخذت أموال للالين . 

وروى السكلى” عن أبيه عن أبى مخف أن" مروان ابتاع” “نخس إفريقية بمائتي ,لف 
حرم ومائتى ألف دبنار » وكلم عمان » فوهيها 4 » فأنتكر الناس ذلك على عممان . وهذا 
بمينه هو الذى اعترف به أبو الحسين المياط واعتذر عنه بأن” قلوب المسلمين تعلقت بأمر 
ذلك الجيش » فرأى عمان أن يجب لمروان تمن ماابتاعه من نخس ا جاءه بشيرا بالنتح 
على سبيل الترغيب . وهذا الاعتذار ليس بثىء ؟ 
الباب خال من البشارة » وإنها يقتضى أنه سأ الك عليه » فتركه وابتدأ هو بصلته» 
ولو أتى بشيرا بالفتح كا ادعو" لماجاز أن بتركعليه مس الننيمة المائد” نفمه على السلين» 


* الذى رويناه من الأخبارى هذا 


ل 


لأ تلك البشارة لانبلم” إلى أن يستحق البشير بها مائتى ألف درم » ولااجئهاد فى مثل 
هذا » ولا فرق بين من جوز أن يؤدى الاجنهاد إلى مثله ومن جوز أن يود الاجتهاد 
إلى دفع أصل الغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتسكب ذلك ألزم جوارَ أن تيؤدىَ الاجتهاد 
إلى إعطاء هذا البشير جميم” أموال السلمين فى الشرق والغرب . 

فأاقوله : إنهوصّل بنى عله لماجنهم »ورأى فى ذلك صلاحا فد ينا أن ملانهلم 
كانت أ كثر ما تقعضيّة اكدلة والماجة » وأنكان يصلٌ فيهم الياسير . نم الصلاح افنى 
زعم أنه رآ : لام إما أن يسكون مائداً على الس لمين » أو على أقاربه ؛ فإن كان على 
للسلدين فعلوم ضرورة أن لاصلاج لأحبد من الساين فى إمطاء وان ماثتى أل 
دينار » والحسكم بن أبى الماص ثلمائة أل حرم وابن أسيد ثثياثة ألف درثم ؛ إلى غير 
ماذكرناء بل على دين فى ذلك قازر - وإن أراد الح الراجع إلى الأقارب 
فليس له أن يصلح أمر أقاربه بقس] د أمر لابين » وينشعهم بما يضر به المسلدين . 


وأما قوله : إن القطائم” التى أقطّمها بنى أميّة ؛ إنما أقطمهم إباها لمصلحة تعودٌ على 
السلمين ؛ لأن: تلك الضياع كانت شَرابا لاعامر لها » فسانها إلى من يسترها ويؤدّى 
الم ؛فأول مافيه أنه لوكان الأمس على ماذ كرهء ولمتتكن هذءالقطائع على سبيلالصّلة 
والمونة لأقاربه لما حَنَ ذاك على الاضرين ؛ ولسكانوا لابمدون ذلك من مثالبد» 
ولا بواقفونه عليه فى جملة ماواقفوءعليه من إحدائه . ثم كان يجب لوفملوا ذلك أنيكون 


؛لأنه كان يجب أن يقول للم : وأىة مننمة فى هذه 
واذلك من ججلة صلائى لم ؛ وإيصالى للناقم إليهم ! 


جوابه بخلاف ماروى من جوا. 


بن ينتفع بهم أ كثر من انتفاعهم أنفسهم » وما كان 


دجاه 


يحب أن بقول ما تقدمت روايته ؛ من أنى حنسب فى إعطاء قراب » وأن ذلكءلىسبيل 
الصلة لرحمى » إلى غير ذلك مما هو خال من للدنى الذى ذكره . 


ا#»* 
العلمن الرابع : 
أنه تم الى عن المسلمين » مع أن رسول الله صلى الله عليه وله جملّهم سواء فى 
للاء والكلا" . 


قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أله لم يمالكلا لنضيه » ولا استأثر به » 
كته حاء لإيل الضدقة التى منقسنها تمود على السلدين . وقد رُوىعنه هذا اكلام 
بمينه » وأنه قال : إها فملت ذلك لبك الْصدق )»وقد أطلقته الآن ء وأنا أستنفر الله » 
وليس فى الاعتذار ما بزيد عن ذلك + 
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اعترض الرتضى رحه الله تمالى هذا الكلام » فقال : أما أُوَلَا فالروىة بخلاف 
ماذكر » لأنةالواقدىروى يإسناده «قال : كان عثمان يحمى الربدّة والشرف”'“والبقيع » 
كان لا يدخل الى بمير” له ولا فرسء ولا لبنى أمية حتىكان آآخر الزمان » فسكان 
يحسى التثرف لإبه وكانت ألفة بعير » ولإبل الحسكم بن أبى العاص » وبحمى الر بذ 
لإبل الصدقة » ويحى ابيع ميل السلين وخيله غيل ببى أمية . 

قال : على أنه لكان إأما داه الإبل الصدقة لم يكن" بذك بصيها ؛ لأن" اللهتمالى 
ورسوله أباحا الكلا' ؛ وجملاه مشتركا ؛ فليس لأحد أن ينيّر هذه الإباحة . ولوكان 


البلدان : ؤل الأسمعى : « التعرف : كبد تجد ؟ وكانت من منازل بنى 5 كل المرار من 
فبها اليوم حمى ضرية » وليه الربذة ؟ وهى الجى الأعن © . 


)ىق 
كندة اللوك 


كموؤة 


فى هذا الفمل مُصيبا » وأنه إما حماه لمصلحة تمود على السلدين لما جاز أن يستغفر الله منه 
ويمتذرء لأن الاعتذار إما يكون من اتمطأ دون الصواب . 


35 
الطمن الحامس : 

أنه أعطى من بت مال الصدقة القاتلة وغيرها» وذلاث مما لا يحل فى الدين . 

قال قامى القضاة : وجوابنا عن ذلك أله إنما جاز له ذلث لملمه يحاجة الفائلة » 


واستغناء أهل الصدقة ‏ قفعل ذلك كَل سبيل الإفراض » وقد فمل رسول الله صلى الله 
عليه وآله مثله » وللإمام فى مثل هذه الأمور أن يفمل ما جرتى هذا الجرى ؛ لأنّ عند 
جة ريما يموز له أن يققرض”"” من الناس » فأن يموز له أن يتناول من مال فى يهو ع 
ليرد عوّضه من الال الآخر أؤْك . 


ععم 

اعترض الرتغى ره الله تمالى هذا آلكلام قال : إن” المسال اذى جمل الله 
تعالى له جهة مخصوصة ء لا يجوز أن يدل به عن جهته بالاجتهاد » ولوركانت الصلحة فى 
ذلك موقوفة كَل الحاجة لشرتطها لله تال فى هذا لمكم لأنه سيحائة أع بالصالح 
واختلافها ما » ولسكان لا يحمل لأهل الصدقة مها القسط مطلقا . 

وأما قوله : إن سول صل الله عليه وسل قَمَل مثله » فهى دَعْوَى بجرتدة من 
برهان » وقدكان يحب أن يروى ما كر فى ذلك ٠‏ وأما ما ذكره من الاقتراضء فأين 
كان نيان عن هذا المذر لا ُوقف عليه 1 


350 
الطمن السادس : 


أنه ضرب عهد الله بن مسعود :حت ىكس بمض أضلاعه . 


. كذاق ج ؛ وهو الصواب , وق ب : « يفرش 6 , تحريف‎ )١( 


5-08 
قال قاضى القضاة : قال شيشنا أبو على> رحه الله تعالى : م ينبت عندنا ولا صح” 
عندنا ما يقال من طَدِ عبد الله عليه » و|كفاره له » والذى يصحح من ذلك أن عبد الله 
كر منه مه اناس على قراءة زيد بن ثابت وإحراته المآحف ء تقل ذلك عليه كا يتقل 
على الواحد مِنَا تقدي” غيره عايه . 
وقد قيل : إنّ بعضَ موالى عمان ضر به لا مع منه الوقيمة فى عممان » ولو صحح أنه 
م بضربه م يكن بأنْ يكون طمن فى عن بأؤلى من أن يكون طمن فى ابن مسعود ؟ 
لأن" للإمام تأديب غيره » وليس لنيره الوقيمة فيه إلا بمد البيان . وقد ذكر الشبيخ# 
أبو الحسين الخيّاط أن" ابن مسمود إنما عابه لمرله 


؛ وقد روى أن" عمان اعذر إليه 
قل يقبل عذرَه » ولما أحضر إليه عطاءه في مرضه » قال ابن مسعود : متمتنى إاهإذ كان 
يتفم » وجِثتَّى به عند للوت ! لا,أفبلة. وَنوسّط أم حييبة زوج الى" صلى الله عليه 
وس ليزيل مافى نفسه فل يحب ؟ وهذاتبوتجتجتؤم؟ ابن مسمود إذ لم يقبل الندم » ويوجب 
براءة عمان من هذا العيب » لعي عاض عا رومن ضر به . 
.6 

اعترض المرتضّى ره الله ثمالى هذا الكلام , ققال : للملوم المروئ خلاف ما ذكره 
أبو على: » ولا يختاف أهل” النقل فىطمن ابن مسمود على عثمان » وقوله فيه أشدّ الأقوال 
وأعظمها » وال بذك كالمل بكل ما بذعى فيه الضرورة » وقد رَوَى كل" مَن' ركذ 
السيرة من أسحاب الدديث على اختلاف طرقهم أن ابن مسعودكان يقول : ليتنى وعثيان 
برمل مالع" بحتو عل وأحتو عليه حتى يموت الأتجمزمنى ومنه 1 

وروا أندكان يطمن عليه فيقال له : ألا خرجْت عليه » ليخرج معك ! فيقول' : 
أن أزاوا راميا حب إلى من أن أزاول ملكا مؤجلا- 


(1) عالج : ومال ين فيد والقريات » ينها بعش لي" » منصلة باتلبية . مراضد الأطلاع © 05111 


ع اح 


وكان يو لكل يوم جمعة بالتكوفة جاهراً مملنا : 9 إن أصدق القو ل كتابٌ الله 
وأحسن المذى هذى محمد , وشرّ الأمور محدّثانهاء وكل” تحدّث بلاعة » وكل بذّعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار » . وإنما كان يقول ذلك معرتضا بوثمان » حتى غطب الوليد 
ابن عقب من استمرار تعريضه؛ونهاء عن خطبته هذه » فأ أن يننوى”»فسكتب إلى عثمان 
فيه » فسكتب عبان يستقدمه عليه . 

وروى أله لما خرج عبد الله بن مسعود إلى اللدينة متها عن السكوفة حرج الناس 
ممه يشيّمونه » وقلوا له : با أبا عبد الرحمن » ارجع » فوالله لا نوصله إليك أبدا ؛ فإنا 
لا تأمنه عليك , فقال : أمر سيكون » ولا أحب أن أ كون أوَلَ مَنْ فتحه . 

وقد روى عنه أيضا من طرق لا تحمى كثرة أندكان يقول : مابزن عمْانُ عند الله 
بجناح ذباب » وتاملى مارُوى" عنه امنيا ب يطول » وهو أظهر من أن بمتاج 
إلى الاستشباد عليه ؟ وإنه بل من إضرآرَ بال مظاهرته بالمداوة أنْ قال لا حطتره 
الوت : مَنْ يتل وى وصية أوية باعل مَأويهَا"!' فسكت القوم” » وعرفوا الذى 
بريد » فأعادهاء فقالعتار بن ياسر رحمه الله تعالى :أنا أقبلها » فقال ابن مسمود :ألا صل 
عل" عمان » قال : ذلك لك » فيقال : إنه للا دن جاء عثمان منسكرا لذلك دفقال له قائل: 


إن عمارا ولي الأمرءققال لمر : مالك كل أن لم تؤؤأى؟ققال : عهد إلى الا أوذنك» 
فوقف عل قبره وأثنى عليه؛م انصرف وهو يقول :رفشم والله أيديم عنْخَير م 3 


فتمثل الزبير بقول الشاعر : 
ا ألفيتك بَنْدَ الوت تَندببى وق حاف مارَوْدْتَني رَادِى 29 
ولا مَرض ابن مسمود مرضّه الذى ماث فيه » أتاه عنان مائدا » فقال : ما نشعكى ؟ 


قال :.ذنوب ء قال : فا تشتهى ؟ قال : رحمة بى ء قال : ألا أدعو للك طبيبا ؟ قال : 


. 44 البيت لمبيد بن الأبرس ء ديواله‎ )١( 


عت 
الطيب؛ أمرضنى » قال : أفلا آمر لك بمطائك ؟ قال : منمكنيه وأنا تاج إليه» مطيذيه 
وأنا مستفن, عه ! قال : ييكوثُ لوفاك » قال : ررقهم على الله تعالى » قال : استفؤ' لى 
اا عبد الرحن ء قال : أسأل الله أن يأخذّ لى منك حت . 

قال : وصاحبٌ *” للننى *' قد حَكّى بعض هذا الخير فى آخر الفصل الذى حكاه من 
كلامه » وقال : هذا يوجب ذم أبن مسمود من حيث لم يقبل المذر ؟ وهذا منه طرِيف؟ 
لأنّ مذهبه لا يقتضى قبولَ كل عذر ظاهر » وإنما يحب قبولُ النذر المادق » الذى 
يغلب فى القن أن الباطن فيهكالظاهر » فن أبن لصاحب ”” الفنى “ أن اعتذار عمّانَ 
إلى ابن «سعودكانمستوفيا للشرانطالتى يحب معها القبول ! وإذا جار ماذكرنا لم يكن 
كل ابن مسعود لوم” فى الامتتاع من قبول مره ٠‏ 

فأما قوله: إن عمان لم يضر به.و اها ضبن مواليهلا ممع وقيمته فيههالأمر بخلاف- 
ذلك » وكل” مَنْ قرأ الأخبار ع أن عثآنَأناتإخراجه عن المسجد على أعت الوجوه » 
و ام مجرىماجرى عليه ولو لم كن بأمرَورضآهوتجبأن بدكر علىمولاءكثر ضلمهء 
ويعتذر إلى مَنْ عاتبه على فمه بابن مسمود بأن يقول : إفى لم آمر بذلك » ولا رضيته من 
عله » وقد أنكرث عليه قمله . 

وفى علمنا بأن ذلك لم يكن دليل على ماقلنا » وقد روى الواقدى” بإستاده وغيره أن 
ابن مسمود لما استقدم اللدينة دخلها ليلة جمعةيفلها عل عمانُ بدخوثه » قال : أيه اناس إنه 
قد طرقكاللية بهم تمش عل طعامه يقء ويسلح.فقال ابنمسمود : لست كذالك» 
ولكتنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وس بوم بدر ء وصاحّه يومأحُدءوصاحجّديوم 
بيعة الرضوان؛وصاحيّه يوم الحندق»وصاحيه يوم حُنين . قال : وصاحت عانشة :ياعثمان! 
أتقول عذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وس ! قال عبان : اسكتى ؛ ثم قال لمبد الله 


ابن رمْمة بن الأسود بن الطلب بن عبد الْمرى بن قمى” : أخر جْه إخراجا عنيفاء فأخذه 


53100 
ابن" زمعة » فاحتمله حتى جاء به باب .مسجد » فضرب به الأرض » سكس ضَكن من 
أضلاعه » فقال ابن مسعود:قتلى ابن" زممة السكافر بأمر عنمان وى رواية أخرى إن ابن 
زمعةالذى فم ل ,هماقم لكان مول لميان أسود مُسَدمَا”"شُوالا. فى رواية أخرى: إن قاعل 
ذلك حم مولى عممان.وفى روايةءإنهلا احتّله ليخرجه من ال جد ناداءعيد ال :أ نشدك الله 

ألا نحرِينى من مسجد خليل صلى الله عليه وس : 
قال الرتاوى : فسكأنى أنظر إلى ُمُوشة”" ساق عبدالله بن مسمود ورجلاء تختلفان 
على عنقمولى عمان حت أخرج من السجدعوهوالذى بقول فيه رسول الله صلى الله ول 

« لساقا ابن أم: عبد أنقلٌ فى لليزان يوم القيامة من جبل أحُد » . ١‏ 
وقد روى مد بن إسحاق عن عمد بكمب المُرظلى” أن عثان رب ابن مسمود 


أربمين سوط فى دفنه أبا ذَّرَ. وهذء قمبة'أخرى َكل أن أ. 


ار رحمه الله تعالى 1 حضرته 
الوفاة بلركبذةهوليس ممه إلا امرأته ولاه إلتهما أن تَكلانى ش مكقاق ,ثم ضماق 
على قارعة الطربق»فأول ركب روك بم قولوَ هذا أبو در صاحب رسول الله صلى 
لله عليه » فأعينونا على َه » فلا مات فعلوا ذلك » وأقبل ابن مسعود فى ركب من 
العراق معتمرين » فل يرعْهم إلا الجنازة على قارعة الطريق » قدكادت الإبل تلؤها» 
فقام إليهم المبد فقال : هذا أبو ذَرَ صاحب سول الله صل الله عليه وسلم » فأعينونا على 
دقنه » قانهل” ابن" مسعود باك » وقال : صدق رسول الله صلى الله عليه » قال له : 
« تمثى وحدّك » وتموت وحدّك » وتيث وحدك »ء ثم نزل هو وأحابه» فوارزه . 

قال : فأما قوله إن ذلك ليس بأن يكون طمنا فى عممان بأولى من أن يكونطمدا فى 
بن مسمود ؛ فواضح البطلان ‏ وإنما كان طعنا فى عثمان دون ابن مسمود ؟لأنه لاخلاف 


, للدم : الأموج‎ )١( 


(؟) الجوشة : دقة الساقين . 


دهع 


بين الأمة فى طبارة أبن مسعود وفضله وإيمانه » ومدج رسول لله صلى الله عليه وسم 0 
وثسائه عليه » وأله ماث على اللدلة الحمودة منه » وفى جميع هذا خلاف بين السابين 
فى عمان . 

فأماقوله : إن ابن ممود كر ْم عمان الثّاس على قراءة زيد » وإحراله 
الصاح ف؛فلا شك أن عبد الله كره ذلك كا كرهدجماعة من أسماب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتسكلموا فيه » وقد ذكرالرواة كلام كل واحد منْهم فى ذلك مفصّلا ء وما 
كر عبدالله منذلك إلا مكروها وهو الذى يقول رسول الله صل الله عليدوسلمفحقه: من 
َه أن يقرأ القرآن عَضَاما أنزل»فليقرأه على قراءة ابن أم عبد».وروى عن ابن عباس 
رحمه الله تعالى أنه قال:ه قراءة ابن أم عبد.غن القراءة الأخيرة »؟ إن رسول الله صل الله 
عليسه كان برض عليسه القرآ ١‏ فة#كل' به من شهر رمضان » فلا كان العام 


الى توق فيه عُرض عليه دفمتين م َتَجذَ عبد الله ماتخ مه ؛ وماصح” فهى 
القراءة الأخيرة . 

وروة عن الأعمش » قال : قال ابن مسعود : لقد أخذتٌ القرآن من في رسول الله 
صل الله عليه » سبمين سُّورة » وإن ز بد بن ثابت لقّلام فى الكتّاب » له قؤابة . 

فأما حكايته عن أبى الحسين المياط أنّ ابن مسعود إنما عاب عثان لمزله إيام 
قمبد اله عند كل" م عرفه مخلاف هذه الصورةءوأنه لم يكن يخرج على عمان ويطمن 
فى إمامته بأمر يمود إلى منفعة الهدنيا » وإ نكان عله بما لاشبهة فيه فى دين ولا أمانة عيبا 
لاشك فيه . 


لوهس 


الطمن السايع : 

أنه جمع الناس على قراءة زريد بن ثابت خاصة » وأحرق للصاحف » وأبطل مالاشك 
أنه نزل من القرآن ؛ وأنه مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه » ولركان ذلك مما يسو 
لبق إليه رسول الله صل الله عليه » ولفمله أبو بكر ور - 

قال قاضى القضاة : وجوابا عن ذلك أنّ الوجة فى جمع القرآن على قراءة واحدة 
تحمينُ القرآن وضبطه » وقطع للدازعة والاختلافب فيه ٠‏ وقوهم : لوكان ذلك واجي] 
لفعله الرسول صل الله عليه وسل غيرلازم ؛ لأن الإمام إذا فعله صاركآن الرسول صلىالله 
عليه وس فمله » ولأ الأحوال فى ذلك تختاف » وقد روى أن عمركان عزم على ذلك 
فات دونه . وليسلأحد أن يقول : إنإجرافه للَمتاِيف استخفافٌ بإلدين» وذلكلأثإذا 
جاز من الرسول صل الله عليه وس أناجخرب انتج هذى ثبنى ضرارا وكفرا» فير تع 
إحراق الصاحف . 

َه 

اعترض المرتضى رحمه الله تعللى هذا اكلام » فقال : إن اختلاف الناس فى القراءة 
لبس بموجب لا صنعه ؛ لأنهمبروون أن النى صلى الله عليه وس قال : « نل القرآذع 
سبعة أحرف »كلما شا كاف » » فهذا الاختلاف عندم فى القرآن مباح مسدد عن 
الرسول صلى الدعليه وسل » فكيف يحظر عليهم عانم التوسّع فى الحروف ماهومباح! 
فلو كان فى القراءة الواحدة تحصين القرآ نكا ادعى ؛ لما أباح النى صلى الله عليه وسل فى 
الأصل إلا القراءالواحدة ؛ لأنه أعل بوجوه لالح من 
بالوحى » موقا كل مايأ ودر . وليس له أن يقول : حَدَتُ من الاختلاف فى أيام 
عئان مالم يكن فى أيام الرسول صلى الله عليه وسل » ولا ماأباحه ؛ وذلك لأنّ الأمر 


أمته ؛ من حي ثكانمؤ يدا 


وت 
لركان على هذا لوجب أن ينهى عن القراءة الحادثة » والامرللبتدع ؛ ولا يحملهمأأحدث 
من القراءة على تحر المتقلم بلا شبهة . 

وقوله : إن الإمام إذا فمل ذلك ؛ فسكان الرسول صلى الله عليه وس قله تسل 
بالباطل ؛ وكيف يكو نكا ادعى :وهذا الاختلاف بمينه قدكانموجوداً فى أيام الرسول 
على الله عليسه وسل » فلركان سبب الاننشار الزيادة فى القرآن » وفى قطمه تحصين 4 
لكان عليه السلام بالمبى عنهذا الاختلاف أؤلى من غيره ؟ اللهم إلا أن يقال : حدث 
اختلاف لم يكن ؛ ققد قلنا فيه ما كفى ‏ 

وأما قوله : إن مر قد كان عزم على ذلك فات دونه ؛ فيا سممناه إلا منه ؛ ولو فمل 
ذلك أ فاع لكان لكان مُنكرا . 
فأما الاقذار عن كون إحراق الأمالقك لاببكون استشفاتا بالدين » بحمله إياه على 
تخريب مسجد الرار » فبين المرين يو بيد ؟ لأن البنيان نما يكون مسجدا وبيتا 
له تعالى بنية الانى وقصده » واولا ذاك لم يكن بمضن البنيان أن يكون مسجدا أؤلىمن 
بمض » ولما كان قصد البانى لذلك للوضع غير القرْبة والمبادة » بل خلاذها وضدّها من 
النناد والتكيدة . لم يكن فى الحقيقة مسجدا » وإن سمى بذلك مجازا على ظاهر الأمر» 
فهِدمّه لاحرج فيه » ولس كذلك مابين الف"فتين ؛ لأندكلام الله تعالى للوقر لمم » 
الذى يحب صيانته عن اليذلة والاستخفاف » فأىّ نسبة بين الأمرين ! 
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الطمن الثامن : 

أنه أقدم على عمار بن ياسر بالرب » حتى حَدَتْ به فد » وهذا صار أحد مَنْ 
ظاهر النظّلمين من أهل الأمصار على قتله » وكان يقول : قتلنام كاقرا . 


متعة يو ند 


قال قاضى القضاة : وقد أجاب شيشُنا أبو على رحدالله تعالىعن ذلك ءففال : إنضرب 
عمار غير ثابت » ولو ثبت أله ضربه للقول المليم اقذى كان يفواه ل يحب أن يكون طمتً 
عليه ؛ لأن” للإمام تأديب” من" يستحقالتأديب . وما ييمدصحتذلك أنّ عمارا لا يموزآن 
يكره » ونا يقم' منه مايستوجب به الكفر ؛ لأن اذى يكف به الكافر مملوم ؛ ولأنه 
لوكان قد وقع ذلك لكان غير”ه من الصحابة أولى بذلك» ولوجب أن يجتمعو اع حلمدء 
ولوجب أن يكون قتله مباحا لهم » ب لكان يجب أن يقيموا إماما ليقتله على ماقدمناه . وليس 
لأحدر أن يقول : إما كفْره عمار من حيث وَثّب على الملافة » وم يكن لا أهلا ؛ لأنا 
قد يا اقول فى ذلك ؛ ولأئه كان منصوبا لأبى بكر وعمر على ماتقلام » وقد يبناأن صحة 
إماسشهما تقتضى صحة إمامة عثيان . 
وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن عل مهيا السلام فى أمى عثمان قال عمار :قتل 
عمانكافرا ء وقال الحسن عليه السلام : قبل مؤسنا | وتملق بعضهما بيمضء قصارا إلى 
أمير الؤمنين عليه السلام » فقال َكاذ تميد.يمن ابن أخيك ؟ فقال :إفى قلت كذاء وقال 
كذاء ققال 4 أمير للؤمنين عليه السلام : أتنكفر بربة كان يؤمن به عثيان 1 فتكت 
كار ؟ وقد ذكر الشمخأبو الحسينالمياط أن مان لق عليه ضر بمعارا احج لنفسهء 
فقال: جاءنى”"2 سمد وعمّارء فأرسلا إلى> أن اننا » فنا تريد أن نذاكرك أشياء فملتباء 
فأرسلت إليهما : إنى مشفول » فانصر فاء فوعدك يوم كذاء فانصرف سمد وأبلى عمار 
أن ينصرف ء فأعدت الرسول” إليه فأبى أن ينصرف »ء فتناوله بغيرأمرى؛ وواقّماارتث 
به ولا رضيت ؛ وها أناء فليقتص' منى . 
قال : وهذا من أنسف قول وأعدله . 
1 يمايا 
اعترض الرتضى رحه الله تصالى هذا الكلام » فقال : أما الدفم لضرب عار » فهو 
)١(‏ كنا فى الأصول وكتاب العاق 10؟ » ولمل الصواب : « جاء سعد © . 


سد يفيه انمد 


كالإنسكار لطلوعالشم س ظهورا وانتشارا » وكل" من قرأ الأخبار » وتصفح السير »يفن 

هذا الأمى مالا تثنيدعنه مُكابرة ولامدافعة ؛وهذاالفمل ‏ أعنىضرببعار_لتختلف الرواة 
فيه ؛ وإنما اختلفوا فى سببه» فرى عباس بن هشام السكلبى” عن أبى نف » فى إسنادءأنه 
كان فى بيت للال بالدينة سَقّط فيه حَلى وجوهر » فأخذ منه عثمان ماحل به بمض أهله » 
فأظهر الناس” اللمن” عليه في ذلاث » و كلوه فيه يكل" كلام شديد ؛ حتى أغضبوه » طب 
فقال : لنأخذّن” حاجتنا من هذا اللىء؟ وإن رَغْسَتْ به أثوف أقوام ! فقال له على عليه 
السلام : إِذَنْ تمن من ذلك» ويحاليينكوبينه » فقال مار : أشيهد أن" نورام 
من ذلك ؟ فقال مان : أعلى يابن ياسر تجترى' ! خذوه » 
فضربه حتى عي عليه » نم أخرج لخمل حت أي به منزل” أم سلدة رضى لله تعالعنهاء 
خٍ يصل اله والمصر والغربء فلدا أفاق وض وَحلٌ/» وقال : الجدلله .ليس هذا أوليوم 
أوذينا فى الله تمالى ! فقال هشام بنالوليدبنِلْمَيَ الخحروى" - وكان عار حليفاببى محزوم-: 
باعثمان » أمَا على" فائقيته » وأما نحن فجترت علينا » وضر بت أخانا حتى أشْفَيْتَ بو( 
على التلف ؛ أما والله لثن مات لأقتلرْ به رجلا من بنى أمية عظلم الشأن ! فقال عثْان : 
و إنك اهنا ا نالقسمْرية » قال #فإنمماقَسْرِيتانٍ 5 
- فشتمه عثمان » وأمر” به فأخرج فأتى به أم, سلمة رضى اللهتمالىعنهاءفإذا ى 
ت لمار » وبلغمائشة رضى الله تماليعنها ماصمّع بمار » فنضبت" أيضاء وأخرجت 
شَمرَاً من عَمْر رسول الله صلىالله عليه وآآله » ونملا من نماله » وثوبا من ثيابه هوقالت : 
ماأسرع ماتركثم شئة نبيسم » وهذا شمره وثوبه ونمه ل يبل بسد ! 


ذء ودخل عمان » فده به 


- وكانت أم هشام وجدانه قشر يتين 


٠ قسر : بطن ف بجميلة‎ )2( ٠. أشفيت به , أى جملته معمرا على الحلاك‎ )١( 


1 


وروى آخرون أن السبب> فى ذللك أن" عمان مر بقبرجديد» فسأل عنهء فقيل : 
عبد لله بن مسعود؛ فنضب عبار لكيارنه إيامموتّه » إذكان التولىَلاصلاتعليه»والقيام 
بشأنه » فمندها وطلى' عممان عَماراً حتى أصابه التق . 

وروى آخرون أن للقداد وعمّارا وطاحة والزبير عله من أصحاب رسول ال صلى 
عليه وآله كَمَُواكتاب عدددوا فيه أحدّاث عمان , وحوافوه به » وأعدوه أنهمموائيوه 
إن لم بيقع » فأخذ عار الكتاب » فأتاء به . فق رأ منه صَارا » ثم قال له :أعلى” تقدم من 


ينهم ! فقال : لأتى أنصسئهم لك ء قال + كذبت بابن مقية ! ققال : أن وله ابن ميقع 
وابن ياس ! فأمى مان غأمانا له » فددوا بيديه ورجليه » نم ضربه عمان برجليه - وعى ف 
انين على مذ كيره » فأصابه الننق » وكان ضميفا كبيراً 

قال : فضر'بُ عار كَل ماترى غير يفيه بين الرواة » وأا اختلفوا فى سبيه » 
واعطي' اذى رواه صاحب ”” النى :وكام طن أبى الحسين المياط مانمرفه» وكتعية 
السيرة العلومة خالية منهومن لكان يجيب أذ يُضيفه إلى اللو ضع الذىأخذمن»فإن 
أقوله وقول من أسند إليه يس بحجة ؛ ولوكان صحيحا لكان يحب أن يقول بدل قوله: 
ده أنافليقتص” منى »- إذا كان ما أمر” بذلك » ولا رضىعنه » وإنما ضر به الفلام الجاقى. 
« فايقتص" منه » فإنه أولى وأعدل . 

وبمد ؛ فلاتتاف” بين الروايتين لوكان ٠ارواه‏ معروفاء لأنه يموز أن يكون غلامه 
ضربه فى حال:» وضربه هو فى. حال أخرى » والروايات إذا لم تتعارض' لم يجز إسقاط 
شىء مها . 

فأما قوله : إنعتارا لا يجوز أن يكثرره » وم يقع منه مابوجب السكفر ؛فإننكور 
عار وغير عمتارله معروف:وقد”؟ جاءث به الروايات» وقدروى من طرق ختلفةوبأسانيد 
كثيرة أنّ عتارا كان يقول : ثلائة يشهدون كَل عمان بالسكفر وأنا الرابع » وأنا لت 
(10: دتدع. 


كوت 
الأربعة» ل(ومن' ل[ حا نل أنه فاو ليك ملكا آرفرثون)0؟ ,وأناأشبدأنه 
قد حَكم بغير ما أنزل الله . 

وروى عن زيد بن أرقم من طرق عغطفة أ نه قيل له : بأىة ث عى كفتم © مان ؟ 
ققال : بثلاث : جَمَل الال دو بين الأغنياء ٠‏ وجَمل للهاجرين من أصحاب رسول الله 
ل عاتن مزل من" حارب الله ورسوله » وتمل بخير كتاب الله - 

وروك > عنحُذيفة أنه كان يقول: مافعمان مدا أشّك- ,لكشك وقاتله» 
لا أدرى 1 كافر قتل كافرا »أممؤمن خاض إليه الفننة حتى قدله؟وهوأفض ل لؤمنينإعانا! 
فَأمَا مارّواه من منازعة الحسن عليه الام حمارا فى ذلك » وترافمهما إلى أمير للؤمدين 
عليه السلام ؛ فبو أوّلا غير” دافم لكوان عار مكذرا له » بل شاهد بذلك من قوله عليه 
اللام م إن كان الخبر صحيحافالو جل قيه أ حبار كان يمل من نل نكلام أميرالؤمنين 
عليه السلام » وعُدوله عن أن يقضى ينما نيزي سن القول أنه متمسلك بالتقيّة » فأمسلك 
عمار متابعة لفرضة 0 , ” 

فأما قوله : لا يجوز أن يكفردمن حيث وثب على الخلافة » لأن كان مص وا لأبى بكر 
وعر لما تقدم م نكلامه فى ذلك ؟ فإنا لا نم له أن عتارا كان مصوتبا لما »وماتقلةممن 
كلامه قد تقلآم كلامنا عليه . 

فأما قوله عن أبى على” : إنه لوئثيت أنه ضربه اقول المظلم الدىكان بقولافه إيكن 
علمنا ء لأن” للإمام تأديب” من يستحق ذلك » فقدكان يجب أن يستوحشصاح بكتاب 
“القتى » أومن حك كلامدمنأبىعل:وغيره منأن زر - من ضرب عارووقْذِه حت 
مَْى ماترك له الصلاة : ووطثه بالأقدام اممهانا واستخفافا ‏ بشى من المذر» 


(1) سورة للائدة 44 . 
2100م أ كترم 6. 
(؟) العاف : « لا فهم من غرضه 6 . 


وت 


فلا عر يسع من إبقاع نهاية السكروه بمن وى أن النبى صل الله عليه وس قال فيه : 
3 عار جِلدة ما بين المين والأنف ومتى تُتْكأ الجلرة يدم الأنف » . وروى أنه قال 
عليه السلام « مالم ولعار ! يدعوم إلى الجنة ويدعوته إلى الذار » . وروى العوّام بن 
توشب عن سلدة بن هيل عن علقمة عن خالد بن الوليد أن رسول الفدصل الله عليه وآله 
قال : « مَنْ عادى عمارا عاداء الله » ومن أبفض عمارا أبنظه الله » ؛ وأىة كلام غايظٍ 
سمعه عمان من تقار يستتحق به ذلك الممكروء المي اذى يجاوز مقدار مافرضه الله تعالى 
فى الحدود ! وإنما كان عمار وغيره أثبتوا عليه أحدّاثه ومعايبه أحيانا على ما إظهر من 
سَ أفماله . وقدكان يحب عليه أحدٌ أمرين : إما أن يع تا يواقف عليه من تلك 

2 ذيره عنها وبراءته مهما يظهر ويشتهر ؛ فإن أقام مقي بسد ذلك 
على توييخه وتفسيقه زجره عن ذلك لوغ وله ٠‏ ولا يدم على ما يقمله الجبابرة 
والأكاسرة من شفاء الفيظ ينهو أزل اكمتال وحبك به . 


الأفمال » أو يبين 


6 

الطمن الناسع : 

إقدامه على أبى ذَّرَ مع تقدمة فى الإسلام ؛ حتى سيره إلى ال بذة ونفاه » وقيل 2 
إنه ريه . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيخنا أيا على" رحمه الله تعالى قال : إن 
الناس اختلقوا فى أمر أبى ذَرَ رح الله تعالى . وروى” أنه قبل لأبى ذََّ : عنانُ انزك 
الركبذة ؟ فقال : لا ؟ بل اخترت” لنفيى ذلك . 

وروى أن مماوية كتب بِشَكُوه وهو بالشام ؛ قكتب عمّان إليه أن مي إلى للدينة» 
فلدا صار إلبها قال : ما أخرجّك إلى الشام ؟ قال : لأني سعمث رسول الله صلى الله عليه 


جد ات 


ول يقول : 9 إذا بانث عمارة للدينة موضم كذا فاخرج نما » ؟ فلك خرجت » 
ققال : فأى” البلاد أحبٌ إليك بمد الشام ؟ قال : البدّة » فقال : مر إليها . 

قال : وإذا تسكافأت_الأخبار لم يكن لم فى ذلك حجّة » ولو نبت ذلك لكان 
لا بت أن مجه إلى اكبذة لصلاح برجم إلى الدين » فلا يسكون عن لأب در ؟ بل 
يكون إشفاقا عليه » وخوفاً من أن يناله من بمض أهل الدينة مكروه.» فقد روي أنه 
كان يلظ فى القول ويمخشن الكلام » فيقول : ل بق تعاب محد عل ماهد » وير 
بهذا القول ؛ فرأى إخراجّه أصلح” لما يرجع إليه وإليهم وإلى الدين ؛ وقد ررى أن عبر 
أخرتج عن للدينة نص بن الحجاج لما خاف” ناحيته » وقد ندب الله سبحانه إلى خفض 
الجناح للمؤمنين » وإلى الذول اللين للسكافرين:بروبيّن للرسول صل الله عليه وسل أنه لو 
استعمل الفظاظة لانفضُوا من حوف » فذا وَْي عبانم من حُشون ةكلام أبى ذَرَ» وماكان 
يُورذه مما يختَى منه العنفير قعل ماقمل ب 

قال : وقد روى عن زيد بن وهب ء قال : قلت لأبى ذَرَ رحمه الله تعالى » وهو 
بال بذة :م أنزقك هذا لتيل ؟قل خبرك ؛ إنى كنت“ بالشام فى أيام معاوية » وقد 
ب وَأَلقِطّة ولا يتفقوتها في سَبِيل اهْ 
: ابر ألم ) 99© ١‏ قال ماوية : هذه فى أهل التكتاب » فقلت : هى 
فيهم وفينا ؟ فتكتب مماوية إلى عبان فى ذلك » فسكتب إلى" أن اقدم كل » فقدمت 
عليه ؛ فاتتآل الناس' إلى كأنهم لم يمرفونى » فشّكوت ذلك إلى عمّان » تطيرنى وقال : 


الزل" حيث شلت » فنزلت الربذّة . 


(1) يتفي : يصيع ل 
(؟) سورة النوبة آية 4 . 


جهوت 


وقد ذكر الشين” أبو الحسين المياط قربي ما تقدم » من أن" إخراج أبى ذََ إلى 
ال"بذةكان بأختياره » وروى فى ذلك خبرا » قال : وأفل ما فى ذلك أن" تمختلف الأخبار 
فتطرّح » وبُرجع إلى الأمر الأوّل فى صحة إمامة نيان وسلامة أحواله . 
3 
اعترض المرتضى رجه الله تمالى هذا الكلام , فقال : 
أمَا قول أبى على" إن الأخبار فى سبب خروج أبى ذََّ إلى الب متكافثة » فمعاق 
الله أن تتكافاً فى ذلك ! بل العروف” والظاهر أنه نفاء أولا إلى الشام » لم استقدمه إلى 


اللديية لما غكا منه معاوية'» ثم نفاه ين الدبنة إلى البدّة. وقد رَوَى جميم” أهل السَهّر 
كل اختلاف طرقهم وأسانيدم أن عبان ك0 إعيلى مروان بن الك ما أعطاه » وأعطى 
10 بن أى الما ثليائة لمم » وأعطى زيد بن ثابت مائة ألفن 
اب ألِي» ويتاوقول الله تعالى :(وَالْرِيَ 


مو و 0 
الله بسشط عيان أحبة إلى وخير” لى من أن أنلخط الله برضاه . فأغضب عبان ذلك » 
وأحنظه فتصابر . 


وقال يوما : أيموز للإمام أن بأخذ من الال » فإذا أيْسَر قي ؟ فقا لكصبة 
الأحبار : لا بأس بذلك » فقال له أبو ذَرَ : يابن البهوديين » أتعأننا ديننا ! فقال عمان : 
قدكثر أذاك لى وتوثّمك بأسحابى » المي بالشام .فأخرجه إليبا» فسكان أبو ذََ يمك 
على معاوية أشياء يفعلها » فبمث إليه معاوية ثأماثة دينار ؛ فقال أبو ذَّرَ : إن كانت هذه 


حت وهات 


من عطانى الذى حرمشمم نيه عالى هذا قله » وإن كانت مسلةً فلاحاجة لى فيها » 
ورذها عليه . 

وبنى معاوية الخضراء بدمشق ء فقال أبو ذَرَ : با معاوية » إنكانت هذه من مال 
لله فهى اللميانة » وإ نكانت" من مالك فهو الإسراف . 

وكان أبو ذَرَ رحه الله تعالى بقول : والله لذ حدئت أعمال” ماأعر فها » والله ملهى 
فىكتاب الله ولاسنة نبيه » والله إنى لأرَى حقا بطفأ وباطلا ميا ؛ وصادقا مكذّبا » 


تق » وصااً مستأئرا عليه ؟ فقال حَبيب بن مسلة الفهرئ لمماوية : إن 
ادن قد عليتم الشام » فتدارك أهل إنكانت لسك حاجة فيه . فتكتب معاوية 
إلى عمان فيه » قكتب عبان إلى مماوية : أما بيد ؟ فاحمل مدب إلى على أخلظ مركب 
وأوعره» فوجّه به مع مَنْ سار به اليل (النهار جل على شارف”"© ليس عليها إلا 
قتّب0" » حتى قدم به الدبنة » وقد سظ َل ومن اتلهد ؛ فلا قدم أبو ذ المدينة ؛ 


بعث إليه عممان أن الل: بأ أرض ٍيشلت 6 أفقال” تكد ؟ كال : لا قا 
قال :لاء قال : فأحدٌ لمر يْن”"© ؟ قال : لا ؟ ولكتى مسيك إلى 


ت القدس؟ 


سيره 
إلبهاء قر يذل بها حتى مات م 

وف رواية الواقدى: أن" أبا در لما دخل على عمان » قال له : لا أنمم” الله بك ننينا 
باٍجُتيْذب ! فقال أبودَرَ : أنا جتَيزِب وَممانى رسول الله صل الله عليه عبد الله » 
فاخترث اس" رسول الل الذى تَمانى به على اسم ؟ فقال عّان : أنت الى تزيم أن تقول 
إن يد الله مغلوة ؟ وإن الله ققير وتحن أغنياء ! فقال أبو در : لو كتم لا تزمون لأنققم 


. جندب : اسم أبى ذر التقارى‎ )١( 

بار' افة للسنة الهرمة ٠‏ 

(©) القتب : الإكاف الصغير على قدر ستام البعير ٠‏ 
(4) للصران : هما السكوفة والبصرة . 


سل وه تست 


الله على عباده ؛ ولكتى أشهلة لسيمت رسول الله صل الله عليه يقول : « إذا بلغ 
0 العاص ثلائين رجلا جملوا مال الله دولا » وعباد الله خَوَلَا » ودين الله 
مَعلاء ؛ اران أن بره : أسممتموها من نبىّ الله ؟ فقالوا : ماسممناه » ققال عثمان : 
أتكزب على رسول الله ! فقال أبو دَرَ امَنْ حَضّر : أما تن 
صدقت ! قالوا : لا وال ما ندرى » فقال عمان : ادموا لى علي » فدعى » فلا جاء قال 
عبان لأ ذَرَ : ا عليه حديئك فى بى ألى المامن , فحدائه » فقال عنان لم" : 


هل ممت هذا من رسول الله صل الله عليه ؟ فقال على" عليه السلام : لا » وقد صدق. 
أبو در ء قال عمان ”© عرفت صداقه ؟ قال : لأنى سمعت” رسول الله صل الله عليه 


يقول : « ماأظات اللة. مراه ولا أقلّت الفبراء من ذى أبئجة أصدّق من ألى ذت» » 
عل ل ترب خاب النى ماله عليه : لقد صدق أبو ذْنَء ققال بوذن : 
شك أنى سمستهذا من رسو لقتعت لكايه نم تتهموتق ! ماكنت أظن أتى 
ا 
وروى الراقدكة فى خير آخر يإستاده عن سيّبان مولى الأسديين » قال : 


7 ”لد عياء قال ابر اي صاحِبَيك » 
لبيك لأ يكام قل نك :مالك وفك لا فك 1ل برك : والله 
ما وجدت لى عذرا إلا الأم المعروف والمبىَ عن المتكر ؛ ففضب عمان وقال : أشيروا 

عَلَ فى هذا الشيخ اللكذاب » إن أن أضريه أو أحيسه أو أقتك ؛ فإنه قد فق جماعة 
المسلين» أوأ نيهم نأرض الإسلام. «فتكلم على عليه السلام - وكان حاضر ١‏ وقال: أشي عليلك 
)١(‏ العاو يل 


(؟) أنقلت العام : أى أفسدت أمله ؟ وأسلهفى الأرم ؟ يقال : أنقل الأديم ؟ إذا أفسدهفى الفباغ . 
وف الثاق : م قلت 6 . 


“بمأغاله مؤمر” آل فرعون: 
بنش الى بيذ م | 
عنّان يحواب غليظ » لا أحب ذكره » وأجابه عليه العلام بمثله » قال : لم إن عات 
عكر علوالتاس أن يقاعدُوا أب ذن » أو يكلموه ؛ فسكث كذلك أياا » نمأم أن يؤكى 
به » فنا تبه وقف بين يديه» قال : ويحك ياعيان ! أما رأيتَ رسول الله صلى اله عليه 
ورأيت أبا بكر وعمر ! هل رأيت هذا هديهم ! إنك لم ى بطش" جبار ؟ فقال + 
اخرّج عَنَا من بلادناء ققال أبو ذرَئماأبغض إل جوارك ! فإلى أبن أخرجكقال : حيث 
نت ء قال : فأخرج إلىالشام أرض الجهاد ؟ قال : إما جلبتك من الشام ليا قد أفسلاتها 
أفأردك إليها ! قال:أفأخرج إلى العراق ؟ قال : لاء قال:ولم ؟ قال : تقدّم على قوم أهل 
عب وطمن فى الأئمة ء قال : أفأخرج إل معيٌ؟رقال : لاء قال : فإلى أين أخرج ؟ قال: 
يثك 0 إذن التترديي 29> مط الحجرة ؛ أأخرج إلى تجد؟فقال عثمان: 
الشرف الأبمد” أقسى فأقسى + امن كنيلك هذااء ولا تمدن" الر بذ 

فرج إليها ٠.‏ 

وروى الواقدىعن مالكب نأبى الرجال»عن مومى بن مبسرة أن"أبا الأسود الدؤلن» 
قال :كنت أحب لقاء ألى ذر لأسأله عن سبب حُروجه » قنزلت ابد » فقلت له : 
ألا تخيرنى ؟ أخر تمن الدينة طائما أم أخرجت مكرّها ؟ فقال : كنت فتَمْر من تفور 
السلدين » أَعْني عنهم » فأخرجِت إلىمدينة الرسول عليه السلام ‏ فقلت : أحالى ودارٌ 
هجرتى » فأخرجتمنها إلى ماترى ء ثم قال : بينا أنا ذات ليلة نانم فى اللسجد إذ مر بى 
رسول الله صلى الله عليه فض ربنى برجْله وقال : لا أراك ناما فى السجدءفقات : بأأنت 


)١(‏ سورة غاقر 
(؟) التعربُ : الإنامة بلبادية ل 


اهوت 


وأمى ! غلبئنىعينى» فنمت فيه » فقال :"كيف تصنع إذا أخرجوك مند؟فقلت : إذن ألخق 
بالشام » فإنها أرض مقدسة» وأرض بفية الإسلام:وأرض الجهاد ؛ فقال : فكيف تصن 
إذا أخرجت منها ؟ ففلت : أرجع إلى السجد » قال : فسكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ 
فلت : آخذ سيق فأضرب به » فقال صل الل عليه وآله : « ألا أدلك على خير من 
ذلكءانْسَْ معهم حيث ساقوك » ونسبّم” وتطيع » » فسمعت وأطمت وأنا مع وأطيع؟ 
والله يلين الله عمان وهو آم فى جَنى . 


وكان يقول بال بذة : مائرك المق” لى صديقا . وكان يقول : فيها رن لمان" بعد 
المجرة أعرابيا . 

والأخبار فى هذا الباب أ كثر من:أن نحصب وأوسع من أن نذكرها . ومايحميل 
نفسّه على ادعاء أن أباذر خرج مخارط إل الربدّة إلامكابر . ولسنا تسكر أن 
يكون ما أورده صاح ب كتاب “يمر رايد جرع مختارا قد رُوى » إلا أنه من 
الث النادر. وبإزاء هذه الرواية ل كل الروالات التى تتضمن خلافها ؟ ومن تصّح 
الأخبار عَلمٍ أنها ير متسكافئة على ماظن صاحب التنى ؛ وكيف يموز خروجُه عن 
اختيار ! وإنما أشخص من الشام على الوجه الذى أشخص عليسه : من خشونة للركب » 
وقببح الكير به للموجدة عليه. لم لما قوم مُنسعالناس م نكلامه» وأغاظ له فى القول؟وكل” 
هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى ال بذة باختياره . وكيف يظن” عاقل أن" أبا ذرَ يختار 
الركبذة ملا مع جدْبها وقخطلها ويُْدها عن الخيرات ؟ ولم تسكن بزل مثله 1 

فأما قو : إن تق عليسه من أن يناه بمضُ أهل الدبنة بمكروه من حي ثكان 
يماظ لم القول»فليس بشىء ؛ لأنه لم يكن فى أهل الدينة إلا م نكان راضيا بقوله » عاتيا 
بمثل عقبه 4 إلا أنهم كانوا بينتجاهر بما فى نفسه» وخضي ماعنده ؟ وماق أهل الدينة إلا 


ع 
من رن لأبى ذرت مما حدّث عليه » ومن استفظعه ؛ ومَنْ رجع إلى كتب السيرة 
عرف ماذكرناء . 

فأما قوله : إن عمرأخرّج من المدينةنصر بن حجاج 
نظن أن أحدا يسو بين أبى ذََّ وهو وج الصحاية وعيئهم » ومن أجمع المسادون على 
توقيره وتمظيمه»وأنّ رسول الله صل الله عليه وآله مدّحه من صِدْقاللبجّة بمالم بمدحبه 
أحدأءوبين نصر بن الحجّاج اتلد الذ كان خافى عمر من افتتان النساء بشبابه؟ولاحَآله 


5-7 37 5 
ابد مابين الأمريناوما كنا 


فى لَْلٍ ولاوين !على أن عمر قد ْم بإخراجه تَمْر بن الحجاج من غير ذن بكان منهه 
فإذا كان مَنْ أخرج نصر بن حجاج مذموما » فتكيف مَنْ أخرج أباخرَ ! 

فأما قوله : إن الله تعالى وانرسول قد نَدَبا إلى خفض الجداح » ولين القول للنؤمن 
والسكافر » فبوسك قال ؛ إلا أن" هذا أدب كن ينبنى أن يتأدّب به عئان فى ألى ذن » 
ولا يقابله بالتتتكذيب ء وقد قطع لول لصيل الله عليه وآله على مرلقه ؟ ولا يسمعه 
السكلام ؛ف ها نصح لهم ةنو وحائبه على مالو نزع عنه لكان خَيْرً 
له فى الدنيا والآخرة . 


الطمن العاشر : 

تمطيله الحدة الواجب على ميد الله بن مم بن المطاب » فإنه قل الهرامُزان لها 
فل يد به » وقدكان أمي الؤمنين عليه السلام بطلبه ذلك + 

قال قامى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شنا أبا عل رحه الله تهالى قال له 
لم يكن لاب مز : بطب بدمه» والإمام ونم لاو 4 ولولة أن يعو كال أن 
يكل » وقد رُوى أنه سأل للسادين أن ينوا عنه» فأجابوا عنه إلى ذلك ٠‏ 


اوها سبد 


قال : وإنما أراد عمان” بالمفو عنه مايمودٌ إلى عر الدين أنه خاف أن بياغ الو 
قل؟ فيقال : توا إمامهم وقناوا وده ولا يعرفون الحال فى ذلك فيكون فيه شمانة 4 
وقد قال الشيخ أبو الحسين الخيّاط : إن عامّة الهاجرين أججموا على أنه لا يقادباطرمزان» 
وقالوا لمان : هذا دم سنك فى غير ولايتك ؛ وليش له ولىيطاب يه ء وأمْره إلى 
يت للسلين . 

قال 10 ينبت أن أمير الؤمنين عليه السلام كان يطلبه ليقتله بأطر'مزان » لألله 
لايموز قتل” مَن' عفا عنه ولى” القتول ؛ وإنما كان يطلبه ليضم من قدره » ويصثّر 
من شأنه , 

قال : ويجوز أن يكون مارُوى عن على" عليه ااسلام من أنه قال : لوكنت” دل 
عمان لقتلته » يمنى أندكان يرى ذلك أقوتييرفى الاجتهاد » وأقرب إلى التشدد فى دين 


الله سبيحاته . 


عه 

اعترض الرتضى رحه الله تعاق عَذا التكلام »كان : 

أماقوله : ريك ن لامر مزان ولى بطلب بدمه » فالإمام يكون وليه » ولهأن يعفوةعنهءكاله 
أن يقتص؟ فليس متمد » لأن” المرمزان رجل” “من أهل فارس » وم يكن 4 ولىحاشر 
يطالب بدمه ء وقدكان الواجب أن يبذّل الإنصاف لأوليائه ويؤمُتوا مَتى حضرواء حت 
إنه لو كان له ولى” يريد المطالبة حضر وطالب ٠‏ ثم اوم يكن له ولىة / يكن' عمان ولى" 
دم لأنه كيل فى أيام مر » قصار مر وليه دمه » وقد أومى عمر على ماجاءتبالروايات 
بقتل ‏ بندعبيد لان ل تتم البينة العادلةعلى الهمزان وجقّينة :”© أمهما أمرأبالؤاؤة 
بن شمبة بقله » وكانت وصيئه بذلك إلى أهل الشورى » فقال : يكم ولى 
)كذا وكذاما ذ كر ناه؛ فلا مات عُمر » طلب المسامون إلى عمّان إمضاء 


تصرانيا من أهل المبرة وكان ظثرا لسمد بن أبى وناس 4 أقدمه إلىالدينة الصلعاقى 
بينه ويينهم ؟ وللعلم بلمدينة اللكتاب . تاريغ الطيرى ٠‏ : 45 . 


غلام الخيرة 


م 


الوصية فيعبيد الله بنتمر » فدافع عن ذلك وعَللهم ؛ ولركان هو ولى” الدم على ماذ كروا 
لم يكن له أن يمو وأن يبطل حدا من حدود الله تعالى » وأى ثمانة للمدوّفإقامةحد” 
من حدود الله تعالى ! وإنما الشيانة كلها م نأعداء الإسلام فى تخطيل المدود . وأ حرج 
فى الع بين قتل الإمام وابسه ء حتى يقال : كره أن ينتشر اللي أن" |للإمام وابته 
نلا متا يلأ حدعماظطفاء والآخر عَدّلاأوأحدمابنير أمر الله والآخر بأمرمسبحانه! 

وقد روى زياد بن عبد الله المَتكائى” عن مد بن إسحاق عن أبان بن صالم أن”أمير” 
الؤمنين علي هالسلامأنى عمان ؛؟ بعد ما استخلف » فسكلمه فى بيد الشمول بَكلْمهأ حدغيره؟ 
فقال : اقل هذا الفاسق” الحبيث الذى قتل أميرا مسلها ؛ فقالعمان : كتَلوا باه بالأمس» 
وأقنله اليوم ! وإبما هو رجل” من أهل الأرض ؟ فلا أبتى عليه مرت عُبيد الله على على عليه 
السلام ء ققال له : ! أما ولله لين ترم بك يوماً من الدهر لأضر بن عنقّك؛ 
فلذزلك خرج مع معاوية عليه . 1 


وروى القناد» عن الحسن بن عيَدَى بن ربد »ع نأأبيه » أن” المسلمين لما قالعممان: 
إلى قدعفوت عن عبيد الله بن مر » قالوا: ليس لاك أن تَمفى عنه ‏ قال ؛ بلى إنه ليس 
الجفينة والهرمّزان قرابة من أهل الإسلام ؛ وأنا ول أمر المسلدين . وأنا أولى بهما »وقد 
عفوت » فقال على" عليهالسلام: إنه يسك تقول» إغاأنت فى أمرها نز أقَى المسلبين؟ 
إنه كلما فى إمرة غيرك » وقد حم الوالى الذى كقلافى إمارته بقعله ؟ ولو كان اقلا 
فى إمارتك لم يكن اك المفو عنه » فائق لله ؟ فإن” الله سالك عن هذا ! فلما رأى عمان 
أن” المسلمين قد أبو"! إلا قعل عبيد الله » أمره فارتحل إلى السكوفة » وأقطمه بها دارا 
وأرضا ؛ وهى التى يقال لها :كُرتيقة”2 ابن عمر » فمظ ذلك عند المسلمين وأ كيروه ؟ 


ذكرها ياقوت » فقال : « كويفة ابن عبر منسوبة إلى عبيد القه بن حمر بن الحطاب ؟ 
لزنه حين قتل بنت أب لؤلؤة والهرمزان وجنفينة البادى » . ممجم البلدان 1 2 5014© . 


اك ل 


وروكة عن عبد الله بن الحسن بن المسن بنعلى” بن أبى طالب عليه السلامأندقال: 
ما أسى عّان يَْم ول حتى توا عليه فى أمرعبيد الله بن عمر 4؛حيث ل يقتلبالمرمزنان. 

فأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام لم بطلبه ليقتله ؛ بل ليضّع من قار ؛فهو 
يخلاف ما صراح به عليه السلام من أنه إن تمكن كي 0 

وبعد ؛ فإن ولى الدم إذا عَفاً عنه على مالدعَو'! لم يكن لأحدر أن يستخفة بده 
ولايضم من قدره كا ليس له أن يقنله . 

وأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام لا يمون" أن يتوعّده مع عفو الإمام عنه؛فإننا 
يكون صحيساً لوكان ذلك المفو مؤثرا ؛ وقد بيّنا أنه غير مؤثر . 

وأما قوله : يحوز أن يكون عليه اللاي أن” قنله أقوى فى الاجتباد»وأقر ب إلى 
النشدد فى دين الله ؛ فلا شلك أنه كذْللع7#وَهئها ناه منه على أن كل" نهد مصيب ؟ 
وقد نينا أن الأمريخلاف ذلك 4وإذا كان آجنهاد أمير إلؤمنين عليه السلام يقتضى قتلهء 


فيو الذى لا يبسوغ خلاته . 


الطمن الحادى عشر 
وهو إجالى” ؛ قالوا: وجدنا أحوال الصحابة دالَّ على تصديقهم الطاءن فيه » 
وبراءتهم منه ؛ والدليل على ذلك أمهم مركوه بعد قزل ثلاثة أيام لم يدفتوهء ولا أنكروا 
على من أجلب عليدمن أهل الأمصار ‏ بل أسادوه ولم يدفموا عنه ؛ ولسكمهم أعانواعليفة 
وم يكنموا من حَضْره ولامن ْم الماء عنه ؛ ولا من كد ه مع تمكنهم من خلاف ذللك» 
وهذا من أقوى الددلائل على ماقلناء ؛ ولو لميدل” على أمره عندم إلاماروىعن على" عليه 
السلام أنه قال : الله قله وأنا معه » وأنَّه كان فى أصحابه عليه السلام من" يصرتح أنه قل 


لاع 


عمان ؟ ومم ذلك لا يقيدهم بل ولا يتكر عليهم » وكان أهل" اشام يصر حون ,أن معأ أمير 
المؤمنين قعل عثمان » ويجعلون ذلث بين أوكد الثتبه » ولا تكو ذللك عليهم ؟ مع نانم 
أنه أمير امؤمنين عليه السلاملو أراد أن يتعاسّد هو وأصحابه على المنع عنه .نا وقعفحَقَه 
ماوقم ؛ قصار كُنه ركف غيردعن ذلك من أدل الدلائل على أنهم ضلاقوا عليهمانسب 
إليه من الأحداث ؛ وأنهم لم يقبلوا منه ماجعله عذرا . 

وأجاب قاذى القضاة عن هذاء فقال : 

أما ترلله بمد القعل ثلاثة أيام لم يدفن فليس ولو صح لكان طمنا على من" 
مه القيام” به » وقد قال شيخنا أبو مَل رمه الله تعالى : اله لا يمتنم أن يشتفلوا بإبرام 
البيمة لأمير الؤمنين عليه السلام حَوْقاً علىالإسلام من الفتنة » فيؤخروا دفته . 


قال : وبميدا مع حضور قريشل وقبائ ل كلمب وسائر بنى أمية ومواليهم أن يتك 
مان ولا يدهن هذه المدة ؛ وبعبد أن بكو أمبر الؤمنين عليه السلام لا يتقلام 
ولو مات فى جوارمهودىأونص رق" ول كلمن بؤاربه ماتركهأميرالمؤمنين ألايدفن» 
فنكيف يجوز مثل ذلك فى عُيْان ؛ وقد وى" أنه دفن فى تلك الليلة ؛ وهذا هوالأول. 
فم التملق بأن> الصحابة لم تسكر على القوم » ولا دفت عنه » ققد سبق القولق 
ذلك ؛ والمحيح” عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تبأ من قَدَلٍ عمان » 9 
الب والبحر والتسول والجبل ؟ وإنما كان يمرى من جيشه هذا القول منه على جمةالجاز؟ 
لأنا 0 أن" جع تيكان بقول : تحن قتلناه لم أن فى الخبر أن المدد الكثير 
كانوا يعسجُون بذلك ؛ والذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة ؛ وإما كانوا يقصدون 
سهذا القول ؟ أى احسبوا أنا قعلناه فا لكم ! وذلكأن” الإمام هو الذى يقوم يأمرالقوّد» 
وليس لاخارج عليه أن' يطالب بذلك ؛ ولم يكن لأمير الؤمنين عليه السلام أنيقتلكعَلَه 


لو عَرفهم يبيئة أو إقرار » وميم منغيرم إلاعند مطالبة ولالدمء والذين كانو أولياء 


تت 
الدع لم يكونوا بطالبونه » ولا كانت صفلهم صفة مَن' يطالب ؛ لأنهم كانوا كلهم أو 
بعضهم يدتعون أن" عليا عليه السلام ليس بإمام » ولا يحل" لولى” الدممعهذا الاعتقاد أن 
بطالب بالقوّدء فاذلك ل يقتلهم عليه السلام ؛ هذا لوصح أنه كان يتم » فسكيف 
وذلك غير صحيح . 

فأما مارو" عنه من قوه عليهالسلام : « قله الله وأنا معه »! قإن' صح:تفعناءمستقي؟ 
يريد أن الله أمانه وسيميتنى وسائر المباد . 

ثم قال ساثلا نفسه :كيف يقول ذلك وعميان مات مقتولا من جهة لكين 1 
وأجاب بأله وإن قل تل » فالإمانة من يبل الله تعالى . ويجوز أن' يكون ماناله من الجراح 
ليجب" اعفاء الما ل عالة ‏ فإذا مات ميت الإمانة على طريق المقيقة . 


2 

اعترض الرتضى رحمه الله تمالى هذا الكلام ققال . 

أما تضيفه أن يكون” عمان' تلك كر 0 
ذلك قد رَّواه جماعة الرواة » ولبس يخالف فى مثله أحل” مرف بلرواية ؛ وقد دك ذلك 
الواقدئة وغيره ؛ وروى أن" أهل للدينة مَتَمُوَا الصلاة عليه » حتى تمل بين الغرب 
والتتمة » وم يشبدجّنازته غير مَر'وان وثلاثة منمواليه » ولا أحسثوا بذلاك رَمَوْءبالحجارة 
وذكروه بأسوأ اذأ كر ولم بقع السك ن من دنه إلا بمد أن أنسكر أمير الؤمنين عليه 
السلام التع من دَفته » وأمي أهل بتو ذلك منه . 

فأما قوله : إنتذلكإن صح: كان طمن على من لزمه القيام” بأمره » فليس الأمر على 
ماظنه » بل يكون طمنا على عمان من حيث لا يموز أن يمع أهل المدينة ‏ وفيها وجوه 
المجابة ‏ من دَفْنه والصلاة عليه إلا لاعتقا قبيح ؛ أو لأنة أ كثرم ومهورم يمتقد 
ذلك 4 وهذا طعن لا شي فيه ؛ واستبمادصاحب ”" امفنى ٠»‏ فلك ؛معظلهورالروايةذبه 


ربوب بج 


لاثيلننت إليه ؟ فأما أمير اللؤمنين عليه السلام واستبماد صاحب ”” المذنى ** منه ألا بتقدم 
بدفنه ؛ ققد ينا أنه تقدم بذلاك بمد مماكسةومراوضة. وأتجب من كل شىء قولٌ صاحب 
” للفنى *“ : إنهم أخَروا دفنه تشاغلا بالئيمة لأمير للؤمنين عليه السلام ؛ وأىشْمْل فى 
البيمة لأمير الؤمنين يمنع من دنه والدفن فرض” على السكفاية »لاقام به الب وتشاغل 
الباقون,البّمة لجاز ! وليس اللَفنُ ولا البيمةأيضا مفتقرة إلى تشاغل جميع أهل للدينة بها. 

فأماقوله: إن قد رُوى” أن عمان دفن تلك اليلة»فا مرف هذه الروابة ؛ وقدكإن 
يحب أن يسندها وَيدْرْوَها إلى راويباءأو الكتاب الذى أخذها منه؛فالذى ظبر فى الرواية 
هو ماذكرناء . 

قأمًا إحالته على مائقدام فى معنى الإنكار من الصّحابة على القومالجّليين على عممان؟ 
ققد سبق القول فى ذلك - 

فأماروايته ع نأمير الؤمنين عليه السلإمَكَبره تن قل عمان» ولمته قمَلتَهفى الب والببحره 
والسمبل وابفيل؟فلا شلش أنه حلِاللام كان يمن 
أنه قال:والله ماققلت عمانءولا مالأت فى قتله ؛ والمالأة هى المعاونة واللوازرة» وقد صدق 
عليه الام فى أنه ماقمل ولا وَازر على القتل . 

فأما لمنقتكته”©فضميف فى الروايةءوإنكان قد رُوى؛فأظهر منه مارواءالواقدىة» 
عن الحَكم بن المسلت » عن عمد بن عمار بن ياسر ء عن أبيه » قال : رأيت” عليًا عليه 
السلام على مير رسول الله صل الله عليسه وآله جين" تقتل ٠‏ وهو يقول : ما أحيبت” 
قله ولا كرهته » ولا أمرت بهء ولا نهئيت عنه . 


.وقد روى عنه عليهالسلام 


وقد روى مد بن سمدءعن عَفَان بن جرير بن بشير » عن أبى 


()لءج:ه قل عئان » 
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عليه السلامء يقول وهو يمخطب » فذكر علمان » وقال : والله اقدى لا إله إلا هو ؛ ماقتلثه 
ولا مالأت على قنله ولا ساء فى 90 

وروى ابن بشير » عن مبيدة السلداني” » قال : سمت علي عليه السلام يقول : 
من كانت سائلى عن دم لمان ؛ فإ 
طرق كثيرة . 

وقد روى شعبة عن أبى حمزة الضَبعى” » قال : قلت" لابن عباس : إن أبى أخبرنى 
أنه بمع علا » يقول : ألا من كان سائلى عن دم عثمان » فإن الله قتله وأنا ممه ققال : 
صدق أبوك ؛ هل تدرى ما ممنى قوله ! ماع : الله قتله وأنا مع الله . 

قال : فإن قيل : كيف بصي الجع بين معانى هذه الأخبار ؟ 

قلنا : لا تناق” يينها» لأنه عليةابلام كيرأببن مباشرة قله والؤازرة عليه » نم قالخ 
ما أمرتٌ بذلك ولا هيت“ عنسه ؛ بين قاتنيه لم يرجِمُوا إلى » ولم يكن مّى قول 
فى ذلك بأمر ولا نهى . فأما قوَّله “َال كَفَأنَاممَُ » » فيجوز أن يكون للراد به : 
الل سكم بقعله وأوجبه وأناكذلك ؛ لأن من العلوم أن الله تماق لم يقتله على المقيقة » 
فإضافة لقتل إليه لا تسكون إلا عمنى الأمسم وارتضا ؛ وليس يتم أن يكون ينا حم 


الله تعالى به » مالم يتوله بنفسه » ولا آزر عليه » ولا شايم فيه . 
ولاازر و عع 


وأنامعه . وقد رُوى هذا اللفظ من 


فإن قال قائل : هذا ينان مارُوى عنه من قوله : « ما أحييت قل » ولا كرهتة » 
وكيف يكون ين حك الل وحكه أن "بقتل وهو لايحب كثله ! 

قلنا: يموز أن يريد بقوله : دما أحيبت قتنه ولا كرهته» أن" ذلك لم يكن متى على 
سبيل التفصيل»ولا خطر لى ببال؟ وإنكان هلى سبيل الملة يحب ققل مَنْ غلب السلمين 


(١)كذاق‏ ا جء والان , ون ب : « ولا سأل » . 


ب ندا 


على أمورم»وطالبوه بأن يستزل لأنه ”مئال عليه بفير دق" فامتنعمن ذللك»ويكون 
فائدةهذا السكلام التو من مباشرة ة قلههوالأمرٌ به على سبيل التفصي ل أو النهىعنه.ويجوز 
أن يريد أتنيما أحيبت قنله ؛ إنكانوا تمّدوا القتل؛ولم بقع على سبيل المائمة وهو غير 
مقصود . ويريد بقوله : ه ماكرهثه » أنى لم | كرهه عل ىكل حال » وم نكل" وجه . 

فأما لمنه قتَلتَه فد يبنا أنه ليس بظاهر ظهور ماذكرناه ؟ وإن ص فهو مشروط 
بوقوع القتل على الوجه الحظور من نممّدٍ له :وقصد إليه وغير ذلك؛على أن القول للقثل 
على ماحمت به الرواية "كنانة بن بشير الى » وسُّودان بن حمران الرادى” ؟ وما منهما 
من كان غرضّه ميحا فى القتل » ولاله أن يقدم عليه » فهو ملعون به . فأما عمد بن أبى 
بكر ؛ فا تولى أكله؟وإما رُوى أله لماجي بين يديه قابضا علىلحيته » قال له : يلابن أخى؟ 
دَمْ ليت ؛ فإن أباك لوكان حي لم يقمده بق هذا الفمد ؛ ققال عمد : إن أبى لركان حا 
ثم يراك تفمل ماتفعل لأنكره عليك|» مجاه "أجماءة قدا كانت فى بده فرت فى 
7 وم تقلع » وبادره من ذ كزنار تقل عأكان فيدؤيه . 

فأما تأويله قو لأمير للؤمنين عليه السلام:«قتله الله وأنا ميد» ؟ علىان للراد به؟ الله 
أماته وسّهُميتتى ؛فبميد من الصوابءلأن لفظةه أنا » لا تسكونُ كناية عن الفمول؛وإئما 
ن الفاعل ؛ ولو أراد ماذ كره لكان يقول : « وإياى معه » ؛ وليس له 
تجمل قوله : « وأنا معه » مبتدأ محذوف الخبر» ويكون تقدير السكلام: 
« وأنا معه مقتول » ؛ وذلك لأنْ هذا ترك للظاهروإحالة على ماليس فيه ؛ والسكلام إذا 
أمكن حل على ممنى يستقل” ظاهره به من غير تقدير وحذ ف كان أؤلك مما يتملق 
بمحذوف؛على أنهم إذا جملوممبتدأ وقدروا حبرا م يكو يقَدّرُوا مايوافقمذهيهم 
بأؤلىمن تقدير خلافه»ويجمل بدلا من لفظة «المقتول» الحذوفة لفظة «مُعين »أو «ظهير». 


. )ب : «لأنه مسثول علبه بحق » وما أنبته من 1 ء ج وكتاب الشاق‎ ١-1 
. وجأه : ضريه‎ )9( 


جا يهاه 


وإذاتسكافأ القولان فى التقدير وتمارضا سَقطاءووجب الاروع إلى ظاهر الخبر ؛ على أن 
عنّان مفى مقتولاء فتكيف بقال : إن الله تمالى أماتّه » والقتل كاف فى انتفاء الحياة ؟ 
وليس يمتاج ممه إلى ناف للحياة يسمى موتنا . 

وقولصاحب *' للفنى “* : يجوزآن يكو ماناله من الجراح لايوجب اثتفاءالحياة ليس 
بشىء ؛ لأن الروى" أنه مرب على رأسه بمود عظم من حديدء وأنْ أحدّ قللته قال : 
جلست على صدره فُوجأنه ْ طمناتوطلت أنه ماث فى ثلاث » ووجأنه الك الأ 


أماته؟وإنَ الحياة نتف بعافعله الفانلون7"©»وإنما النفت بشىء زاد على فماهممن قبل الله 
تمالى من 7 لا يعلمه على سبيل التفصيل” لا عام ايوب سبحانه . 


»وه 


والجوابُ عن هذه الطاعن حَلَ بناجالا وتفصيلا : 


أما الوجه الإجمالى” » فهو أننالا “تنكر أن غيان أحْدّث أحدان أنكرها كنية 
من للسلبين » وللكمًا نذعى مع ذلك أنها ل تبلغ درجة الفيئق ء ولا خبطت ثواية » 
وأمها من الصفائر التى وقمت مكفّرج 7 ؛ وذقك لأنَا قد علدنا أنه منفور له » وأنه من 
أهل الجنة لثلاثة أوجه : 

أحدّها : أنه من أهل بَدْر .وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
على أهل بر ء ققال : اعملوا ماشثم » قفد غفرت للم » ؛ ولا يقال : إن عا لم يشبكذ 
برا ؛ لأنانقول : صدقم » إنه لم يشهذها » ولسكده تخلف على ري ابنة رسول الله 


انعد > وقان > اقول > زيف + 


() الستائر السكلرة : النى يعمحى [مها . 
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صلى الله عليه وآله باللدينة لمرضهاء وضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله بسيئيه وأ 
باتفاق.سائر الناس . 
وثانيها أن من أل ب 


الرضوان الذين قال الله نسالى فيهم : ( لقَدْ 
٠ 224‏ ولا يقال : إنه ف يشهد يغ تحث 
الشجرة ء لأنَ تقول : صدقم إنهلم يشهدهاءولكندكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
أرسله إلى أهل مكة » ولأجلدكانت بيمةً الرضوان ؛ حيث أُرْحِفَ ”© بآن قريشا قتلتة 
عنمان»ققال رسول الله صلى الله عليه وسلّ : «إ نكانوا كلوه الأضرمنها عليهم نارا» ؟ نم 
جلس تحت الشجرة » وبايع الناس" على للوت ء “م قال : « إنكان عثمان حيا فأناأبي 
عنه »»قصفح بثمالاعل يمينه » وقال: دشعالى يقو يمن بمين عان » روى ذلك جميم”أرباب 
أهل السيرة متفقا عليه . 

وثالثها : أنه من جملة المشرة فين تظاهرت الأخبان بأنهم من أهل اللنة . 

وإذا كانت الوجوهٌ الثلاثةدالة على أنه مغفور لهءوأن الله تمالىقد رَمَىّ عنه؛/وهومن 
أهل المئّةء بطل أن يكون فاسالآن الفاسق يخرج عندنا من الإيمان » ويحبط”"ثوابهه 
ويمسم له بالنار ولا يثفر له » ولا يرضَى عنه » ولا ير الجنة ولايد خلا » فاقتض هذه 
الوجوه الصحيحة الثابتة أن كم بأ كل" ماوقع منه فهو من باب المتّغائر للكقرة » 
توفيقاً بين هذه الوجوه » وبين روايات الأحداث الذكورة , 

وأما الوجه التفصيل فبو مذ كور ىكتب أسحابنا لاطرلة فى الإمامة ؛ لتب من 
ماله » فإنهم قد استةمّوئ! فى الجواب عن هذه المطاعن استقصاء لامز يد عليه . 


(5) يقال 0 ؟ إذاخاضوا فى الأخبار اسيئة وذكر الفتن على أنيوقموا الناس فالاخطراب. 
(؟) ب ء ج : « ينحبط » وما أثبته عن ١‏ . 
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[ يمة جريربن عبد الله ابن لم ] 
فأما خير جرير بن عبد الله اله وبمث أمير الؤمين عليه السلام إياه إلى معاوية؛ 
فحن نذكره نقلا من ”-كتاب صقن ** لنصر بن مُزاحم بن بار لفقرىة ؟ ونذكر 
حال أمير للؤمنين عليه السلام » منذ قم التكوفة بعد وقمة الجل » ومراسلته معاوية 
وغيره + ومراسلة معاوية 4 ولفيره وما كان من ذلك فىمبدً الهم إلى أنسار على" عليه 
السلام إلى صقين ٠‏ 
قال نصصر 0©:حدئتى عمد بن مُبيدالله عن الجر جانى” » قال : لم قرم عل عليه السلام 
السكوفة بمد انقضاء شر الجل كاتب الحال»#فيكتب جردت عدا جلاع 
زَحْر بن قيس الم - وكان جرير عأملا ليان على أندر مدان 97 


أما بسدء ف ( إن أله لا بعتا 


ج26 وإفى أخيرك عن :”© 
مَنْ سرنا إليه من مجموع طلحة وا والزيير » عند نَكُيهم بيعتى ” 0 
ابن حُئيف . إلى بت من المدينة بللباجرين والأنصار ؛ حتى إذاكنت بالعذيْب' 

بت إلى أهل السكوفة الحنَ بن على" ؛ وعبد لله بن عباس » وتمار بن ياسر » وقوس 


بقوع وها فلآ مره ل وما لهم من دُوئر 


ابن عبادة » فاستنفرتهم فأجابوا » فبيرات بهم حت نزلت بظهر البصرة » فأعذرت فى 


(1) وقمة صفين المنقرى س 1١‏ وما بندها . 
() ممنان ‏ بالإيجام : مديئة ببلاد الجبال من فارص م 
(؟) سورة الرعد 11م 


ويه 


() المذيب : ماء عن عين القادسية لبنى كيم » ببنه وين الفادسية أريعة أمبال ( مراصد الاطلاع) ٠‏ 


وات 


الدعام وأقلت 5 »وناشدتهم ه20 بيهم ؟ فأبا إلا قعالى » فاستمنت الله عليهم » 
فل مَنْ قل » وولوا مدبرين إلى مصصرمم » وسألونى مااكنت دعوتهم إليه قبل القاء» 
غفيلت العافية ؛ ورفمت” السيف » واستعملت عليهم عبد الله بن المباس » وسرت" إلى 
الكوفة ؛ وقد بمنت إليك رَحْر بن قبس » فاسأه تنا بدا للك . والسلام . 

قال : فلا قرأ جربر” السكتاب . قام فقال : أيها الناس ء هذا كتاب أمير للؤمنين 
على" بن أب طالب عليه التلام ؟ وهوالأمون على اين والدنياء وقدكان من أثره وأمي 
عدوه ما ته الله عليه » وقد بايمه الناس الأولون من المهاجرين والأنصار والتاببين 
بإحسان » ولو جل هذا الأس شورى ين للسلينكان حلم با ٠‏ ألارإن” ١‏ 
الجاعة » والقناء فى الفرقة » وإن”. ليا امت عللياق مااسةة استقلم ؟ إن “ملم أقا 4 
فال الناس : بمما وطاعة » رضينا رضينا ١‏ 

فسكتب جرير إلى على عليه السلام جاب تابه بالطاعة . 
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قال نصر: وكان”''مععلى” رجل من طهى" » ابن أخت 
شعرا له إلى خاله جرير ؛ وهو : 

جر بن عبد الله ل ترذد الهدى ‏ وبايع علي إنتى لك اسبح 

فإن عليًا وى" الخصا سوى أحد ء والوت غا ورائم” 

ودّع' عنلك قولّ التاكنين فإتما أولاك أب تمرو كلادب نوابم2؟ 

وايع إذا بإبسته بتسيعة وَلَا يك ينها فى صَييرك قادح 
فإنك إن" تطلْب بها الدين مَُم ‏ وإن تطلب الدنيا فإنك راع99 


د ؛ فحمّل زاحر بن قبس 


)١(‏ صفين « عقد 6 . (0) مقن :لكك 
() أبو جمروء كنية عبد الله البجلى . 
(9) وقمة صفين : «فيماشرايح » . 


وات 


وان قلت نان بن عفان حَُسه عل" عظي” والتَكُود ناصح 
خنع إذ ولاك كَحَق وتكرك ما أوليتفى الئاس ماييغ 
وإن فلت لا أرضى عليًا إِمَامَا . فدع عنك بحرا ضلء فيه السوابم” 
أب الله إلااءخسي َهْرِه وأفضل منم م ع0 


وه 
قال نس + ثم إن جريرا قام فى أهل كَذان خطيبا » فقال : الجد لله الذى اختار 
لنفسه الجد» وتولاه دون َل ؛ لا شريك ك فى الحد ء ولا نظير له فى الجد ولالله 
إلا الله وَحْدَه » الدائم القائمء إله السماء والأرض ؛ وأشبد أن ممداً عبده ورسوله » أرسله 
بالنور الواضح » والحق الناطق ؛ داعي لاتير » وقائدا إلى الى » ثم قال : يها 
الناس ؛ إن عليا قد كب إليسك | كقابا'لا بال بمده إلا رجي من القول » ولكن” 
لا بد من رد التكلام . إن الناس بابو عليا بالمدينة عن" غير حاباة له نيمتهم ؟ لماه 
يكناب الله وسنن المق ؟ وإ طلحة والز'بير نقضا بيمكّه على غير حاباة حدنت 9 
وأليا عليه الناس » ثم لم يرضيا حت نَصّبا له الحرب ء وأخرجا أم) للؤمنين » فلقيهما فأعذر 
في الدعاء » وأحسن ف البقية » وتمّل الاس على ما يعرفون » فهذا ميان ما غاب عتم ؟ 
وإن سأتم الزيادة زدناكم » ولاقرة إلا لله » نم قال : 
أنأنا كتآب” عَإٍ قلا ياد الكتاب برض 
و نص مافيه لا أفى وَلَسَائلَم وَلنا مل 
َع ولا عل قثر6 ١‏ لعزلا دعن الذره 
تاقبي للوت عد اللقاء بكأس لبالا ونَدْني القرم 


٠ يريد بهم فريش البطاح ؟ وب القدين يلون بين أخشبى مك ؟ والأخعبان جبلانة بها‎ )١( 
. 6 (؟) ب : د على غير حدث‎ 


عنت جياحت 


فصل الإ على أحسام رسول للليك ثمام لم99 
رسول الليك وين بده خليفتنا القسائم للدم" 
عي 0 الم مالك عنه غُواة الأم 
وبيت انبره لاتمم' 
2 الناس” 0 . 
وقال ابن الأزور المرى” فى جرير 00 بذاك : 
لسر أبيك والأنباء تني جسسل عبت جربرث 
نَل مناة جَدَعت رجلا 
بدا بيك سال أت عو 
رَعْر بن تددن 
فكت لا أيك بن ضبن 
فأنت سسا سمد تك نوات :الا مذ 4 نيد 
وأحرزت" الثواب ورب حاو دا بلركب ليس له بعين9؟ 


قال تصر:”'* وكيب هلى” عليه السلام إلى الأث 

017ل يذ كر هذا ليت ى كتاب مني » وذذكر موضم : 

عنام متثقة بالقنا ور رفك هي 

بقي غلى ديشنا- ون الب مَل الظل 

ابي الإله يمان + 
ير؟ إذا كان فاسدا م 


(4) وقمة صفين 54 . 


نم ووايك 


غره إلى البيعة والطاعة » وكيب جرير بن عبد الله البجلى” إلى الأشعث »» يحطة على 
طاعة أمير الؤمنين عليه السلام » وقبول كتابه.: أما بد ؟ فإنى أكنبى بَيْمة على>» فقيلتها 
وم أجدا إلى دفمها سبيلا ؛ لأنى نظرت فيا غاب عت من أمى عمانءفم أجداء يلزمنى وقد 
شهد المهاجرون والأنصار ؛ فكان أوذقٌ أمرم فيه الوقوف ؛ فاقبل بيممه ؛ فإنك لاتنقلب 
إلى خهد منه ؟ واعل أن بي على: خي من ماع أهل اليصرة . والسلام م 

قال نصر : فقبل الأشمث البيمة » وسمصع وأطاع » وأقبل جرير”سائرا من قفر 
عمبذان حتى وَرَد على” عليه السلام التكوفة قباببه » ودخل فيا دخل فيه الناس من 20 
طاعته ولزوم أمره . 

|[ دعوة على مماوية إلى البيمة والطاعة » ورد معاويةعليه ] 

قال نصر :9" فنا أرادٌ على عليه اسلو لوث إلى ساوي رسولاً » قال له 
جرير : ابعثنى يا أمير لمؤمنين اليه .+ فإنه بول لى مسنتخصتا" ووُوا© .ني 
فأدعوه ؛ على أن يسم اك هذا الأمر أ سس مل أن بكرن أميرا من 
أمرائلك ؛ وعاملا من ماك » ما عيل بطاعة الله » واتبع ما فى كتاب الله » وأدعو أهل 
الشام إلى طاعتك وولايتك ؛ لهم قومى وأهل” بلادى» وقد رجوت آلآ يمصوفى . 

قال 4 الأشتر: لاتبنثه ولاتصداقه 4 فلل إنى لألن هوا هواهم » وتلته نبنهم . 

فقال له على" عليه السلام : دعه حتى ننظر مايرجع به إلينا . فبمئه على عليه السلام » 
وقال له عليه السلام حين أراد أن ببيث :1 حرق أساب رول نل اذ عي 
وس من أهل الرأى والذّبن مَنْ قد رأيت » وقد اخترئك علبهم لقول رسول الله فيك : 
()سودقء, 

(؟) وقعة صفين المنقرى 7© وما يندها. . 

(؟) كذافى الأصول » وق صفين . « متتمعاً » . 

(4) وداء بشم الواو ؟ أى ذا ود ؛ على حدف الشاف . 


(0) كتاب صقن . « نأتي 6 , 


وات 
« إتكمن خير ذى ين 6" » انت معاويةبكتابى » فإن دخل فيا دخل فيه السلمون » 
2 إليه وأعليه أ لا أرضى به أميرا » وأنّ الماثة لا ترضى به خليفة ش 

فانطلق جرير حتى أتى الشام » ونزل بمعاوية » فلما دخل عليه تمد الله وأثنى عليه » 
وقال : أما بمد يامماوية » فإندقداجتمع لابن تمك أهل” الحرمين » وأهل” للطلرين» وأهل 
الحجاز » وأهل الين , وأهل ضر » وأهل المروض - والمروض مآن - وأه ل'البحرين 
والهامة ؛ فل يوق إلاهذه الحصون التى أنت فيباء لو سال عليها سيل من أوديته قرا » 
وقد أتبّك أدعوك إلى مابرشد”ك ويهديك إلى مبايمة هذا الرجل . ودفع إل كتاب على 
عليه السلام » وفيه : 

أما بمنه ؛ فإن" بيمتى بالدينة ازمتتك وت بالشام » لأنّه بيمنى القوم” الذين بايموا 
أبابكر وسمر وعمان , على مابُو موا عليه "قلا يكن لأشاهد أن يختار » ولالفائبأنيرة؟ 
وإما الشارى للهاجرين والأنصارعإذا اجتمموا عل رجل فسمواء”" إمامامكان ذلك له 
رض ؛ فإن خرج من أعرمم خارج بطمن أو رخبة روه إلى ماخرج منه» فإن. أبكى قاتلوه 
على اتباع سبيل للؤمنين » ولاه اللدماتوك» ويم 


جهنم وساءت مصيرا . وإنتطلحة 


والزير بعانى انم نقضا بيمتى » فسكان قضمهماكر دنهم ء لجاهدتهما على ذللك» حت جاء 
الحق ء وظهر أمر الله وممكاردون . فادخُل" فما دخل فيه للسامون » فإنة أحب” الأمور 


إلى" فيك العافية ‏ إلا أن تتمر"ض للبلاء » فإن تعر“ضت له قاتلك» واستعنت باللهعليك. 
وقد كثرت فى كلم مان , فادحُل فيا دخل فيه الناس »م حارم القوم إلى أحملك 


- أى من خير أل البن‎ )١( 
(؟) فانبذ إليه ؛ فى اسان : ه النابذة : أن يكون بين فريقين تلفي عبد وهدنة بمد القتال ؛ ثم‎ 
: أراما عنيٍ ذه النيد كل فريق مهما إلى صاحبه العهد الى تهادئا عليه ؟ ومناه قوله تعالى‎ 


زعب :موسرم 2.6 


و 


وإباهم على كتاب له ؟ فأمانلك التى ثر يدها الفداعة الصبية عن اللبى ٠‏ ولممرىلثن نظرت 
بمقلك دون هواك » لتجداى أبنأ قريش من دم عمان . واعل أتلكمن المأتقاء”* القذين 
لايحلللم اعفلافة » ولانمرض فيهم الشورى . وقد أرسلت” إليك [ وإلى من فبلك]99 
وهو من أهل الإعان والحجرة » فبليع » ولااقوة إلا بلله . 
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فلداقرأ الكتاب » قام جرير نطب ء فقال : 

الحد لله الحمود بالموائد » والأمول منه الزوائد » الرتجى منه الثواب » للستمان على 
النوائب ؛ أحتده وأستميئه فى الأو الت بميِرُ دونها الألباب » [ وتضمحل” عندها 
الأسباب ]0 » وأشيد ألا إه إلا لوخدم ريك له ء كل ثىء هالك إلا وجهه» 
الم وإليه ثراجمون . وأشبد أن مه ااختدة ورسوله » أرسله بعد فر من الرتسل 
للاضية » والقرون اعالية » [ والأبدان ةركل الطأغية ]0 , ف 
للأمةء وأدَى الح الذى استودعه الله » وأمره بأدائه إلى أمته صلى الله عليه وسلم » من 


م90 
ومورب وميعب ومكهم -- 


أبها الناس ؛ إن أمر” عمان قد أعيا مَن' شبده » فسكيف بمن غاب عنه ! وإن”الناس 
بايموا علي غير وائر ولا موتور ؛ وكان طلحة والزيير من بابعاه نم نسكثا بيعكّه علىغير 
حَدّث » ألاوإن” هذا الدين لا يحتمل الفِئن ؛ [ ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن ] 99 
وقد كانت" بالبصرة أمس روعة ماحمة إن َعَم البلاء يمثلبا فلا بقاء للناس . 


)١(‏ الطتقاء : ججم طليق ؟ وثم الأسارى الدبن أطلقهم الرسول عليه الام ير- فتج كك ولم يسترقهم ل 
(؟) نكل من كتاب صفين , 
(0) التتجب : المطنى الختار . 


تهات 
وقد بابعت الأمة"2 علي » ولو ملكنا وام الأمور”” ء لم نختر لها غَيْر[ ومن خالف 
هذا استمتب ]22 فادخل يامعاوية فيا دخل فيه الناس . 

فإن قلت : استعمانى عثمان م لم بم أنى ؛ فإن هذا قول لو جاز لم يتم'له دين »وكان 
لسكل امرئ مافى يديه ؛ولسكن" الدجمل للآاخر من الولاة حَق الأول » وجمل الأمور 
موطأة ينسح يمضنا بعضا 

لمقبدء 
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قال نصر : فقال مماوية : أنظر وتنظر ؛ وأستطلع رأ أهل الشام . 

فض تأيام » وأمر معاويةمنادباينادى : الصلاة جامعة ! فلما اجتمعالناسٌصهد الدير» 
ثم قال : 

الجدلل الذى جمل الدءام للإسلام ]ز05 ء/والشرائع للامان برهاناء يتوقد قبنْه 
فى الأرض القدتسة ؛ جملها اللدحل” الأنبياء والصالمين من عبادء ؛ فأحلهم أرضالشام 9 
وَرضيهم لهساء ورضيها للم ؟ لما سبق فى مكنون علده من" طاعتهم ومناصتهم اخلفاءم » 
والقُدام بأمره » والذابين عن دينه وحرثماته ءثم جملهم هذه الأمة نظاما » وى سبيل 
الميرات أعلاما ء بردع الله بهم النا كتين » ومجمم بهم ألفة للؤمنين » والله تستمين على 
مانشمب من أمر للسلدين بعد الالتثام :وتباعد بمد القرب . الهم انصر”نا على أقواام يوقفلون 
نائتناء وينيقون أمننا » ويريدون إراقة"؟ دماثناء وإخافة سبلا . وقد عل الله أنه 
لا نريد لم ”© عقاباء ولا بتك للم حجاباء ولا نوطائهم زتقاء غير أن الله الحيد كن 
() صفين : العامة ءا 
أمورنا 6 . (؟) من صقين . 
()) صفين 2 « تأحلها أمل الدام 6 


(0) صفين : « هرالة دماثثا » » وها يمن . 
(1) سفين : د لتر يم عقالا 6 . 


الف 


حاريت: 
من السكرامة وبا لن ننزعه طَْعا ؛ ما جاب الصدى » وسقّط الندى بوعر ف المدى؟ 
حملهم على ذلك اليفى” وا الحسد » فنستمين الله عليهم . أيها الناس » قد علسم أتى خليقةأمير 
الؤمنينمر بن امطاب وخليفة أمير الؤمنين عنمان بن عفان عليم هوأ لى أقررجلامتك مل 
عزاية"2 قط » وألى ولىء عات » وقد قل مظلوماء ولله تعالى يقول :( ومَن" هل 
توا ما جما لهو ااا قلا نرف" في لقتل انه كآن منطور) 99 
وأناأحية أن تُمهونى ذات" أنفسي فى قتل عبان 5 
فقام أهل الشام بأجمعهم » فأجا بوا إلى الطلب بدم رعنيان » و بايموه علىذللك»وأوثقوا له 
على أن ببذّلوا بين بدي أمواطم وأنفسهم ؛ حتى بدركوا بثأره أو تلتحق أرواحهم بل 
قال نصر : فلها أمسى معاوية اضر بما هو فيه » جه اليل وعنده أهل بيت » ققال + 
تطاول لولى واغدر وسآو. ين لات أنى بالركهات لبس م6 
أثانى جرير” والحوادث ...يلك التى فيها اجتداع' الاطرٍ 
| كايلاه والسيف ينوا 1 


إن الشام/ أعطت” طاعة ؟ 1 
إن بُْا أسوم عليا تفت؛ عليسه كل" رطب ويابس 

وإف لأرجو خير مانال نائل” وما أناين'مُلك العراق بآيين0© 
قلت : الجببة هاهنا : اميل ؛ ومنه قول النى صل الله عليه وآآله : « ليس ف الجئبة 


صدقة و أى زكاة. 


. لامهم على الخزاية ؛ أى حلهم على أمر يستحيا منه‎ )١( 

(9) سورة الإسراء 58 . 

(©) البابس : الأمور الإطلة . والأيات والحيرنى الكامل 5951١‏ . 
(4) الكامل : « يالس ٠»‏ . 


5 


قال نصر : فاستحتّه”"© جربر بالبَيْمة » فقال : با جرير ؟ إنها ليست مخلسة » وإنه 
أمر له ما بعده ؛ فأبلسى ريق [ حتى أنظر ]9؟ » ودما ثقاته ”” ؛ فأشار عليه أخوه بعمرو 
ن العاص ء وقال له : إنه مَن' قد عرفت » وقد اعتزل عمان” فى حياته ؛ وهو لأمرك 


أَّدَ اعتزالا إلا أن بسن له ديله"© 


وقد ذكرنا فيا تقذم خبر استدعائه عمراً » وما شرَّط ل من ولاية مصر » واستقدايه 
شرحبيل بن سمط رئيس اليتية وشيخها وللقدم عليها » وتدسيس الرجال إليه رون 
بلى: عليه السلام ؛ ويشهدون عنده أله قل عنان » حتى ماثوا صدره وقلبه حقداً وت 
وَإحْنة مَل على عليه السلام وأسمابه بما لا حاجة إلى إعادته9؟ ., 
557 
قال نصر : خدثنى عحد بن عُبيبا عو تيكوجانى" , قال : 
"جاء شرَحْبيل إلى حْسَين بن عيفقال: ابعث إلى جرير فلوأنداء فبعث حصين 


نا فمدنا رجتم عند حصين » فتكل شر حبيل » 


ابن مير إلى جر 


() وثمة سنين 15م 7 
(؟) من كتاب وقمة صفين 


فقالك عتبة بن أبى سفيان وكان نظيره ‏ #اجتممن على هذا الأمر برو 
؟ فإنه من قد عرفت » وقد اعبزل أمر عئان فى حياته ؟ وهو لأمرك أشد 


(4) الجزء الثاني فى س 5١‏ وما بعدها . 

(*) صدر هذا الخبر كا ورد فى كتاب وقمة صفين ؟ه ؛ « لا قدم شرحبيل على مماوية تلقاه الناس 
فأعظموه » ودخل على مماوية > فتسكلم ما وية قمد اق وأثنى عليه » ثم قل : ياش رحبيل ‏ ان جرير بن 
عبد الله يدعونا إلى بيعة على » وعلى خير الناس أولا أنه قتل عثيان بن عفان » وقد حيست تغسى علبك 4 
وإما أنا رجل من أمل العام » أرضى مارشوا » وأ كره ما كرهوا ؛ ققال شرحبيل : أخرج فأنظر ؟ 
افخرج فلفيه مؤلاءالنفر الوطثوذله ؟ فسكلهم يخبرء بأن علبا قل عثيان خرج مد 
فقال : يامعاوية ؛ أبى الناس إلا أن عليا قتل مان ؟ ووا, 8 
ال معاوية :ما كن لأخالف علييم ؟ وما أنا إلارجل أمل العام . 
ال » فعرف مماوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرئه فى حرب أهل المراق ؛ وأنالشام كله مم شرحبيل 5 
فخرجشرحبيل فأتى حصينين أعير ... 46 وقد تقلهالؤلف مختصرا فياسبق فالجزء الثاني 88٠19‏ . 


ا بات الأسد ؛ وأردت أن تخلط الشام 
قد ا لك سائاث ا قلت يوم القيامة . 
فأقهلعليهجرير” وقال : با شرّحبيل » أما قولاك : إنى جثت بأمر ملقّئ ؛ نكيف 
يكون ملفن لفن وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصارء وقوتل على رَدْه طاحة والزبير! 
وأما ولك : إفى ألقيك فى لبُوات الأشد» فى بوانها ألقيت نفك . 
وأما خلا أهل الشام بأهل اليراق » لططينا على حقة خسيرت 
على بطل م 
وأماقولك : إن” عليًا قل عمان » فو الله مافى يديك من ذلك إلا القذف 
بين" مكان بعيد ؛ ولسكنك” ملت إلن:الدنيا ؛ وشى كان فى نفسلك على زمن سمه 


ابن أبى وقاص . 
بل ما قالاه إلى معاوية , فبعث إلن. جرير فزجراه , قال نصر : وكيتب إلى شر 


57 َك الفزى ‏ إلى غاب 


َقلْ لابن حراب : مالك اليوم خَلَا 


َأرْودُ ولا زلا بلىء 0 


. أى جلب من عنا وهاهنا‎ )١( 

(؟) صفين : « أطرأت 

(©) وقمة وكب عرز فل عرحيق 6+ 
(4) وقمة مالك اليوم حرمة . . . واقطع © . 


(*) الإرواد : الإمبال » والقرط : السبق . 


وما كن الالازنا قر نه 
م تل قَوْلَا غيرتهذا به 


وم رسسول لله مِنْ دون أهله 


َه في صَدْرٍ بن أب طالس أجن”؟ 


بقول » ولا مالاعليه.ولا ققل9؟ 
إلى أن أنى عمانَ فى ذاره الأجَل 
من الور والبجدان بمضٌ الى احْتمل97 


ومن باسمهفى قَطْلِ شرب الل 


قال نصر : فدا قرأ رحبل الكتاب دُعر وفك » وقال :هذه نصيحة لى فديى» 


ولا وله لاأعجّل فى هذا الأمر بشىء [ وفى نفسى مندحاجة ]0 وكاد' حول عن نصر 
مماويةويدوقف”» فق" لهمعاوية الرجالَ يدخلون إليه ويخرجون » ويعظمون عندهقتلٌ 
عيان » وبرمون به علي » ويقيمون الششهادة البساطلة » والسكتبّ الختلقة ؛ حت أعادوا 


قشنا ع7 


. وق كي كبن :هته هه ؤالوجه ماأتبته «ن ج‎ ٠ المضيية : الإنك والبهتان‎ )١( 
. * (؟) ملا علبه » أضله : « مالأ » بالحمز ؟ والالأة : للماونة . وق صنين : « ولا جلب عليه‎ 
: )فى سقين‎ 9( 


( 6 ه )فى وقمة صفين : « واستر له القرم » . 
() كذافى ج ؛ وف | » بء ٠‏ فلفوله » تصحيف » ول صفين : قلقت 26 
() بقية امبر فى كتاب كتاب وقمة صفين : « ويلع ذلك قومه ٠‏ فبعث ابن أختلو من بلرق - وكان 
يرى رأ على بن أبى طالب - فباينه بمد » وكان من لحق من أهل الشام » وكاق ناسكا » فقال ري 
العم ألى الأ لقدرتى ‏ شُرَحْبيل بلسَيْم الذى هو قاتلة 
جينا وول الناس بالذنب ظاعلة 
إلى كل مابوَونَ مد رواجة 
ولا يرق التقوى ٠‏ نالل غاؤلةح 
دابع -6) 


ادع 
قال نصر : وحسدثنا”© عمر بن سمد بإستاده قال :© بعث مماوية إلى شرخيل 

ابن السيط : 1 
لَه قدكان من إجابتك إلى الح » وما وقع فيه أجرك على الله » وقبله عدلق 

صكحاء الناس ماعلفت ؟ وإِنّ هذا الأمس الذى نحن فيه بم 


إلا برضا المامة » يراق 
مدائن الشام » وناد فبهم بأن عليا قل نان » وأنه يحب على السادين أن يطلبوا بدمه . 

فار شُرحبيل » فبدأ بأهل مص » ففام فيهم خطيبا - وكان مأموء) فى أهل الشام 
ناسكا متنا » قال ج 

أبنها الناس » إن عليا قتل عمان » فنضب له قوم من أسحاب رسول الله صلى الثهعليه» 
فليم فهزم الجع » وقتلصلحاءهم وغلب علي الأرض» فلم يبق إلاالشام ؟ وهو واضمسيقه 
على عاتقه » نم خائ ضتمرات”" الوشية يتيك أو يحدث الله أمراء ولا جد أحدا 
أقوى على قناله من مماوية » دوا وَاتجضَ71 

فأجابه الداس كلهم إلا شناكام أعتسقض' ؛ فإنهم فالواله : بيوثنا قبورنا 
ومساجدناء وأنت أعلم با ترى . 

قال : وجمل شرّحبيل يستنهض مدائن الشامحتى استفرخها» لابأنى على قوم لابوا 
020 

وقلوا على فى ابن عفان خدعة ودَبتْ إليه بالشنان غوائلة 

وَلَا والذى أرسى ثرا مكات“. . لَتَدْ كن عدة كفةٌ ووسائه 

وما كارت إلا من صحاب عر وَكُلي تفلي عليه مراجلة 

فلما بلغ شرحبيل هذا القول الفبطان ؟ الآن امتحن ال قل ؟ واقة لأسيرن ماح 
ذلا يم او ينوتو ؟ فيزن و إل لكر خ ون ا - وكاد أهل الشام أن يرتابوا . 


)فق ٠‏ مد بن عبيد الل وعمر إن سعد بإستادم » فل © . 
(0) صفين.: « ثمار للوث © . 


يكل ديا لابن هند بدينه آلا وابن هبر قبل 


اح يح 


ماأنام به فبعث إليه النجائى" بن الحارث207- وكان له صديقا : 

ولكِن بغش طالكى جرير 
فأصبحت كالمادى قير يمير 
0 رن 
وقد حرَ فيه عفلٌ كل" تصير 
رجال لم يكونو ام ولا فى شر كب بحسُور 
5 قول” قوم غائبين تقاذفوا مث الفيب مادلام” بفرور ]290 


وتترك أن النان أعطَا عبودصم علياعلى ألس ابه وسرور 
إذاقيل هائراواحدا يقتدى ب(2) .نظيرا 4 لم يِنْصِحُوا بظير 
لملك أن تثق النداة بحربظا- ظيّى الذى قد جثته بصغير 
17 الما 
قال نص :وحدثنا(* كر بن سع تن مهدبؤعلة حل الشّمى» أن ثحبيل بالط 
ابن الأسودين جَبَلة [ الكددى ](؟)دخل على مماوية » ققال له: أنت عام لٌأمير للمؤمنين 
وابن عله » ونحن نحن الؤمنون » فإن كنت" رجلا ماهد عليا وقتدلة عمان حتى ندرك ثأرنا 
أو تذهب أرواحُنا استمملناك علينا ؛ ولا عزلناك واستممانا غيرَك ممن تريد 
ممه حتى ندرك بدم عمان أو نهلك . 
فقال جربر بن عبد الله كان حاضرا : مهلا ياش رحبل ؟ فين الله قد حكن الذّماءء 
١‏ اج م ل ا 


() من كتاب وقمة صفين ٠‏ 
(4) وقعة صفين : « تقتدونه »© , (0) وقمة صنين 19م 882 . 


خم هوابت 


وأسيك عن هذا القول قبل أن يشيم” ويظهر عنك قول” لا تستطيع رده ء فقال : لاوالله 
لا أسريه أبدا . ثم قام فك به » ققال الناس : صدق صدق ! القول” ما قال » والرأى 
ما رأى . فأيس جرير عند ذلك بن معاوية ومن وام أهل الثام . 
55 
قال نصر :© وحدئنى عمد بن عبيدلله ‏ عن الجرجانىة » قال كان معاوية قد أتى 
جريرا قبلذلك فى منزله » ققال 4 :ياجرير ؛ إفى قد رأيترأيا » قال : هاته؛ قال:| كتب 
إلى صاحبك يمل لى الشام ومصسر جبابة ؛فإذا حضرته الوفاة لم يجمل" لأحد بمده فى عنق 
بيمة » وأسم 4 هذا الأمر؛ وأ كتب إليه باطلافة . فقالجرير : اكمّب ماأردت! كتب 
ميك 29, 
فكتب مماوية بذلك إلى على «افكتيكلي” عليه السلام إلى جرير : 
أما بمد ء فإنما أراد مماوية-الايكوكةلى فى عنقه ببيمة » وأن يختار من أمره 
بيقك وَيبَطلك حَقَبَدَوَقَ“أهل الشام ؛ وإن النيرة بن شعبة 
قد كان أشار على" أن أستعمل معاوية على الشام , وأنا حينئذ بالمديئة » فأييت” ذقك 
عليه » وم يكنالله ليرانى أتخذ الضلين مَسّداء فإن بايمكالرجل ؛وإلا فأقيل والسلام. 
5 
قال نصر : وفشا 27 كتاب” معاوية فى العرب » قبعث” إليه الوليد بن عقب 
سماو إن الشاّ شاك فاعتمم' بشايك لا شْخل عليك” الأذايي 
وحاع علبيسب بالصّوَارم والقدا ولاتلكه موهون الذاراعين وإني0© 
وان علي ناظث ما تمه لأهد 4 حَر'ي تثيب النواصياً 


ما أحب ء وأراد أن 


يما أردت وأ كتب مك » . 


فين : « بالقابل . ١‏ . هوش البراعين » 


ع وعد 


وإلافمٌ إرثفى لشم راحةٌ 
وإن" كتابا يبن حر كتبمّه 
سألت علا فيه ما لَنْ تناله 


ل 


علي تيه 


من لا يريك الحربة هغْ مُماويا 
على طمعرء بج إليك الفاواعيا 
وا لله لم بِبْقَ إلا اليا 
قاد »فلا تكثر عليك الأمانياً 
وقدكان ماج بت من قبل كفي ! 


قال : وكتب الوليد بنعٌقبة إلىمماوية أيض) يوقظة وبشير عليه بالحرب» وألا يكتب 


جواب جرير : 
معاوى إن اللأشقد ُ غاريةا 
أن ككتاب” مرت عل مط 
فلاترج عند الواتزين مَوَوْة 
وحار إنخاربْتَحربابن 2 
فإن عليكا غير ساحب 433 


[َلآقابل مالا يريد وهذو 


فألق إلى الحى” الهانين ك 
تقول : أ. بوالؤين امات 


0900 


إثل” وعراض” 


بما فى كفك اليومضاحيه' 
هى الفضْل فَاخِْلَة أوتحارب"' 
ومن اليوم” الذىأ نترّاهبه 


يقوم بها يوما عليه نواديه ]5 
وتطلبماأعيت عليك” مذاعي' 29 


يي 7 
وأنت بأثر لا عاهة َي 
تناه بها لأس الى أنتتطا يك* 
عدر ومالام عليه أقارِية 
بلا رت كانت" » وآخرث سالبهه 


)١(‏ ب : «حزا ا يو 


(؟) منكتاب سفين . 
(؟) ب : ه عليه » » والصواب ما أثينه من ج 


٠ وصنين‎ 


كوت 
وك تأميرا قبل بالشام فيك لخسبى وإيأك من الحق واجبه" 
لخيثواء ومن أرسى يوا مكائه ‏ تدايفع بحرا لامر غواربه 22 
فأقلل”وأ كثماها ايوم صاحب” . سواك»قصرئح لستامنتواربة 
قال نصر : وخرج”"جرير يوما يتجسّس الأخبار ؛ فإذا هوبفلام يتدتى على قمودله » 
هو بقول : 
كيه تا الما واف وأشتروللكشُوح جكواقدواهيا © 


آنا على #استجار بيه فلا آمرث ييا ول بك ناهيا 
فلوقلت” : أخطا النام” لم ك". 


فبك ين ذاك الِىكان” كافيا 


وَحْسَاإلرجال” الأقرريين لأا ني : 
كل َي ثىء ليس إلا تساميا 
وتخضب من أهل الشّدَآن التوالياً 


فقال جرير : يا بن أخى » من" أنت ؟ قفال : غلام من قريش » وأصلى من تيف » 
أنا ابن الغيرة بن الأخنس بن شريق » قتل أبى مع عنان يوم الدّار . فمجب جريرت 


. ء ب : « تجبيوا » ؛ والفوارب : أعالى للوج‎ ١ كناف ج » وصفين وفى‎ )١( 

(؟) وقمة صفين 566 . 

(؟) حكيم بن جبلة بن حصن المبدى ء كان عثيان بمثه إلى الند ؟ ثم نزل البصرة ء وفتل بها يوم 
الجل . وجمار بن بلسر » ويحد بن أبى بكر"صديق ؛ والأشتر : مالك بن المارث . والسكشوحالرادى» 
واسيه هلال » وتسبه . 
(4) صفين : « أشاب النواسيا » . 


نيوك 


من شعره وقوله ء وكتب بذلك إلى على" عليه الام » فقال على" : واقه ما أخطاً 
الفلام شينا . 
6 

قال نصر :”© وفى حديث صالح بن صّدقة » قال : أبطأ جرير” عند معاويةحتى اهمه 
الناس » وقال على عليه السلام : قد وقتُ لجرير وقنا لا أيقيم بمده إلا تهدوط أو عاصياء 
وأبطأ قل على" حتى أيس منه . 

قال : وفى حديث عمد وصالح بن صدقة » قالا : فكتب على” غليه السلام إلى 
جرير بعد ذلك : 

إذا أتاك كتانى هذا فاحل معاوبة كَل القمل ؛ ثم خيره وخذم بالجواب بين حرب 
أغزية” أو سام مخغلية » قإن اختار المزب يقابم]يه » وإن اخار الل تفذه يعته» 
والسلام . 

قال : فلا اننهى الكتاب إلى جَرَيْر أى موي“ “فق رأء الكتاب » وقال له : 
امعاوية » إنه لا بطبع على قلب إلا بذنب » ولا 'بشرّح مدر إلا بتوبةء ولا أظن” 
لبك إلامطبوعا عليه » أراك قد وقفت بين الحق” والباطل » كأنك تننظر شيئا فى 
يد غيرك . 

ققال معاوية : ألفاك بالتّطل”؟ فى أول مجلس إن شاء الله . 

دا بابع معاوية أهل” الشام بمد أن ذاقهم » قال : بإجرير المق بضاحبك » وكتب 
إليه بالمر'ب » وكتب فى أشفل الكتاب شمر كمب بن جيل : 

أرَى الام تَكْرهأه ل المرافق تأخل/ الوراق للم كارهونا 


(1) وقة صنين 51 


وقد ذكرنا هذا الشمر فيا تقدم . 
033 

وقال أبو المباس عمد بن يزيد امبرتد فى كتاب *' السكامل :2" : إن عليًا عليه 
السلام للا أراد أن .يبمث جرير؟ إلى مماوية » قال : والله يإأمير المؤمنين ماأْدَخِرئك 
من تُضْرتى شيئا » وما أطمع لك فى معاوية . قال على" عليه السلام : نما قصدى حجّة 
أقيمها [عليه] . ”'؟ فلما أتقى جرير معاوية دافعه بالئيعة » فقال له جرير : إن المنافق لا بص 
حتى لا مد > الصلاة بدا . فال معاوية : إنها ليست ملْعة الصبى> عن اللبن » فأبلغنى 

بيق7؟ » إنه أمر له مابمده . 
ب مع جرير إلى على" علي الييلام جوابا عن كتابه إليه : من معاوية بن 
سخ إلى على> بن أبى طالب ؟ أم ا بعة#فلسرْى) لو رمك القوم” اقدين بايموك وأنت 
بركء من دم عمان كنت كابى بكر ويم وعمان ؟ ولبكتك أغريت ميان لمهاجرين » 
وحَذَات عنه الأنسار » فأطائك الجاهل” » وقوى بك الضميف» وقد أبى أهل” الام 
إلبهم قّلةعمان» فإن فملث” كانت شورى بينالسلمين» ولعمرى 
* ليس مجك عل كحججك على طلحة © والزير » لأنهما بيياك وم أبإييك » 
وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة » لأنه أهل البصرة أطاموك 
وم يمك أهل” اشام فنا شرك ف الإسلام» وقرابتك من الى صل الله عليدوموضسك 
من قريش ء فلست أدقنه . 


. الكامل ع : 8 * وما بمدها يرح المرصنى ؛ مع تصرف ف الب‎ )١( 
(؟) مز كماء‎ 

(؟) أى أنظرتى يمقدار ما اأببع دق 

( 4-2 ) الكاتل : « ماحجتك على كسبحك على طلسة . ٠.‏ » 


يرك 

ثم كتب فى آخر السكتاب شعر” كعب بن جميل الذى أوله : 

أرَى الام تنكرءٌ أهل المراق وَأَهْل” المراق لم كأرمُونا 
مع*» 

قال أبو المباس البو"© رحمه الله تعالى : ”” فسكيب إليه على عليه السلام جوابا 
عن كتابه هذا : 

من أمير الؤمدين على” بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب" : 

أما بمد ؛ فإنه أنانى منك كتابُ امرئ ليس له بَصَر يهديه » ولا قاد" يرشده » 
داه الموى فأجابه ؛ وقاده الضلال فاتبمه » زعمت أنك إنما أفْسَد عليك متي خطيئقق 
فى عمان » ولسّرى ما كنت" إلا رجلا من للهاجرين » أوردت” كا أوردواء وأصدرت 
كا أصدروا ؛ وما كان الله ليجسعهم لى لصَلال ولا ليضربهم بالمتى . وبمد » فا أنت 
وعيان ! إنما أنت رجل من بنى أميةء وَبَتواعمات أؤْك مطالبة دّمه » فإن زعت أنك 
أفوى كَل ذلك » فلأل فيا دخل فيه وتم حالم القوم إل . وأما بيرك بات 
وبين طلحة والزيير» وبين أهل الشام وأهل البنصرة » فلممرى ما الأمر فيا هدلك 
إلاسواء ؛ لأنها بيمة شاملة لايستئتى فيها الخيار » ولا يستأنف فيها الأظر . وأمًا شرفي 
ف الإسلام وقرابتى من رسول الله صلى اللهعليه » وموضى منقريش »قلممرى لواستطمت 
دقمه ادفته . 

قال : نم ددا التجائى" » أحد بنى الحارث بن كمب » قفال 4 : إن ابن حُمَيل شاعر 
أهل الشام >وأنت شاعر أه ل العراق » فأجب الرجل . فقال: يمير اللؤمنين» أسممنىقوله» 
قال : إذن أسممك شر شاعر ء ثم أسممه » قال النجاشئ يميبه : 
(1)فى الكامل + : 554 يخرح الرصنق ؟ وذكرء للنقرى ف كتاب صفين 4 » فك 


(؟-؟ )ف الكامل : فكتبإليه أمير للؤمنين على بن أبلى طالب رضىاقه عته جواب هذه الرسالة: 
بسم الله الرحن الرحيم من على بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر » ٠‏ 


0-3-0-2 


دعا بامناوى مال يكو قَتَدْ حَقّنَ الله ماتحذرونا 

أناك عل بأهل المراق وأهل الحجاز فا تصنمونا!9© 

على كل جَرْدَاه َيْقَائمَ وَأَشْمث بد يش المْيُونا9© 

عَلَهِا فوارس” ا اأمّرين مين المرينا 

يَرَوْنَ الطّمَانَ خلال | 3 َع بالفوارسفالتقم وين" 
5 


م روا الحم جنم «ايثر.. وطلحة والنكر فنا كيبا 
ركنا ينا على حَلْقَة للد إلى القام حَرْبا ر 


لقي الحواملمنها الجنيف]*؟ 


بون 


إلى أفضل الثاس بمد لَرسَوَلَ ” وصِنو الرسول مِنَّ المالينا 
وَسِيْرٍ ارسول وَمَنَْ يئسلَه إذاكان بوم يشيب القُرُونا! 
فلت : أبيات كمب بن جُعيل خيرٌ من هذه الأبيات ؛ وأخيث مقصها 
وأدمى وأحسن 
وزاد نر بن مزاحم فى هذه الرسالة بعد قوله : « ولا ليضربهم بالعنى »: 
« وماألّيت”" فتلزنى خطيئة الآمر » ولااقدلت فيجب كَل القصاص . وأما قولك إن 
)١(‏ لم يذكر المرد فى الكامل سوى اابيتين الأولين » وال : « وبعد هذا مامسك عنه » . 
(؟) الجرداء : الفرس القصيرة الشعر والحيفالة : المقيفة الوثابة . والتهد من الخيل : المسيم للعرف 
(©) التقم 
()) صفين : « ولوا » . والإيلاء : الجلف . 


(0) صفين : « لعيب التواهد » . 
(5) ما ألبت , أى ماحرضث . ول صفين : « وما أمرت © . 


الثراب ,. 


حت 
أهل الشام مم الحسكام كل أهل الحجاز » فبات رجلاً من أهل الشام يقبل فى الشورى » 
أو تحل له افلافة» فإن زعت ذلك كَذيّك الباجرون والأنصار ؛ وإلا أتيئك به من 
قريش الحجاز . وأما ولوك بى فى أمس عثْان » فا قلث ذلك عن حق الميان » 
ولايقين اكير" 

وهذه الزيادة التى ذكرها نصر بن مزاحم تقتضى أنهكان فى كتاب معاوية إليه 
عليه السلام أن أهل الثام م” المكام عل أهل الحجاز ؛ وما وجدنا هذا الكلام 
فى كتابه . 


. 
[ أخبارمتفرقة ] 

وروى نصر بن مزاحم » قال : "قل عبان ربت ال كبان إلى الشام بقتله » 

فبينا معاوية يوماإذا أقبل رجل متافضيءفسِكْسَف عن وجهه» وقال لمماوية: بإأميرَالؤمتين» 

اتعرفى ؟ قال : نم ؛ أنت الحجاج أن خزيمة بن السسّمة » فأين تريد ؟ قال إليك القربان» 

'نى ابن عفان » ثم قال : 

5 بى عَنْك عند لطبا 0 

نت أوآن الناس با 

ا 


ابض ١‏ رس شري 
» ثم اهْرَز الصمدة الشأس الشَمبْ 9 م 
قال : يعنى عليا عليه السلام . 
قلت : الدلنب الستقيم الطرد » يقال : هذا قيآس” متلشب ‏ أى مسعمر مطرد ٠‏ 


(1) لخبي : المر ل )١(‏ وقمة سنن 85 74م . 
() الصمدة » بالفتح : القناةأللستوية ٠‏ 


سودت 


ويقال :مكان مأ أس ء أى غليظ ضلب . والشيب: : الهأنج الشر” الشر” » ومن رواء :9للشاسى» 
بإلياء فأصله « الشامى » بالصاد ؛ وهو الرتقع : يقال: شصا السحايٌ إذا ارتفع » فأبدل 
الصاد سينا » ومراده هنا نسبة على" عليه السلام إلى اليه والترقم عن الناس ‏ 

قال نصر : فقال له معاوية : أفيك مهن ؟ فقال : : نم ء ققال الناس ء تقال 
الحجاج : يإأمير الؤمنين ‏ ول يخاطب مماوية. ب «أمير الؤمنين» قبلها - فى كن تفيسن 
خرج مع بزيد بن أسد القسْرى » مغيئا لممان » فقدسْتُ أنا وزفر بن الحارث » فلقي 
رجلا زعم أنه يمن قعل عثمان » ففتلناه ؛ وإنى أخبرك يا أمير للؤمنين أنك لتقوى على 
على بدون مايقودى به عليك ؛ لأن” معلثقوما لايقولون إذا قلت » رلا يسألون,إذا أمرت؟ 
وإن مع على قوما يقولون إذاقال » ويسألون إذا أمر ؟ قليل” من ممك خيرم نكثير من 
ممه . واعل' أنه لابلاضى على" الابالرضلة'وأن” ركاه ستطلك , ولسستج وهلى” سواء؛على 
لا يرضى بالعراق دون الشام » وأنت وض بالشام دون العراق . 

قال نصر : فضاق مماوبة صدرَا ته ]نووم علق خذلان عثيان”"؟ وقان 
وَإفهه بك ريون وبل 
وفيه اجتداع” للاأنوف أمييل” 
تسكاد' لها 8 الجبال تر 


دَعَامْ' قَسَتواعه عِنْدَ دْعَائْو وَذَالك 5 ماني ين ديل" 
نمت عل مكاي تبي ىَالبوَى وتَطْرى” فيه حَسْرَة وعويل/9؟ 


. » وقمة صنين 8ه ء وفيه : « وؤل مماوية حين أناه كل علان‎ )١( 
.6 0)ج:« ومته‎ 
. قسرى فيه ؟ أى حبى‎ )©( 


30-7 


سَأبنى أباعرو 53 قت وييش الى الفكار عينة سّليل90 


تركثك سوم الذين م م شاك فاذا مد داك أقول1 
للست مقي ماحييتة بسلاو أجر بها دي وات تيل 
قلااتوم حت لجر اليل بالقنا وَيشقى من القوم الفواة عَِيل27 
وَتَلْهُمْ لحن ار" َك مما أسْدًَا إليك قليل7© 
:. 0 فليس إليبا مَاحَيته. سيل 
وإ با ين عاب لكفيل 


قال نصر: وافتخَر الحجّاج على أهل الشام بما كان مون تسليمه على معاوية 


قوه 


قال نسسر :"© وحدثنا صالح تدك ةن رين إسيجاق »عن خال ألرزاعى”وغيره من 
امهم أنعمان لا عل يساوي يكتاب عل عليهالسلام بمزلدعنالشام ؛صيد انبرو نادي 
فى النا سأ نيحضثواء .خضرواء متهم . خيد الله وأثنى عليه » وصلى هل رسوله ثم قال : 
يأهلَ الثام » قد عنم أثى خليفة أميرالؤمنين عمر بن الطاب و 
وأنا ابنعمدووليه » واثهتمالى بقول: ( ومن" * مَظلوما ققد 
ل 3 

وأنا أحب أن تعلئونى ماق نفوسك من قل خليفدكم - 
() وقمة سفين : « سأنعى » » وسأبثى . أى سأطب تأر ؟ وأبو جمروكنية عثان ٠‏ 

(؟) تعجر الخيل : تطمن ٠‏ 

(+) الثقال : جلك ببسط فتوشع فوقه الرحا لبسقط عليه الدقيق . وف فسان : ه وفى حصديث على 
وتدقهم القتن دق الرحا بثغالها » هو من ذلك : وللمنى أنها تدقهم دق الرحا حب ؟ إذا كانت مثفلة » 
ولا تتفل إلا عند الطحن » . 

(4) وقمة صفين ٠51١‏ 

(ه) سورة الإسراء 55 


ع 


فقام مثرءة بن كعب 27 ؛ وفى المسجد بومثذ أربماثة رجل, من أصحاب النى صلى الشّعايه 
وآله أو نحوها » فقسال : والله نقد قت مقالى هذا ء وإنى لأعل أنة فيكم من" هو أقدم 
صحبة لرسول الله صلى الله عليه يتى ؛ولسكتى شبدت” ربول الله صلى الله عليدوسل نصف” 
اهار فيوم شديد المرء » وهويقول: ف كبن ففنةحاضرة »قرت رج مُقتع فال رسول 
لله : وهذا [المقنع]”"يومئذ على الى » فقمت فأخذت متكبه , وسَسَرن تعن رأسه ؛ 
فإذا عيان» فأقبلت” بوجهه على رسول الله صل اللهعليه » وقلت: هذايارسول الل؟ فقال : فم 
فأصفق أهل' الشام مع معاوية حينئذ » وبايعوه على الطاب يدم عمان أميرا لابطيع ف 
الملافة ثم الأمر شورى ٠‏ 
اء 8* 
وروى إبراهم بن الحسن بن ديزيل 23 كتآب صفين »؛ عن أبى بكر بن عبد الله 
المذلى: أن الوليد بن عقبة كتب إِلمُمَاويَة ته الطلب بدم عمان » وبحرتضدوينهاه 
عن قطم الوقت بالك 


ألا أبلع مماوية بن رنب فإنك ين أخى ب ”9 
قطمتالده ركالسم المنى ادر فى دسق ولا تري)90 
)١(‏ وقة صفين : « كعب بن مرة اللفى »© . 
(؟) من صفين ٠‏ 
() من أبيات » فالفسان 55:٠٠‏ + 50 . ومليم » من لوهم : 
(:) السدم : الفحل غير السكريم يكره أهله أن يضرب فى ابلوم ؟ 
عته ؟ فهو يصول ويهدر ء أى يصبح . والمنى أسله : « لمان » من المنة » النونين ياه 4 
0 : تظنى » وأصله : « نظان »ا وف اكثل : « كالمهدر فى المنة » ٠‏ وانظر بجع الأمثال لفيماى 


0 


ألام الرجل 4 إذا. اق مأيلامعلية. 


جدؤاك 


فإنك والكتاب إلى على كدابنة وقد حم الأدء9© 


قير الطا اب اقرة ال 


ودوى ابن ديزيل قال: لما عم على" عليه السلام على المسير إلى الششام » دعا رجلا » 
فأمره أن يتجمز ويسير إلى دمشق » فإذا دخل” أناخم راحلته بياب اللسجد » ولالببق من 
ثياب سفره شينا ؛ فإن الناس إذا رأوه عليه آثار الثر'بة سألوه » فليفل هم : تركت»” علي 
قد تبن إليم بأهل المراق . فانظر مليكون من أمرم . 

قفمل الرجل ذلك » فاجتمع النايق وبي وم فال للم » فسكثروا عليه يسألونه فأرسل 


.» الم » بالنحريك : أن يفسد الجلد ق الصل بقع كيه دود كيتاب ؛ تقول منه حلم » باللكسسر‎ )١ 
والمامة : دود تم الك فأ كله ؟ فإذا دم وهى موضمالاً كل » بى رقيقا؟ تقول منه : حل الأديم ؟‎ 
وممنى البيت : أنت نسعى فى إصلاح أمر قد ثم فاده كهذه المرأة !| انديع الأدم المم الذى وقعت فيه‎ 
. الملمة تتقبته وأفسدته فلا يتتقع كذا فسره صاحب الآسان واستههد بالبيت‎ 

(؟) ف الآسان بسد هذا !| 


نومك" بالديمة قد تردؤا ‏ فهم صراعى أن لمشي 
فلوكنت الصابّ وكان حَيا تحت لا ألفة ولا سثوم” 
ينيك الإمارة كل ركب من الآفاق سسيرم” ارسي" 

وزاد الطبرى بعد البيت الثانى من زيادات ايان + 
ولا رنكل عن الأوتار عق بىء بها ولا برم” جنوم” 

وذكر الشى فى الفاخر ٠٠‏ بعش هذه الأبيات ونسيها إلى مروان بن الحم . 

(؟) ديوانه ٠؟‏ » ومقابيس اللفة ؟ : 54٠‏ , 4 : 544 ؟ وم يترمرم ؟ أى ماحرك فاه بالكلام ؟ 

كفا فسره ابن فارس واستعهد بالبيث . وانظر اسان 21١١‏ 147 

(4) يقال : نهد لسدوه ؛ إذا أسرع لقتاله , 


5-5-6 
إليه مماوية بالأعور الى" يسأله » فأتام فسأكه » فقال له » فأنى معاوية فأخيره » فنادى : 
الصلاة جامعة » ثم قام تفطب الناس » وقال للم إن عليا قد سبد إليكم فى أهل الوراق »فا 
ترون ؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورم ؛ لا بتكلمون » فقام ذو الكلاع الجيزىة 
قال : عليك أَمْ رأى” وعلينا أم فعال” ؛ وهى لنة مير" . 

فنزل » ونادى فى الّاس بالمروج إلى ممسكرم » وعاد إلى عل" عليه السلام »فأأخيره 
فنادى: الصلاةجامعة ثم قام تغطبالناس » فأخبرم أنه قم عليه رسو لكان بمثه إلىالشام» 
وأخيره أن" معاوية قد نبَدَ إلى المراق فى أعل الشام » فا الرأى ؟ 

قال : فاضطرب أهل المسجد ؛ هذا يقول : الرأى كذا » وهذا بقول : الرأى كذا » 
وكثرالشخط واأجّبء فل يفم على عليه السلام من كلامهم شيئا » ول يَرٍ الصيب” من 
الخلى" » فنزل عن للنهر» وهو يقول إن وان إليه راجمون ! ذهب بها ابن أ كل 
الأ كاد يمنى معاوية . 

: مم 

وروى ابن ديزيل عن عُقبة بن مكرتم » عن يونس بن بكير » عن الأعمش » قال : 
كان أبو مر'يمصديًاً لم عليهالسلام؛ فسمع بما كان فيه على عليه السلام من اختلا فأ جمابه 
عليه » ها » قر يَرُعْ عليا عليه السلام إلا وهو قائم على رأسه باليراق» ققالل : أبامريم» 
ماجاء بك تحوى ؟ قال : ما جاء بى غيرك ؛ عبدرى بك لو ولت أمر” الأ 
با أ! مريم ؛ إفى مُنيت“ بشرار خلق الله 
أريدكم على الأمر الذي هو الرأى » فلا يتبموتى . 

مو« 


ثم ممت بما أنت فيه من الاختلاف ! قتا 


(1) وعى لغة تقلت عن عليء أبضا ؟ وعليها ورد الحديث : 8 ليس من امير امصيام فى امسقر © . 
مش البيب لابن هسام ١‏ 2 44 . 


(؟) 5كاة الأ كباد ؟ هى عنذ بنت عتبة بن ربيعة » زوج أبى سفيان وأم مماوية . 


و 


وروى ابن ديزيل عن عبد الله بن ممر » عن زيد بن الحباب , عن علاء بن جرير 
المنبرى”" ؛ غن المسكم بنعمير الهالى” - وكانت أنه بنت أبى سفيان بن حرب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس لأصحابه ذات يوم :كين بك ياأبا بكر إذا ليت ؟ قال : 
لاايكون” ذلك أبد! » قال : فكيف بك بأعمر إذا وليت ؟ ”فال : كل حَجَرا'2 علقد 
لفيت إِذَّنْ شركاء قال: فسكيف بك ياعمان إذا وُلَيت ؟ قال :كل وام وأقلم 
ولا أظر » قال : فنكيف بك باعل” إذا وليت ؟ قال : 1 كل الفوت وأحى اللزةوأقم 
القرة» وآ خف الصور قال :أى” المورة ققالصلى الله عليه وس «أملانم كلم سيل » 
وسيرى الله مالم »ثم قال : بامعاوية »كيف بك إذا وليت ؟ قال : الله ورسوفه أ عل 
فقال : « أنت رأ أس امل »ومفتاح الف الف حصياوحقبا » تتخذ الحسّن قبيحاء والسيئة حسنةة 
يربو فيها المفير » ويهرتم فيها الكبييا” جلك يمير » وظلنك عظم» . 
.»> 
وروى ابن ديزيل أيضا عن عر بِنعَون »َحَن هدم » عن أبى فلج » عن مرو بن 
لقيسم فتنة يبرم فيها الكيير » 
وبي فها السنير» تجرى ين لاس » ويتغذونا شلة» ذا يت قيل: هذا كرا 
15 
وروى ابن ديزيل + قال :.حدثنا الحسن بن الر” بيع الى" » عن 
عن تيد ابل » عن أنى بن مالك »ف قول تال ١‏ 1 


0000 


ميمون » قال: قال عبد الله بن مسمود :كيف أثم إذا 


تعالى ل ا ل ار 
)١-6(‏ فى اء ج :ء فقآل حجراء» » وفامأعية ج : « يحتمل أن يكو يمكون الجر يوالع 6 ل 


(؟) سورة الزخوف 25241 
سبع 


ات 


قال ابن ديزيل : وحدثنا عبد الله بن عمر » قال : حدثنا عمرو”"© بن عمد هقال: أخيرنا 
أسباط » عن الى » عن أبى المنهال » عن أبى هريرة » قال : قإل رسول الصلى الله عليه 
وآله : ه مألت رتّى لأمتى ثلاث خلال فأعطانى النتين» ومنمنى واحدة: سألله أله 
اتمسكفر أت سفقة واحدة فأعطايهاء وسألت لايم ذيهم بجا عذببه الأم قيلي فأعطانيها » 
وسألته ألا يمل بأسهم ينهم فتمنيها 6 . 


قال ابن ديزيل : وحدثنا يحبى بن عبد الله اسكراييسى” » قال : حدثنا أب وريب > 
قال : حدثنا أبو معاوية .عن عمار بن زُرَيق » عن عتار الأهنى” » عن سالم بن ألى جد 
قال : جاء رجل” إلى عبدالله بنمسعود » ققال : إن" الله تعالى قد آممَن أن بظلمناء وميؤمنًا 
»أرأيت إذا أنزلت"' فتنة »كي ]ميم ؟ فقال : عليك كتاب الله تعالىءقال: 
إن جاء قوم” كلهم يدعو إلى _كتاب الله تعالى ؟ قال ابن" مسمود : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بايإ اختلف الناس كان ابن سُميّة مع الحق” 6 


يننى عتارا . 
0.6 

وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا يحى بن زكرياا ”"“» قال : حدثنا على" بن القاسم» 
عن سعيد بن طارق » عن عثمان بن القاسم » عن زيد بن أرقم » قال : قال رسول فصل 
علي وس : « ألا أدنم على ماين تَاءتم عليه ل يكوا ؟ انوكم لله » 
وإن إماتسكى على" بن أبى طالب » فناصحوه وصداقوه » فإن جبريل أخبرفى بذك 6 

فإن قلت : هذا نص" صري فى الإمامة »فا القذى تصنع المتزلة بذلك ؟ 
زأن يريد" أنه إمامهم فى الفتاّى والأحكام الشرعتية يّة .لا فى الخلافة . 
قد شرحدا من قول شيوخنا البغدادين ماعحصّله : إن الإمامة كانت لملوه 
لبا لجرءث 7 0ب : د زكرا ين عي 1. 


بن يعت 


عليه السلام إن رغب فيهاو نازع عليها » وإن أقرتها فغيره وسكت عنها توليناذلك الغيرء 
وقلنا بصحة خلافته, وأمير” للؤمنين عليه السلام لم يداز ع الأنمد الثلاثة » ولاجرتدالسيف» 
ولا استنجد بالناس عليهم ؛ فدل” ذلك على إقراره لم على ما كانوا فيه ؛ فلك توليدام» 
وقلنا فبهمبالطهارة واعخيْر والصلاح » ولوحارَهُم وجرتد السيفعليهم » واستصرخالمرتب 
على حَر'بهم لقلنا فبهم ما قلناه فيمن عامله هذه للعاملة » من التفسيق والتضليل . 
.6 

قل ابن ديزيل : وحداثنا عمرو بن الربيع » قال : حدثنا الشرى” بن شيبان » عن 
عبدالتكريم » أنحمر بن المطاب قال ما عن : يأأجحاب” عمد تناصموا 4 فإتكم إنم تفملوا 
عَلَبم عليها “مرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان . 

قلت : إن عمد بن العمان المروف ميآد إلإمامية قال فى بمضكتبه : ما أراد 
مر بهذا القول إغراء مماوبة وتمرو إبن لَص /بطلب الملافة وإطاهما فيها » لأنة 
معاوية كان عامله وأميره على الشام:ة:وعمرو .بن الماص عابله وأميره كل مصر » وخاقف 
أن يَضْعف عان عنهاء وأن آنصير إلى على> عليه السلام » فأآتى هذه الكلمة إلى الناس 
لتنقل إليهما ‏ وها بمصر والشام ‏ فيتفلها على مين الإقليمين إن أفسّت' إلى على 
عليه السلام . 

وهذا عندى من باب الاستنباطات التى يوجبها الشتآن واكفتّق » وعم ركان أت لله 
من أن مط له هذا » ولسكنه من فراسته الصادقة التى كان يمل بها كثيرا من الأمور 
الستقبلة ؛“كا قال عبد الله بن عبامن فى وصفه : والله ماكان أوس بن حجر عَتَى أحدا 


سواه بقوله : 
الألمى' الى يظن” بك" ال > كأن قد رَأى وقد )© 
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(1) ديراته 135. 


الصا ] عد 


وروى ابن ديزيل » عن عَفْسان بن مس » عن وهب بن خالد » عن أيوب » عن 
أبى قلابة » عن أبى الأشعث » عن مُرة ب نكمب » قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآله قننة فقرتبها ء فر رجل قد تقتع بثوبه ء فقال عليه السلام : « هذا وأصحابه يومئذ 
كل الحقة »» ققمت إليه فأخذت متكبه » ففلت : هو هذا ؟ فقال : نم » فإذا هو عمان 
ابن عفان . 

قلت : هذا المديثقد رواءكتير منعحدّق أصحاب الحديث» وروامحمد بن إسماعيل 
البخارى فى ”” تاريخه السكبير '* بمدة روايات . وليس لقائل أن يقول : فهذا الحديث 
يائية ؟ لأنا نقول :لخب يتضّمن أنعمان وأصحابةعلى الحق» 
وهذا مذهبناء لأنا نذه ب إلى أن نان قثل,مظلوما .وأنه وناصرية يوم الدار كل الاق ؟ 
وأن القوء م اذب ته | يكونوا الي تأ ماي وأعل الشام لذبن حاربو ليا 
عليه السلام. .بعيفين فليسوا بداخلين ف تكب ولآفى ألفاظ امير لفظ عموم يتما 
ألاترى أنه لبس فيه كل" من أظهر الأسصار لمان ف حياته وبمد وقاته فهو مل . 
وأتما خلاصتهأنه ستقوم فتّنة » يكونعئان فبهاوأصحابه عَلَ الحق”, ونحن لانأرقى ذلك» 
بل هو مذهينا . 


إذا صححتمو كان حُجَة للسفيا: 


330 
وروى نصر بن مزاحم فى كتاب *” صفّين *" قال : © لما قدم عبيد”الله بن عمر 

ابن الطاب عل ماوية بالشام » أرسل معاوية إلى مرو بن اماس + إن" الله قد أيكيك 
عمرين الخطاب بالشّام بقدوم عبيدالله بنعمر» وقد رأيت” أ نأقيمه خطيبايشهدعَل على بقتل 
عثمان» ويتالمنه»فقال: الرأى” مارأيت"»فبمث إليه:فأتاءفقال لهمعاوية:ياب نأخى» إن" للك 


44-55 ونمة صفين‎ )١( 


توا 


اسم أبيك فانظر بمل' عينيك » وانطق يمل" فيك » فأنت الأ مون للصلاق » فاصمكر دير 
واشيم علي » واشهد عليه أ قتل يان . 

فقال : أيها الأمير» أما شتمه ؛ فإن أباه أأبو طالب ء وم فاطمة بنت أسد بن هائم » 
فا عسى أن أقول فى حسبه ! وأمًا بأمّه فهو الشجاع للطرق » وأما أيامُه ها قد عرفت 4 
ولك ملزمّه دم" عنمان » فقال عمرو بن العاص : قد وأبيك إِذّنْ نسكات القرئحة . 

فا خرج عبيد الله بن مر » قال معاوية : أما وله للا قت الزمزان » واف علي 
عَلّ نقسه ما أتانا أبدا ؛ ألا ترى إلى تقريظه علي ! فقال عمرو : يا مماوية » إن م تلب 
فاخب » قال : وخرج حدينهما إلى عبيد لله فلا قام خطييا تسكلم يحاجته » فلا أشيبى 
إلى أمر على" أمسك وم يقل شيئا » فا خخزل ببثٍ إليه مماوية : بان أخى ؛ إنك بين 
عىة وخيانة » فبمث إلي : إلى كرهت نأف البأدة على رجل لم يفتل عمان » وعرفت 
أن الناس محتملوها عثى فتركتها م 

قال : فهجّره مماوية واستخفة به وقَسّقه » ققال عبيد اله : 

مُمَاوِىَ لم رض ْله غالب ولأكُ َي فى لُؤىّ بن هلي 

على قَدْفِ شيخ العراقين غالب 

كذاب” ء وما ل سجايا لكاب 99 


وديُوا حواليه دينب المقاربج 


خسم ولاقد سسأت وأطرّق إطراق الجاع الوائب 


فيا قال 


٠ لم أحرض : لم1 كل ول أعى . وق سنفين : « لم أخرس © أى لمأ كذب‎ )١( 
: (؟) رواية كتاب صفين‎ 
» ه مدع بالشحنا أنوفَ الأقارب‎ 


لوانت 


نأما ابن عفان فَأمْبَدُ أنه أصيب برينا لاب ثوبة تائب9© 
وَقَدْ كان فيها للزير عَجَّاجَة وطلحة فيا جاه غير لاعير 


وَقَدْ أظيرَا ين' يشر ذلك تزبَةً فياليت مِمُرى ما مما فى المواقب ! 


قال : فلما بلغ مماوية شعره بعث إليه فأرضاه » وقال : حسبى هذا منك . 


6ه 

ورى نصر » عن عبيد الله بن مومى ء قال : سمعته سُفيان بن سعيد الممروف 
سيان التورى” ء يقول : ما أشكٌ أن طلحة والزبير بايما علا » وما نتها عليه جور 
فى حلم ولا استثثارا بنى' ؛ وما قائل عليًا أحد إلا وعلى” أولى بالحق منه . 

وروى نصر بن مراحم أن عليا عليه للم قلرم من البصرة فى غير شهر رجب من 
سنة ست وثلائين إلى السكوفة »وأقام بََابَمة عر شهرا » تجرى'الكثب ينه وبين 
معاوية وسمرر بن الماص » حت سبار إلى الام . 

قال نصر :”" وقد روى من طريق أى الكنود وغيرء أنه قم التكوفة بعد وقمة 
امل » لاثنقى عشرة 

قال نصر : فدخل السكوقّة وممه أشراف الناس من أهل البمسرة وغيرم » فاستقيله 
أهل” التكوفة » وفبهم قرتاؤم وأشرافهم » فدعرًا ل بالتركة » وقالوا : يا أمير للؤمنين » 
أين تنزل ؟ أتنزل القصر ؟ قال : لاء ولسكنى أنزل الحبة » فتزها وأقيل حتى دخل 
للسجد الأعثل ‏ فصل فيه ركتين ء ثم صمد الددر فحمد الله » وأثتى عليه وك على 
رسوف ء ثم قال : 


من شهر رجب سنة ست وثلاثين . 


جيل ا 


أما بسد يا أهل التكوفة ؛ فإن" لكم فى الإسلام قَضْلا مالم تدارا وتنترواء 
دعوشم إلى الحق فأجيتم » وبدائم بالنسكر فنترتم » ألا بإن فضلم فيا يتم وبين الله » 
خأما فى الأحكام والقنلم.فأتم أسوة غيرم من أجابم » ودخل فيا دخلم فيه . ألا إن 
أخوّف ما أخاف عليم اتباع؛ الموى » وطول الأمل ؟ أما انبا الى فيصدٌ عن 
الم » وأما طول الأمل فينسى الآخرة ؛ ألا إن اللدنيا قد ترحَلَتْ مدبرة » وإن الآخرة 
قد تلت مقبلة ؛ ولسكل” واحدة منهما بنون ؛ فسكونوا من أبناء الآخرة . ايوم عمل 
ولا حساب ؛ وغدا حساب ولا عمل ؛ الجد َه الى تَصّر وليّه » وحَذّل عدزه » وأع 
الصادق لق » وأذل” الناكث للبطل . 

عليكم بتقوى الله وطاعة مَنْ أطاع. فين أهل بيت نبيسكم » الذينهم أولى 
بطاعتسكي فا اعوا الله فيه من الستحاين لداعي للا بمين17" إلينا ؟ يتفضلون يفضلتاء 
بأعدتوتنا عنه » ققد ذاقوا وبال ما اجترحوا 


ويجاحدوننا أمرناء وينازعوثنا 
فسوف يلقوان عَيَا . ألا إنه قد قمد عن تصرلى رجَال منكم ‏ وأنا عليهم عاتب” ار ؟ 
فاهجرثومم وأسمموم ما يكرهون » حتى يُتبُوا9؟ ليعرف بذلك حزبة ال عند الفرقة . 

فقام إليه مالك بن حبيب الهربوعى” - وكان صاحب شُرطته ‏ ققال + والله أ 
لأرى اجر وسماع اللتكروه للم قليلاء والله لو أمرتنالنقتلتهم . ققال على عليه السلام : 
سبحان لله ا مال ! جرت الى » وعدت ال فأغرقت7" فى الع . فقال :بإأمير 
الؤمدين ‏ لبن الثم ألم فى أم يمن مهادنة الأعادى ؛ ققال على: علي الملام * 
ليس عَكذا قضى الله با مال ء قال سبحانه : ( الت بلس 96 فا بال ؤكْر لشم ! 


. » كناف ج وصفين , وفى | » ب : « القائلين إلبنا‎ )١( 
. © وأغرقت‎  : (؟) الإعتاب : إعطاء المتى » وعى الرضا  (5) 1 , ج‎ 
. 68 سورة للائدة‎ )4( 


والإسراف فى الققل أن تقعل غير ناك » ققد بتي الله عند ء وذاك هو الم 

ققام إليه أبو بادة بن عراف الأزدىة - وكان من تخلف عنه - فقال : يا أميرت 
للؤمنين » أرأيت القَْلى حول عائشة وطلحة والزبير » علام فتلوا ؟ - أوقال : يم قنلوا 
ققال على" عليه السلام : قُدلوا شيدتى وعَالى » وقنلوا أخا ربيمة المبدى" فى 
عصابة من للسادين » قالوا : إنا لا نكت كا نكنم » ولا لكا غدرتم ؛ فوثبوا 
عليهم فتتليم » فسألنهم أن يدفموا إل" قَتَلَ إخوانى أقتلهم بهم » م كتاب الله كد 
بينى ويينهم » فأبون! على" » وقاتلونى ‏ وف أعنافهم بَيْمتى » ودماء قريب من ألف رجل 
مِنْ شيمتى - ففتلئهم » أفى شك أنت من ذلك ! قفال : قدكدت فى مَك » فأمًا الآن 
فقد عرفت » واستبان لى خطأ القوغ َوَإنكالرتدرى اليب . 

قال نصر: وكان أشياخ الي" كرك أنه كان عما نيا » وقد شد على ذلك ميفين 
مع على” عليه السلام » ولكنه بعد ما رَجَم كان يكاب معاوية » فلنا ظهر معاوية أقطمه 
قطيمة بالاو جة”؟ » وكان عليه كرجا . 

قال : ثم إن عا عليه السلام تيأ ليغزل » وقام رجال' ليكلمُوا » فلا رأؤء تل 
جللوا وسكتوا . 
نزل على” عليه السلام بالسكوفة على جئدة بن هبيرة الخزومي” - 
إن أخته أم هانى' بنت أبى طالب »كانت نحت هُبيرة بن ألى وهب 
الخزومى” » فأوادها جمدة » وكان شريفا . 
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. 5+ سورة الإسراء‎ )١( 
(؟) فى مراسدالاطلاع : العلو بةالسكبرى والفلوجةالصغرى :قريتان كبيرنانمن سواد بغداد والكوفة‎ 
قرب عيناامر . قلت :والسنهور هى هذءالق على شاطىءالقرات » عندهافم تهر لللك من الجا الفمرق.‎ 


ووم 


قال نصر : "© قدم على" عليه السلام إلى التكوفة تر على باب السجد » فدخل 
فصل » ثم تحوتل فلس إليه الناس » فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل التكوفة ع 
قال قائل : استأثر الله به » فقال على عليه السلام : إن الله تبارك وتمالى لايستأثر بأحد 
من َه ؟ إنما أراد الله جل ذكره بإلوت إعزارَ نفسه ؟ ؛ وإذلال حَْه موقرا (كلتم' 
0 
َه قلوا : نل القصر؟ ققال : قصر المبال » لا أَنزلوا فيه 


قال نصر : ودخل7؟2 سلهان بن سرد 
لبرة » فاتبه وعذله » وقال 4 + ار: 
الناس فى نفسى » وأسرعهم فيا أظن" إلى نير ؛ فا قَمَدَ بك عن أهل بيت نبيِك ؟ 
وما زهدك فى نصرتهم ؟ 

فقال: #أمير للؤمنين ء لا ترون" الأمور عل أعقابهاء ولا تؤيْنى ما مضىمنهاءواستيقي 
مود مخلمئ لك نصيحتى ؛ فقد بقيت أمورٌ تمرف فيها عدوك من وَلِيِك . 

فكت عنه » وجلس سليان” قليلا» م مض 1 
وهوقاعدف بابالسجد ء فال : ألا أيمبّك من أميرالم منين » ومالقيت” من تريخ 
والتبكيت ؟ فقال الحسن : إما عاتب من" تُرجّى مودنه ونصيحئه , فقال : لقد و: 
فبها السيوف » ويحتاج قيها إلى أشباعى ٠‏ فلا 


أمور سنشْرّع فيها الضاء وان 


(0) وقمة صفين. : ٠‏ بعد رجعته © ٠‏ 


اسة ,ايت 


ستفئتوا عَنى27» ولا تنهموا نصحى . 
ققال الحسن : رحك الله » ماأنت”عنذنا ينين" , 
فال نصر : ودخل عليه سميد بن قبس الأزدى" » فل عليه » فقال : وعليك السلام 
وإن" كنت من المترتصين ! قال : حاش لله ياأمير الؤمنين ! فإنى لست من أولتك . 
فقال : لمل الله فمل ذلك . 
35 
قال نصر : ؤحدثنا”" عمر بن سعد » قال : حلتثنا يميى بن سيد » عن عمد بن 
يف » قال : دخلت“ مع أبى على على عليه السلام » مقدّمه”" من البصرة » وهو عام 
بلفتة الك ؛ فإذابين يديه رجال بؤنيهم +بويقول لم : ماأبطأ بم عتى» وأنم أشراف” 
قوم ! والله إنكان من صف التيةؤتقسِي ابكرم ؛ إنم لبور”” » وإنكانم شك 
فى فضلى ومظاهرة على" ؟ إنم لمدو + 
فقالوا: حاش له ياأمبر للؤمنين ] عن لوحب عدرك . ثماعتذر القوم فنهم 
من دك عذراء ومنهم من اعتل” بعرض ؟ ومنهم من ذاكر غيبة ؛ فنظرت إليهم قمرقتهم ؟ 
فإذا عبد" الله امم" المبسى” ؟ وحنظلة بن ال" بيع ال > ؛ وكلاها كانت 4 صحبة؟وإذا 
أبو برادة بن عوف الأزدىة ؛ وإذا غريب إن شر خبيل المندالىة . 
قال : ونظرعلى” عليه السلام إلى أبى » قال :ولسكن مين مسلم وقومه ميتشلفواء 
ول يكن مَتَ مكثل القوم الذي قل الله نمال فيهم : ( ون يفسك' ل يبعا 
)9١‏ لالتفثوا عتى ؟ أ لاظئو عتابى اليج غنا ‏ 
التهم ؛ وأسله : « مظنون »© . 
(؟) وقمة صفين ٠١‏ 
(4) وقعة صفين : « حين قدم'» . 


(0) لبور ؛ أى هالسكون , جم بلقظ لقره . 
(7) ف الأصول : « عبيد الله » صوابه من صفين . 


ا 
تور قر عيلية) 290 
قال نمر :ثم 99 إن علي عليه السلام مكث بالتكوفة » ققال الش فى ذلك [شن” بن 


الأرا اب وتنتا بذلكة اللتشاأه 
عية ميل 
- فالمها قبل أن نمض فاه 
وين" دون يت اداه 
3 يلل طنها أشك,” 
1 0 شرن 
رت عنطيكة ماأراك كتاء 
كُ وحم الموق والركل9 
اتلد والمديد إلية لبن ول غير ذلك ذَرَاه 


لك 


خه 


قَاءا 


.15 211١ سورة الناء كلا علا (؟) كتاب سين‎ )١( 

(©) سكلة من كتاب وقمة صفين ؟ وهو الأعور العنى » واسمه بسر بن منقذ » أحد بنى شن إن 
أقصى بنعبدالقيس . وانظر الؤتلف والختلف لآمدى 8 

(4 )فى اللسان : « قبل للحبة الى لأيجيب الراق صباء ؟ لأن الرق لانتفعها » ٠‏ 

(ه) أخلاء الإنان : أعشاؤه » وبمدء فى كتاب صفين : 

تخْسَات ال الأثلاه 

(1) الصمدة : القناة المسعوية النى لاتحتاج إلى النثقيف ٠‏ 

() الميوق ؛ جم أخر مشى' فى طرف الخهرة الأعن ء يتلو الثزيا لابتسمها . والمواء : منزل قمر ٠‏ 


0-0 


قال نصر : وأئم” عّعايه السلام صلاته يوم دخل السكوفة » فليا كانت الجمةخطب 
الناس ء ققال : 

المدلله الذى أّده”؟ وأستمينه وأسّهديه » وأعودٌ الله من الضلاة ؛ مر" 
بد لله فلا مل 4 » ومن يِل فلا هادي 4 ؛ وأشبد أن لاإ إلا الله وحدم 
الاريك لهء وأشهد أنممدا عبده ورسوله ء انتسجبد لأمره »واختصهبنبته . أ كرم”خلقه 
عليه » وأحبُهم إليه » فبلغ رسالة ربّه » ونصح لأمته » وأدى الذى عليه . 

ميم بتقوى الله» فإنتقوى الله خورماتوامَى به عباء الله » وأقريهإلى رضوان لله» 
وخيره فى عواقب الأمور عند الله » وبتقوى الله ف أيرثم » وللإحسان والطاعة خلقتم ؟ 
فاحذروامن الهماحذر كمن نفسهء فإنهخليأتساشديداء واخشواخشية ليست بتعذير””© 
واعملوا فى خير رياه ولا مْمة ؛ فإنه من عمل لير اله كله الل إلى ماعمل له » ومن عمل له 
مخلصا تولى الله أجره . أشغقوامنَتعذاب الله .غات ل يتفم عبناء ول يترك شيئاً من 
أمر سُدَى ؛ قد ممى تارم » وعيلم أمادم , وكتب الم ؛ فلا نتروا بألدنيا 
فإنها غرارة لأهلها “مغرور مَنْ افق بها ء وإلى قَنأهماهى » وإن الآخرة هى دار الميوان 
أوكانوا يسلمون . أسأل الله متازلَ الشهداء » ومزافقة الأنبياه » ومميشة السعداءء فإْما 
نحن به و9 

قال نصر : م0 استممل على عليه السلام السسّال وقَرَقهمْ فى البلاد ؛وكتب 
إلى معاوية مع سجرير بن عبد الله لبجل ماتقدم ذكره . 


. » سنفين : د إن الجدَ أحده‎ )١( 
. (؟) التيذير هنا : الإهرال والتقصير‎ 
صنين ؟‎ )2( 


(4) كتاب صنين ١4‏ ؟ وفيه : ه ثم إن عليا أهم بالتكوفة واستممل الما » . 


5-5 


قال نص ١0:‏ )وقال معاوية لممرو بن العاص ء أيامكان جرير” عنده يننظر جوابة:إتتى 
قد رأيت أن تُلقَِ إليأهل مكة وأهل المدينة كتاباء تذكر فيه م عمان ؛ فإِما أن ندرا 5 
به حاجتدساء أو نكف القوم عنا » فقال له عمرو : إما تسكتب إلى ثلاثة تقر : رجل 
راض بمل فلا يزيده كتابك إلا بصيرة فيه » أو رجل يبوى عمان 4 فلن يزيت 
كتابك ملى ماهو عليه » أو رجل ممتزل » فلست فى نفسه بأوثق من عل 

قال : عل ذاك » فسكتبا : 


أما بعد ؛ فإنه مهما غ. من الأمور فل ينب عمّا أنعليا قل عمان ؟ والدليل على 
ذلك مكان قتلعه منه ؛ وما نطلب قتلته ؛ حتى يُدفموا إلينا » قتقتّلهم يكتاب الله 
عر وجل » فإن دفعهم عل إلينا كنا عنه ؛ وجملناها شورى بين المسلدين على ما جعلرا 
عليه عير بن المطاب . فأما الفلافة فلبذا تظليهفأعينونا على أمر نا هذا » وانهضوا 
من ناحيتكم ؛ فر أيدينا وأبديكم إذاناجتتتك على أس 5 هاب عل ماهو 
فيه » والسلام ٠‏ 

فتكتب إليهما عبد الله ين عمر * 

أما ب فلممرى لقد أخطأتما موضع الصرة وتناوئاها من مكان بعيد ؛ ومازاد 
الله من شلك فىهذا الأمر بكتابكا إلا شكا وما أنما وللشورة وما نيا واملافةأمَأتَ 
يامماوية فطليق » وأما أنت ياعمر و فقّنين2"7» ألا فكفًا أننسكا ء فليس للم فينا ول 
ولا نصير . والسلام . 

قال نصر : وكتب(؟)رجل من الأنصار إلدهم مع كتاب عبد الله بن عمر * 
(١)كتاب‏ صفين 1999م 


(؟) كتاب صفين : « فتلدون » اء والظنين واللنون بمنى للتهم . 


(؟) صفين .0١‏ 


ع عقوت 


سُلَوِىَ إن الحق أبَلج واشعد 
نصبت ابن عفان لنا اليوم خُدْعة 
- يعنى طلحة والزبير رحههما الله 


وَمَاذْئه إن نالعمّان معشرة 
قر إليه السدون 


وَسك السيغان لم 
فكان الى قد كان مما اقتصامه 
دما أن وام مِنا وأا 
وما أثا له دَذ اويكحخ 


3 


قال نمس © 
إن عندى رجلا لابوارّى 20 


إذ زخرف الأمر» . 


(؟) كتاب صفين 


وقد فلح الفبير 08 
(0) صقن الا ولا 


() صفين 


الإجارى ب4 6 


و ا تايا إلى على” عليه السلام؛ فقا 
به رجل » وهو يريد أن يزور ابن عمْه حابس 
الطالى" بالشام » فلو أمرناه أن يلق معاوبة لهل أنْ 


وليس بما رَبْصْتَ أنت ولا تمرو 
كاتْصب الشيخان إذ قن الأمر0© 


سواه راق ين 
وإن ءَظمَتْ فيهالكيدةٌ والكَ 290 
توه من الأشبياه! علي لقره 
علانية ما كان فا لم لحني 
إل اللشرة النلى وياطتها العده 
يطول ؛ فيلله ماأحْدَثَ الركر:0» 
م اخروب ابوج ىا د 
وذ م كالشُورَى وقدوَضَمَالنَْ عي 


: ياأميرللؤمنين» 


بن عمد 


ره ويكسير أهل الشام » فقال على 


مايتراءى للمافر من رمال الصحراء كأنها الماء 


: « رجيع قباس ما أحدث افهر » . 


حدواؤاوات 
عليه السام : نم » فأمره عدىة بذلك”!؟ ‏ وكان اسر” الرجل قاف" بن عبدلله ٠‏ 
ققدم على ابنعته حابس بنسعديالشام ‏ وحابس سيد "يها لخدث خفا ف حايسا 
أنه شهد عيان باللدينة » وسار مع على" إلى السكوفة » وكان "طفاف لسان وهيئة وشمر » 
قندا حابس عقاف إلى معاوية » فقال : إن هذا ابن" عر” لى » قدم التكوفة مع على" » 


وشبد عبان بالدينة.وهو ثقة. فقالله مماوية : هات » حل ثنا عنعمان » ققال: ثم حصره 
الكوح [ وحَُك 
حاتم ] © والأشتر النخعى” زو بن الجق » وجل فى أمره رَجُلان وطلحة 
والزابير» وأبرأ النائىمفه على" . قال: ثم مَأ قال : ثم مهافت الئاس على على" بالبيمة نهاقت 
القّراش »حت ضاعت التمل7“وسقط الرتداء.» ووطئ الشيخ . ولم بذكر عمان و ليذ كر 
ل ثم لبأ لير » وخفه ممه مهالاو نالصا » وكره القتال ممه ثلاثة قر : سعد 
ابن مالك وعبدلثهبن عر » ويحدين مله[ إسشكرء أحداً » واستننى يمن خحَقممه 
تقل ثم ار حتى أنى جب لظي" اكانته نآ جاع ةكان ضارما بهم الناس ؛ حتى 
إذا كان ببعض الطريق أناه مسير” طلحة والزبير ودائشة إلى البصرة » فسرّح رجالا إلى 
الكوفة يدعونهم؛ فأجابوا دعوته » فسار إلى البصرة » فإذاهى ىكفّه لم قدم الكوفة 
خمل إليه الصبى” » ودبت إليه اجوز » وخرجت إليه المرئوس فرحا به وشوقا إلينه ؟ 
وتركته وليس له همة إلا الشام . 


لي ؛ ووليسه عار » وتجرد فى أمره ثلاثة نفر : عدى بن 


فذعر معاوية من قوله » وقال حابس : أيها الأمير » لقد أحسنى شعرا غير به حاليق. 
عيان » وعتلّم به عليا عندى . 


259 
فقال معاوية : أسممنيه يا شُفاف » فأنشده شمرا أوله : 
كنت وليل سآقاُ الأكناف وَبِجَنى عن الكش تافر 
- يذكر فيه حال عيان وقتله » وفيه إطالة عدلنا عن ذكره 7" . . . ومن جملقه : 
ا وت لال ع يد و لألوواه 


2 ا وده 


إنى وى ينانسا ع" على لمق لون اف 7 


ارعب. انتوم .إن اناج عر 
إنه ليث غاديوشجساع 
واضم” السيف فوق عاتقه الم 
كم اليل ثم قال تقؤم يم إلى الطمان خفاف9© 
استعدوا لحرب طاغية القتاتستح-“فلرّواه كاليدين' اللطافر 
ثم قالوا أنت” الجداح للك رين العأ ونحن منه المواى 90 
انر اليوم قبل بادرة اتقو ام بل الهم أم بخلاف0ة 

قال : فانكسر مماوية » وقال : ياحابس ء إنى لأظنتهذا عَيْنَا لملى” » أخر جعبك 

ثثلا يد علينا أهل الشام . 

(1)كلة غير واشحة في جميع الأصول ٠‏ 

(؟) القصيدة كاملة فى كعاب صفين لاب 878 

(؟) اللحق : جم لاحتق ؟ وهو الشامر من الخيل . 

(4) صفين : ه مثل الرصاف » . 

المية . 

م الجاجر ب والفاوق : مجتمع قبائل الرأس . وفى صفين : « يقرى » ٠‏ 

(9) سوم الخيل : أعلمها بعلامة. 

يعات ال نمكون فى مقفسة الجاح » الواحدة وادمة . والمواق : ريعات إذا ضم 

. » وف لكثل : « ليس القوادم كالخوا‎ ٠ 

(5) صفين : م ثادية القوم © . 


ماعاوت 


قال نصر : وحلاثنا عطية بنعَفى>27» عن زياد بن سم » قال :29 "كب معاوية 
إلى عبدالله بن مر خاصّة » وإلى سمد بن أبى وقاص ء وإلى محمد بن مساءة » دُونَ كتابه 
إلى أهل للدينة » فسكان كتابه إلى عبد الله بن مر : 

أما بد » فإنه لم يكن أحل” من قربش أحب" إلى” أن مجتمع” عليه الناس”© بعد قتل 
عيان منك ء ثم ذكرتُ حَذَِت إياه » وطمنك على أنصاره ‏ فتنيرت للك ؛ وقد هون 
ذلك عل> خلافّك كَل على » ومحا عنك بض مااكان منك : فأعِنا حك الله_ل. 
هذا المليقة الظلوم ؟ فإنى لست أريد الإمارة عليك » ولكنى أريد”ها لك ؛ فإن أييت” 
كانت شورى ين اليو . 

فأجايه عبد الله بن عمر : 

أمّا بسدء فإن الرأى الذىأطممك فيءفو الك سيرك إلى ماصيرتك إليه . أتردَعَلِيًا 
فى الهاجرين والأنصار » وطلحة والزبيل وعَألْة م الؤمنين ء وأتبنك ! وأمًازيمُك 
أنى طمنت” على على> » فتممرى ملأئ/كبوتى الإعان وا ميجرة ‏ ومكانه منرسول اللّصل 
الله عليه وس » ونكايته فى الشركين ؛ ولسكنىعهدة” إلى" هذا الأمر عهدة» ففزغت 
فيه إلى الوقوف وقلت : إنكان هذا مُدى ففضل” تركته » وإن كان طلالًا فشر 


(ه) صفين ٠‏ ولكن حدث أمر م يكن ٠‏ نْ سول اف لله فيه مهد 
ثم هل لابن أبى غزية : أجب الرجل وكان أبوه ناسكا » وكان من أشمر 


وحاول" تَصِيراً غير سعد بن مالك 
مهدع 


لوس 


قال : وكا نكتاب معاوية إلى سعد : 

أما بعد ؛ فإن” أحق> الناس بنصر عثان أهل الشورّى من قريش ؟ الذين أثبتواحقه 
واختاروه على غسيره » وقد نَصَرّه طلحة والزيير» وها شريكان فى الأمر » ونظيراك فى 
الإسلام » وت للك أم” للؤمنين » فلا تسكرمن" ما رضّوا » ولا تردن” ما قبلواء إن 
نردّها شورى بين السلمين9؟ , 


فأجابه سعد . 


أما بد فإن عمر لم 'بدخ لف الشورى لا مَْ ل 4 اطلافة من قريش ؟ فريكن. 
أحد منا أحق” بها من صاحبه إلا بإجماعنا"“عليه ؛ ألا إن عليًا كان فيه ما فينا» 
وم يكن فينا ا فيه ؛ وهذا أمر قدِكرْهتم وله » وكرهت” آخره ؛ فأما طلحة والزيير 
فلو ازما بيونجما لكان خيرا لهمالء واف ينف لم للؤمنين ما أنت . وال .لام9؟ . 

قال : وكان كتاب مماؤنة إلى جمد بن ميسللة م 

أما بمده » فإنى لم1 كتب'إليك وأنا أرجومبايستك”" ؛ وللكى ارت" أن أذ كرك 
التممة التى خرجت” منها » والشلك" اقذى صرت إليه ؛ إنك فارس” الأنصار » وملا 
للهاجرين ؛ وقدادّعيت على رسول الله صلى الله عليهوسل أمرا لم تستطم إلا أن تمضىعليه؟ 


وهو نهاك عن قتا أه ل القبة”” » أفلا بيت" أهل” القبة”؟ عن قتال بعضهم بنضالا 


: 5ه دو شمرا » ؛ وذكر أبيانا أولها ٠‏ 

آلا )ا َه قد أطيت عَكَا رمك الثم في الأخداث وم 
بن : ٠‏ بإجتامنا » . 

ثم أجابه فى الشعر » ء وذكر أبرانا أولنا : 

مماوىة دازهة أفاله الميله فيس نما تجىة به ذَوَاه 


سد 


قند كان عليك أن نكر لهم ما كره رسول الله صل الله عليه » ألم ر عمانَ وأهل امار 
من أهل القبلة (0 ! فأما قومك قد عَصّوًا الله » وخذلُوا عمان » والله سائلهم 
وساثلك عما كان يوم القيامة . والسلام . 

قال : فسكتب إليه تمد بن مسامة : 

أما ببد» ققد اعتزل هذا الأمر مَنْ ليس فى يده من رسول الله صلى الله عليه مثل 
الذى فى يده ؛ قد أخبرنى رسول اللهصل الله عليه بللذى ه وكائنةبل أن بكون » فدا كان 
كسرت سين » وجلست ف يبت » واتهمت الرأى على الاين ؟ إذلم يصح لى ممروف 
آمر بهء ولامتكر أمهى عنه. وأما أنت فلممرىماطلبت إلا اللدنيا» ولااتبعت إلا الموى 
وإن تنصر عنّان ميا فقد خذلته حي » والبيلام 290 . 


[ مفارقة ري" وعَبْكان وى للى ] 

قد أتينا عل ما أردنا ذكره من حال أمير للؤمنين عليه السلام » مذ قدم من حرب 
البصرة إلى التكوفة » وما جَرَى يينه وبين معاوبة من الراسلات ؛ وماجرى بين معاوية 
وبين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ ؟ وماأجابوه به ؛ ونحن نذكر” الآن 
ما جرى لجرير بن عبدلله عدد ماده إلى أمير الؤمنين من نهمة الشيمة له بمالأة مماوية 
عليهم » ومغارقته جنبةٌ أمير للؤمنين . 
مراحم :220 حدثنا صالح بن صدقة » بإسناده » قال : قال لما رجع جرير” 


قال نصر بن 


(1)كتاب سين : « الملاة © - 
(؟) تنمة الرسالة كا ىكتاب صفين47 : « فا أخرجى اه من نممة » ولا صيرنى إلىيشك ؟ إن كنت 
أبصرت خلاف ماتحبنى به ومن قبلنا من للباجرين والأنصار ء فنحن أولى بالصواب «نك » . 
(؟)كتاب سفين 55 38 ء 


سووات 


إلى على” عليسه السلام » كم قول الناس فى الهمة لجرير فى أمر معاوية » فاجتمع ويرك 
والأشتر عند على" عليه السلام » ققال الأشتر : أما والله يا أميت الؤمنين ٠‏ أن لو كنث 
أرسلتنى إلى معاوية ٠‏ لسكنت” خيرا اك من هذا الذى, أرحَى خنافة 210 » وأقام عنده ؟ 
حتى لم يدع بايا برجو فَنْحَه إلا فتح» ولا بابا مخاف أمرء إلا سدم , 

ققسال جرير : لو كنت والله أنيتهم وخوافه عبرو ء وذى الكلاع » 
وحوشب -(") وقال : إنهم يزحمون أنك من قتلة عمان . 

قال الأشتر: والله لو تيم ياجريرلمييمينى جوابها » ول يقل على” كلها » ولحت 
مماوية على شُطلة يول فيها عن الك 

قال : انهم إذا . قال : الآن وقد فسَكتم ووقع ينهم الشيت 1 

وروى تعر عن أكيرين وعلة .عن الشجبى قال :250 اجتمع جرير والأشترعدد على" 
عليه السلام » فقال الأشتر: ألِِسَ فيكت تيت للؤننين أن تبعث جريرا » وأخيرئك 
بعداوته وغشّه ! وأفبلالأشتر بشمه» ويقول : بإأخا يجيلة عإن” عمان اشترى منكديتكك 


لكك والله ما أنتبأهل أن ثترك تمثى فوق الأرض؛ إئما أنيتهم لخد عندم 


يدا بمسيرك إليهم » نم رجت إليناامن عندهم » تهددنا بهم » وأنت والله منهم ء ولاأرى 
سميّك إلا للم ؛ لثن أطاعنى فبك أمي” للؤمنين لسك وأشباهك فى حبس لاتخرجون 
منه حتى تسد هذه الأمور » ويلك الله الظالين . 

قال جرير : وددت والله أن ل كنت مكانى بدت ؛ إذن والله لم ترجع . 
)١(‏ صفين : « من غناقه » . (؟) منين : « وحوشب إن ظلم » . 


(ماكناب سنن باح هك 
(4؛) كذانى ب ونين » ولى ج.: « بييثان 6. 


ع 


قال : فلما سمع جريرمثل ذلك من قوله » فارق علا عليه السلام :ذا 
ولحق به ناس من قسلر”'" من قومه » فل بشهد مرفين من قسْر ير تسمة عشر رجلا 
ولسكن شهدها من أحجّس”” سبعاثة رجل . 
قال نصر: وقال الأشتر فيا كان من مخويف من جرير إياه بعمرو وحواشب 
[ وذى التكلاع ]0 
لسرلك ياجريث لقول تثرو وصاحبه ساو بالشكم 
وذى كلع وح أخن عل من ربش التمام”* 
ذا اجتمموا عَلَ نفل ص وعن باز مخاله دواى 
تائف ماخرقوني ‏ وكيف أخاف أحلام نيام ! 
مهم الذى حامُوا عليي مركالفتنيا » وتّى ماأمائي» 
فإنة أنل. أعمم عراب الما رأسُ الفلام 
وإن" أغْيك فقد قَدَنْسه مر 1 


وقد زادُوا عل وأؤعدوقى وَمَنْ ذا ماثمن خَوْفالسكلام! 
6 
| نسب جرير بن عبد الله الب وبمض أخباره ] 
وذكر ابن ققيبة فى '” المارف » أن جريراً قرم علورسول فصل الله عليدوسل 


. قرقيياء : يلد بالحابور عند مسيه‎ )١( 

(؟) قسمر : رهط جرير بن عبد ال البجل . 

(؟) أحس : بطن فى ييل ٠‏ 

(4) من كتتاب صفين . 1 

(0) سين من زف العام » . والزف : صغار ريش التعام . 
)كلاب ذه وممينا 6. 

(1) القلج : الفوز والاخصار . 


دواو 


سنة عش من الحجرة فى شهر رمضان ‏ فبايعه وأسلٍ » وكان جرير” صبيح الوجدجميلاء 
قال رسول الله صل الله عليه وس : «كاان” على وجوه سْحة ملك. وكان عمر يقول خ 
جرير يوسف هذه الأمة . وكان طُوالا يفتل فى ذرُوة البمير من طوله » وكانت نملمذر اماه 
وكان مخضب ميته بازعفران من القمل ويفسله إذا أصبح » فتخرج” مثل” لون لدي 
واعتزل عليًا عليه السلام ومماوية » وأقام بالجزيرة ونواجيها حتى توق بالشراة سنةأريعر 
وخسين فى ولاية الضعاك بن قيس على السكوفة9؟ . 
558 

فأما نسبه فقد ذكره ابن الكل فى ”” تججهرة الأنساب ٠»‏ فقال :هوجريرين عبد الله 
ابن جاب بن مالك بن نضر بن تعلب بن تم بن مويف بن حرب بن على" بن مالك 
ابن سمد بن بدير بن تسر - واسمه يلاش تن بعبقر بن أمار بن أراش ابن “مرو بن 
النوث بن تبت بن زيد بن كبلان.. 

ويذكر أهل المُيرآن عليًا عليه الام هدم وار لير ودور قوم من خرجمعه» حيث 
ارق علي عليه السلام » مهم أبو أراكة بنمالك بن عامر القسْرى كان حتندعلى ابثته» 
وموضع داره بالكوفة كانيعرف بدا أبى أراكة قدماء ولمله ايوم نيى ذلك الاسم 


(1) للعارف 555 ء وانظر طبقات تقباء انين الجبدى 248 45 


جم 


)1:( 

ومن كلام له عليه السلام ما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبانى" إلى مماوية.» وكان قد 
ابتاع سي بنى ناجية من عامل أمير للؤمنين عليه السلام وأعتقه » فلما طالبه بالمال خاس 
به وهرب إلى الشام» فقال : 

الأطل : 

بم أنه مَسْقَلة ا شَلَ ففل السَادَدء قر إفرارَ ألْتبيد» ما نلق مَاوحَسحَقى 
سكت وَلَاصداق وَاصِنَهُ حت كته ب وَل أقام تورف وأنتفرة؟ 
يعلد وقوه 


الما + 


خاس به تيس ويخوس : أى غَدَرَ به » وخاس: فلان بالعهد : أى نكت . 

وقبّح الله فلانا : أى تحاه عن أكليْر» فهو مقبوح . 

والتيكيت »كالتقريع والتمنيف . والوتفور . مصدر وَقَرللال : أى ثم »ويجىم 
متعلتيا . ويروى«موفوره» ؛ والوفور : النام » وقدأخذ هذا العنى بمض الشعراء ققال: 
عدنتة 6 كديا نه واننينا خيلا 


بو قثا من مدانحا شُرابلت فاردذه كنا سملا 


إنالتجارب تبتك للستورين” أبنائها وتبرج اللا 


. السمل : الثوب الالى‎ )١1( 


--0---- 


[ نسب ب ناجية] 
َأما القول فى تسب بنى ناجية ؛ فإتّهم بنسبون أنفسّهم إلى سامة بن لؤى بن غالب 
بن فهر بن مالك بن الَر بن كنانة بن شزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان . وقربش تدفمهم عن هذا النسب » ويسسولهم بنى ناجية - وهى 
امهم وهى امرأة سامة بن لؤى” بن غالب » ويقولون : إن سامة خرج إلى ناحية 
البحرين مُغاضها لأخيه"كعب بن لؤيىة فى تماغلة9؟ كانت يننهما » فطأطات ناقله رأسّها 


لتأخذ المُشب » ما بمشترها أفهى » نم عطفت على كبا كه به» دب الأفى على 
لقب حتى نبش ساق سامة فقتله » فقال أخو هكمب بن لؤىة برثيد9؟ : 


عي جُودى لسامة بن>لولئة لقت ساق سامة أل 00 


اه له 3 نكسن ل عضخ اه ودييدة 
رب كأس هرقا ابعلزئ ا حَذَرَ للوت لم تكن موراقه 
قالوا : وكانت معه ام ر أنه تأيه تدامنات. تَإوسسَتْ رجلا فى البحر ين » فولدت منه 


الحارث » ومات أبوه وهو صنير » فلما ترعرع طممت أمه أن تاجقه بقريش ء فأخيرثه 
أنه ابن سامة بن لؤى بن غالب » فر “كل من البحرين إلى مكة ومعه أمد » فأخيركمب 
ابن لؤى أنه ابن أخيه سامة » فمر ف كمبٌ أمه ناجية » فظن أنه صادق فى دعواه» ققبله 
ومكث عنده مدة ؛ حتى قَدِم مكة ركب من البحرين ؛ فرأوا الحارث » فسلوا عليه » 
وحادثو » فسألم كمب بن لؤى : من أين يمرفونه ؟ فقالوا : هذا ابن" رجل من بلدنا 
يرف بفلان » وشرحوا له حَبره » فنفاءكمب عن مَكّة ونفى أمّه» قرجما إلى البحرين » 
فسكانا هناك , وتَروّج الحارث » فأعقب هذا لتقب . 

. الماظة : الخاصمة والنازعة‎ )١( 


() وبروىأن::2هذا الشعرام رأ ةأزدية كاتسامهتزلبزوجهاء ىخبروأيات أخرىة كر صاب الاسان 
فى 621و رع) الملاقة : النية . 


- 9 1 


وقال هؤلاء : إنه رُوى” عن رسو الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « تمَى سامة 


يي 99 
وزع ابن الكل أن سامَة بن لؤئ ولد غالب بن سامة » والحارث بن سامة ‏ وأم غالب 
ابن سامة ناجية ‏ ثم هَل سامة » تفلف عليها ابه الحارث بن سامة » نتكاح مقت 59 


لم هلك ابنا سامة وم يقبا ؛ وإن قوما من بنى ناجية بن جرم بن ربان بن علا » ادّعوا 


أنهم بنو سامة بن لؤى” » وأن أمهم ناجية هذه » ونسبوها هذا النسب » واتتموئ! إلى 


35 


الحارث بن سامة »وهم ارين باعهم على عايه السلام على مَصْقلة بن هبيرة . وهذا هو قول 
اميم بن عدى” . كل هذا ذكره أبو الفرج الأصفهانى فى ”” تاب الأغانى الكيير “29 

ووجدت أنافى '' جمهرة النسب *؛ لابن السكلى كلاما قد صرّح فيه بأنّ سامة بن 
لؤىة أعقّب » فقال : ولد سامة بن لؤي اث وأمه هند بنت كنم وغالب بن سامق# 


وأمه ناجية بنت جم بن بابان » من|قمائةم فل غالب بمد أبيه ؟ وهو ابن اثنتق عشرة 
سنة » فولد المارث بن سامة لؤنا وجبيادة ور بيمة وسعدء وأمهم سَلْى بنت كم بن ميان 
ابن محارب بن فهر وعبد الببت ء وأمه تأجية بنت جرم » خف عليها الحارث بعد أبيه 
بتكاح مقت » فهم الذين قتلهم عل عليه السلام ‏ 

قال أبو الفرج الأصفهانى : أما البير بن يكار » فإنه أدخلوم فى قريش ؟ وثم قرش 
المازبة » قال : وإنما موا المازبة ؛ لأنهم عَرّبو عن قومهم سبوا إلى أمهم ناجية 


بنت جَرام ن بان بن علاف » وهو أول من اتخذ الرآحال الملافية » فنسبت إليه » 
)١(‏ بقية الخبر كا فى الأغانى : « وكان بنو ناجية ارتدواعن الإسلام » ولما ولى على بن أبى طالبرضى 
عنه الحلاقة دعام إلى الإسلام » فأسل بعضهم وأهم الباقون على الردة » فسبام واسترقيم » فاشتراتممصقلة 
2 وأدى نث نهم وأشهد بالباقى على نفه » ثم أعتفهم وهرب من تحت ليله إلى مماوية » 
أحراراً » وازمه الثن » فعمت على بن أبى طالب شيتا من داره » وقيسل يل هدمرا . فم يدخل 
أنى طالب رضى اله عنه » . 
بتزوجالرجلامزأة أب إذاطلفوا أو ماتعنها؟ وكانيفمل والجاملية وحرمه الإسلام. 
5 507 ( طبعة اققار ) , 


حسنناب 
واسم ناجية ليل ؛ وإمسا سميت ناجية » لأنها سارت مع سّامّة فى مفازة » فمطشت » 
فاستسقنه » فقال لها : اللاء بين يديك » وهو برها السراب ؛ حتى أنت إلى للا 


فسميت ناجية . 

قال أبو الفرج : وللزبير بن يكار فى إدخالهم فى قريش مذهب ؟ وهو عخالفة أمير 
الؤمنين على" عليه السلام » وميله إليهم ؛ لإجماعهم على ِْضْه عليه السلام ؛ حسب الشهور 
اللأثور من مذهب الز' بير فى ذلا . 


[ سب عل بن الهم وذكر طائفة من أخباره وشمره ] 


ومن النتسبين إلى سامة بن لؤىة عل بن كيم الشاعر » وهو على" بن الهم بن 
بدر بن جَهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة.بنكداز ب نكب بن جابر بن مالك 
ابن ج200 بن الحارث بن عبدالبَتَ يدام بين لؤىة اين غالب 
عكذا ينب نفسّه » ركان مبفينا لعل عليه السلا بتحو حو مروان بن ألى حفصة 
هجاء الطالبيّين وذم” الشيمة » وهو القائل : 
تقول يشب رَطْوَى: إمام » خاب ذلك مر إمام [0© 
إمامك من ل عشرون ألنا من الأثراك مُشْرّعة السهام ! 
وقد عجاء أب عبادة البحترى" , فقال فيه . 
إذا ما حملت عليا قريشن ون الفيرأ 
وَلاع اا رَبك مافئى إزاد اطق فق عل الأمور 
)١1(‏ في الأغاتى 


(؟) الأغانى . 0 
(؟) ديوائه 1 : ٠١58‏ ( دار العارف ) , والأغانى ١٠50م‏ 


اس 


وما اجيم بن بر ين ىك من الأقفاركم” ولا الور" 
عَلامَ هجوت عدا عَلِيا 


0 2 
سن كدب دَزود! 


عَنْ أذ أهل القبور ! 


وسمع أبو الميناه على بن الجهم يوما بطم على أميرالمؤمنين » قال له: أن أحرى لم 

» من على أمير للؤمنين ! فقال : أنمنى قضّة بَيْمه أهلى من مصقلة بن شبيرة ؟ قال : لا» 

أنت أوْضم من ذلك ؛ ولكته عليه السلام قل الفاعل مِنْ قوم لوط » وللفمول به » 
وأنت أسفلهما . 

ومن شعر على” بن الجهم لما حبسه التوكل7؟ : 

10 7 بالأنس إخوان الصّنا 

عَدَوْاَراحُو9© ” َل مد أمباب البلآه 

أبتْ أخطاثم أن 

وَحَانُوا أن' يقال لم 

انظافرت الروافضٌ والتمارى وأعل الإعتزال عَلَ هجا 


يزيت رعببالي_أى مجام أو تراه © 


مَدِيتَا » دعا قَدّم الجناء 


)١(‏ الديوان والأغانى : « ومارغتاؤك » وفى حوائى الأغانى : « الرغئاء أسلها عصب أو عرق أن 
التدى يدر اللبن ؟ واستملها اللسترى هنا فى الأب » . 

(؟) من قصيدة طويلة فى ديوانه 41١‏ 6ه ؟ ول الأغائن :704-505 :2 كن على بن 
الهم قد هجا بنتيشوع » فسبه عند للتوكل » لغيسبه التوكل , ققال على بن الهم فى حيسه عسدة قصائد 
كتب بها إلى الفوكل » فأطلقه بعد سنة ثم تاه بسد ذلك إلى خراسان . ققال أول ماحيس قميدة كنتب 
بها إلى أخيه ؟ أونها قواه : 

تكن على رَبّ أثماه وَمَلَْنَا لأسباب القناه 

ثم أورد القصيية ٠.‏ 
» ء والديوان : « غها » . 
يكن هوا ووفعية 2 < 
ول فى شرحه : الراء : الرأى ٠‏ 


لجعو 


وََابُوف ونا ذَنَى الي درى على بأولاد 
يمن بالرواقض : تجاح بن مسلمة20 » والنصارى ديوع » وأهل الاعتزال 
على إن يحى بن الي2؟ , 
قال أبو الترج : كن 0000 ويف" » شديدَ التّمْب290 
عدرًا التوحيد والمذل ؛ فلما سَخط المتوكل على أحمد بن أبى دواد وكنأء9©» ميت 
به على" بن الجهم » فربجاه » وقال فيه9 


-بالجبل منك_المدّلَوالتوحيدا 
أفسدت أمر الذين حين وَلِيعَه وَرَمَيْتَهُ بأبى الوليد وليدا 


)١(‏ تجماح بن ملمة ؛ كآن على د ديوان التوقيم والتفيم/بلى المال فى عبد المتوكل ؟ فكان جم الممال 
يتقوله ؛؟ وكان للتوكل رما نادمه ؟ وتوق| ضكرا ستل *ا؟ . تاريخ اللوى ( وات سنة 546 )م 
م ن تامشر ع الا كر الطب 


ندم لتوكل أب نقواصه التقدءين عنده ؛ توق سنة «/الاء 


(4) فى طبقات الشمراء لابن السز 0+٠‏ : « ولكا عنى بالرواض الطاهريين ؟ وبأعل الاعتزال بنى 
دواد » وبالتصارى #تيشوع بن جبريل ؟ فإنه كان يماديه  »‏ 
زه ) الأغانى ٠١‏ د ارم 


)3١‏ الحشوية : فرقة من امرجئة بقولون : حي الأحاديث كلها واحد ؟ وعندثم أن تارك النف لكتارك 
0 
(؟) التواسب : قوم يتديئون بيفضة على ١ ٠‏ (ه) كفأء , أى طرده وأبسم . 
زلف ساح الاو مف ير أنه للا حيس التوكل علىبن المهممد حأحد بن أبى دواد عد ةمدائع » 
وسأله أن يقوم بأمرء #عيافة + 0 

يإأحد بن أبى دَوَادٍ ما تذعى لكل عَظِيئَة يا أجل 


أبلع أميرت الؤمنينة ودُوتَة خوضٌ اللتدى وعخاوف” لاتطّد 

أت تتوعألبئ تخد أؤل بماشرع ألبيه محد 
فلم يفمل وقعد عنه ؟ فاما ننى للتوكل أجد بن أبى دواد ثمت به على بن الهم » وهجاه بهذه الأبيات 
(0) يراك معرم ككل 


هو 


أبو الوليد بن أحمد بن أبى دوادء وكان ريه قاضيا”؟ _ 
لا ك1 جلا ولاشت ل كيلا ولااشتضه عيوة9؟ 
ذَكَ اللاي مُبْدئا وسعيد9؟ 


بثو إياد مسخقة 


2 
كك لا يملداث فيه بلإستاد 
حت تحيد عن الطريق الحسادى 7 
8 وأعداث أرتَفْتَ فى الأفياد 
إنالأسارىفالسسْجونتَفْتجُوا لما أتتكة مواكب المواد 
وَغْدا لمرعك ريد 
فذق الوا مسجلا ومؤْجُلَا 
لازال فَائيِك الى بكدان) وحمت قبل الوت بلأزلاد 


- 7*9 نوكان يتولى للظالم سرا بسا مراء » وعزله للتوكل سئة‎ )١( 
٠. (؟) الديوان والأغانى : « لا محكاً جزلا » والجزل هنا : الجيد الرأى‎ 
. القلايا : الاقليات ؟ مقرده قلية‎ )( 

(4) ديوانه مكل فود والأشال 310 9ك 

(ه) الأغانى : « حتى يزول عن الطريق الحادى ٠.»‏ 


سه 


وروى أبوالترج الأصفهانى ىكتاب *” الأخانى »» فت جمتمر وانبنأبى حفصة”* الأصفر 
أنه على" بن الهم خطب امرأة من قريش » فل وجوه » وبلغ التوكل” ذلك»فسألعن 
السبب » لخدّث بقصة بنى سامة بن لؤى” » وأن أبا بكر وعمر ل يُدْخِلام فى قريش >وأن 
عنان أدخلوم فيباء وأنة عليًا عليه السلام أخرجهم منها » فارتدة وا وأنه فلم ارتده 
فباعهم من مَقلة بن شبيرة » فضحك المتوكل » وبعث إلى على” بن 
اليم تأحضره » وأخيرهبماقال القومء وكان فبهم مرئوان بن أبى حفصة المكلو أ بالسّمط 
وهو مَرئوان الأصغر » وكان المتوكل يغريه بعلى” بن الجهم » ويضمه على جاثه وكليد 
فيَضْعك مهما » ققال مروان : 7 
إن" جَهْماً حين تَندبيه 7 : 
عنيى بلا انيه اق فشر ولأشير 
من" أناس يلاعون أب سال فى انكاس ين" عقب 
فنضب على" بن الجهم » ول يمبه» الأنه كان يستحقره » فأوماأ إله التوكلُ أرف. 
يزيدم» ققال + 
نباي جع م ن اقرش وقد باعوك” عن تويلا 
أترجو أن تَكا بر ناجهار؟. م وقد بيع الوذ 


فر يبه أبن الج » فال في أبضا . 
عل: ترطْتة الى ضلة للك بالشثر مزق" 
1 جنا وأنتب وأنت لأنتايا سَارق* 
فإن كان سام ة جنا كك نك منى إذا طااق 


(1) لم أجد هذا البر وهذا الشعر فيا طبع من كتاب الأغاتى . 
(؟) الائق : الأحنى . ص 


1 

[ نسب مُصقلة بن هبيرة ] 
ة» فإنة ابن الكل » قد ذ كره فى ** جهرة النسب » 
ة بن شبل بن يثري" بن امرى" القيس بن ربيعة بن مالك بن 
لبة بن عُسكا بة بن صّهْب بن على" بن بكر بن وائل بن قاسط بن 


بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد" بن عدنان . 


000 


[ خبر ببى ناجية مع على ] 

وأماخبر ببى ناجية مع أمير الؤمنين علي ةيلام » فقد ذكره إبراهم بن هلال التق 
فى كتاب *' الغارات »قال : 

حدثنى عمد بن عبدالله بن عهان »يعن نصر بن مزاحم » قال :حداثنى مم بنسمد» 
عن حدثه ممن أدرك أمْر بنى ناجية »قال :ل بيع أهل البصرة علا بمد المزيمة » دخلوا 
نهم عشكرثواء فبعث إليهم على عليه السلام رجلا من 
أحمابه فى خيل ليقا. فأتام » قال : مابالم عسكرتم » وقد دخل الناس فالطاعة 
غيرم افافترقوا ثلاث فرق : فرقة قالوا :كنا نصارى فأسادنا » ودخلنا فيا دخل الناس فيه 
من الفنة » ونحن نبايمكا باببع الناس ؟ فأميم فاعتزلوا . وفرقة قالوا :"كنا نصارى قل نسل» 
وخ رجنام القوم الذين كانوا خَرجوا ؛ قهرونا فأخرجونا كرنهاء نفرجنا معهم يزه موا 
فنحن ندخل فيا دخل الناس فيه » ونسليك المزية تك أعطينام ؛ قال : اعتزلوا فاعتزلوا. 


فى الطاعة غَيِرَ 


وس ذراريّهم» وقدم بهم على على" عليه السلام ٠‏ 


عا 


[ قسة الخحربت بن راشد الناجىّ وخروجه على على ] 
قال ابن هلال الثققّ : وروى مد بن عبدلله بن عنان » عن أبى سيف » عنالخارث 
اب نكسب الأزدى” » عن تمه عبد الله بن فين الأزدى ء قال بكان 7" اعلرعيت بن راشد 
قد شبد مع على عليه السلام مين اء إلى على: عليه الللام 
معد ديه 


أحد بنى نا 


0 


لم تفملُ ذلك ! قال :لأنك حكمت فى الكتاب,وضحُفت عن الحق إذ جد 06 
إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك يلق وعليهم ناقم » ولسم جميما مباين - 


قال له صل عليه السلام : و يحلا لهل" إن أوارك وأناظر 0 
أموراً من المق أنا أعم بها نك ؟ فلم|تتصرقنااتت الآن له متكر» ومينصر ماأنت لاقن 
عن عم ويه جاهل » فقال اعلرةبت كَإعَوُليكَغُدَا . فقال على” عليه السلام : اغُ 
ولا يسنهويتك الشيطان » ولا بحسن بلك رأى” السوء » ولا يستشفتتك الهلاء الذين 
لا يعلمون ؟ فوالله إن استرشدتتى وامتنصحتني وقبلت مّى لأهديتك سبيل الرشاد . 

تفرج الحركيت من عنده سُنْصرفا إلى أهله . 
: فيجلت فى أتره مُسْرٍط ٠‏ وكان لى من بنى عه صدديق » 


فأردت أن أَلق ابن عمه فى ذلك ٠‏ فأعده بماكان من قوله لأمير المؤمنين » وآمر ابن" عمه 
أن بشد” بلسانه عليهءوأن يأمره بطاعة أمير المؤمتين ومُتاصحته » ويخيره أن ذلك خير له 
فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة . 
قال : تفوج تحت اننهيت إلى منزله - وقد سبقنى ‏ فقمت عند باب دار فيها رجال 
من أصحابه »لم يكونوا شهدوا ممه دخوله على أمير للؤمنين عليه اللام » فولله مارج 
فى تاريخ الطيرىه : ١١5‏ وما بندها . 


ووو 


ولا ندم على ماقال لأمير للؤمنين وما رد عليه » ولتكنه قال لم : ياهؤلا » إى قد رأيت 
أنْ أفارق هذا الرجل » وقد فارقتهعلى أن أرجع إليه من غد » ولا أرى إلا للفارقة؛فقال 
١4‏ كن أصحابه : لا تفمل حتى تأنيه » فإن أناك بأمر تمرفه قبلت منه » وإنكانت 
الأخرى فا أفدرك على فراقه ! قاللم : ري مارايم ؛ قل : فاستأذنت عليهم فأذنوا 
لي » فأقبلت على ابن تمه وهو مدرلك بن الرببان الناجئ»وكان من كبراءامرب ‏ فقلت 
له : إنلك على" حقًا الإحسانك ورك وحق لعل ال|”". إن ابن عملككان منه ماقد 
ذُكر لك فاخل” به فاردد عليه رأ وعلّ عليه ما أقى ؟ واعل أ خثف إن فارق 
أمير الؤمنين أن بِقتَلك ونفسه وعشيرته فقال : جزاك الله خيرا من أي ! إن أراد فراق 
أمير للؤمنين عليسه السلام ففى ذلك هلاكه ». وإن اختاز مُتاصحته والإقامة م ففى 
ذلك حظه ورشدم . 

قال : فأردت الرجوعٌ إلى على" عليه الللام) لأعلمه الذى كان ؛ نم اطمأننت إلى 
تقول صاحبى» فرجعت إلى منزى » كنم أصتحبت بوفلا ازتفم” الهار أت أمير للؤمنين 
عليه السلام » للست عنده ساعة » وأنا أريد أن أحدئه ,اذى كان على حَلُوة » فأطلت 
الجلوس” » ولا يزدادٌ الداس إلا كثرة » فدتوئت منه » للست وراءه» فأصنى إلى برأسه» 
فأخيرته بما سممته من المركيت » وما قلت لابن عمه وما رد عل » فقال عليه السلام : 
0 00 : ا 0 


السجون منهم 0 أرالى يسمُتى الوثوب قن رين( شري حق يلهروا 
لى اطلاف - 

قال : فسكسٌ عه وتنحّيت » للست مع أصحابى هُديبة » فقال لى عليه السلام : 
٠‏ () ف الطيرى 2« بس حق الل على للم 6 


لقاع دع) 


عت ةوبك 


ادن منى » فدنوت ء ققال لى مسرا : اذهب إلى منزل الرجل فاعلر' ماقمل ؛ فإنه قل 
يوم”لم يكن يأتبنى فيه قبل هذه الساعة » إلى مزه فإذا ليس فى منزله منهم ديار ء 
فرت على أبواب دور أخرى »كان بها طائفة من أصصحابه » فإذا ليس فيها دايع ولاه 
عجبيب.فأقبلت إلى أميرالؤمنين علي السلام فقاللى حين رآ فى :أوطنوا”'؟ فأقامواءأم جبنوا 
فظعدوا ؟ قلت:لا بل عَلمهوا ء فقال : أبمدم الله كا بدت تمود ! أما واشلو قدأ عت 
لهم الأسنة» وصُبت علىهايهم السيوف ء لقد ترموا؛ الشيطان قد استهواهم وأضلهم» 
وهو غداً متبرى" منهم » وت عنهم؟ قام إليه زياد بن خصّفة » قال : ا أمير للؤمنين؟ 
إن لولم يكن منمسّرة هؤلاء إلا فراقهم ينال يلم قم علينا ‏ فإههم كلما يز بدون 
فعددنا لو أقاموا ممناءوقَلَا يتقُصون منعددنا خروجهم متاءولكنا خا ف أن 'بفيدوا 
علينا جماعة كثيرة تمن يقدّمون عليهم حا أنقِلٍ طاعدك؛فائدن لى فى اتباعهم عي أردمم 
عليك إن شاء الله . 


فقال له علي السلام : فاخريع فى بتارم راشدا ؛بفليا ذهب اليخرجقال له:وهل تدرى 
أبن نوه الفومثقال + لا ولله ؛ ولسكنى أخرج فأسأل وأنب” الأثر قال : اخرجر حك 
الله حتى تعزل دير ألى موسى نم لا تبرخه حتى يأنيّك أمرى ؟ فإنهم إنكانوا خرجوا 
ظاعرين بارز بن للناس فى جماعة ؛ فإ عمالى ستسكتب إِلىَ بذلك » وإ نكانوا متفرقين 
مستخفين ؛ فلك أخنى للم » وسأ كتب إلى من حَوْلى من الى فههم . 

فسكتب نسخة واحدة وأخرجها إلى المال : 

من عبل لله على أمير المؤمنين إلى مرك 


إى' عليسه كتابى هذا من المال » 


أمّا بمد.قإن رجالا لنا ندم تبعة خرجوا هابا نظنهم خرجوا نحو بلاد البصمرة» فاسال 
عنْهم أهل بلادك » وَاجْمل عليهم الييون ىكل ناحية من أراضك ء ثم أكتب إل بما 
ينتهى إليك عنهم . والسلام . 


.118 5 © وطن بللسكان , أى أم » وانظر تاريخ الطيرى‎ )١( 


ع 


فرج زياد بن خصّفة حت أنى داره » وجمع أصحابه لحيد الله » وأثنى عليه » ثم قال: 
يمسر ب بن وائل؟إن أمير الؤمنين 
؟ حت آفىة سه ؛ وأتم شيمته وأنصاره » وأوئق ىت من أحياء المرب فى 
بوا معى الساعة»وتجَلوا . فوالل ماكان إلا ساعة حتى اجتمع إليدمائة وثلاثون 
رجلاء تقال : اكتفينا لانريد أ كثر من هؤلاء ؛ تفرج حتى قطم اللر » 
ثم أنى دير أبى مومى فنزله » فأقام به بقية يومه ذقك » يننظر أمر” أمير الؤنبيف 
عليه السلام . 


لأمر من أموره مهم له»وأمرنى بالانكئاش 


قال إبراهم بن هلال : لخدثنى عمد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف + عن أبى 
المّلت الثيمى” » عن ألى سعيد , عن عبد الله بن وأل النَيى , قال : إإتى لمند 
أمير لمؤمنين؟ إذا فيج “فد جاء يسعى بكثات ةب نكمب بنعمر والأنصار:سوكان 
أحل عماله ‏ فيه : 

لبد الله على أمير اللؤمنين من كرطةأقكسب حلام عليك ؛ فإلى انمد إليك 
الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بد : 

فإى أخيرأميرالؤمنين»أنْ خيلامر تمن قبل السكوفةمتوسهة (نحو يقر ]”" وأن رجلا 
من دهائين أسفل الفرات قد أسلم وصلّءيقال له : زاذان فروخ ؟ أقبل منعند أخوال له 
فلقُوم ‏ فقالوا له:أمسل أنتأم كافر ؟ قال : بل مسلءقالوا : فا تقول فى عل ؟ قال :أقول 
فيه خيرا ؛ أقول : إنه أميرالؤمنين عليه السلام وسيّد البشر ووم رسول الله صلى الله 
عليه وس . ققالوا :كفرت ياعدرّ الله ! نم حملت عليه عصابة منهم ‏ فقطمُوه بأسياقهم» 
وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة بودي » ققالوا له : مادينك ؟ قال : يبودىة » فقالوا: 


. 86 2 © القيج : رسول اللطان على رجله ؛ تارسى معرب « بيك » . ناج العروس‎ )١( 
. سكل من تاربع الطبرى . وقر : بلدة على نهر انوس‎ )1( 


ساموت 


خَوْاسبيلَ هذاء لاسبيلت لم عليه » فأقبل إلينا ذلك الى" » فأخيرنا امير وقد 
سألت عنهم » فل يخبرنى أحد عنهم بشىء» فليكتب' إلى” أمير للؤمنين فيهم برأي أثنه 
إليه » إن شاء الل . 

فنكتب إليه أميُ للؤمنين عليه السلام : 

أماببد ؛ فقد فهمت” ما ماذكرت من أمى المصابة التى مرت بعملك ء فت 
الس »وأمن عند الحالف الشرلك؟ ؛ ون أولئك قوم استهوام الشيطان فضلُوا كالذ 
حسبوا ألاتكونفنة فوا وسَكُواء فأسمع' بهم وبين بوم تخ" أعالم ! فالزم تلك 
وأقبل على خراجك ؛ فإننك ا ذكرت فى طاعتك ونصيحتك » والسلام . 

قال : فنكتب على عليه السلام إل زياد بن خَصّفة » مع عبد الله بن وأل التيمى” ؛ 
كتابا نخته ؟ 


ابر 
الذين 


أما بعد ققد كنت أمرتك أن نعل دير أبي موسى حتى بأتيّك أمرى ؛ وذلك 
أ 1 كن علدت أبن نوجه القُوم » وقد ىنهم أخذوا نحو قرية من قرى التوادء 
فانبع ثاريم وسل عنهم ؛ فإنهم قد قتلوا رجلا من أهل السّواد مساها مُصّليا» فإذا نت 
لقت بهم فارددم إلى: » فن با فناج رهم » واستمن بلله عليهم؛ فإِنّهم قد فارقوا المق» 
وسمكوا الدم الحرام » وأغافوا السبيل . والسلام . 

قال عبد الله بن وأل : فأخذتُ الكتابمه عليدالسلاموأنا يومئذ شاب_فضيت به 
غير بسيد آم رجمت إليه » فقلت : بإأميرَ الؤمدين » ألا أمضى مع زياد بن حَصَنة إلى 
عدوّك ء إذا دفمت إايهكتابك ؟ فقال : يابن أخى » افعل » فوالله [فىلأرجو أنتكون 
من أعواق عل المي وأنصارى على القوم الظالين . قال : فوالله ماأحب أن لى مقالته 


6 الطبري : < الكاتر‎ )١( 
.6 (؟) كذاف ج والطيرى , وى اءب : « لمر‎ 


لاجمو 


تنك عذر للم » قلت له : يأميت الؤمنين ‏ أنا والله كذلت من أولئك ؟أنا والله 
حيث تحب + 

ثم مضيت إلى زياد بالتكتاب » وأنا على فرص رائع كريم » وعل السلاح » فقا لى 
يابن أخى» والله مالى نك من فى 20 وإفى أحس؛ أن تَكون مبى فى وجمىهذاء 
فقلت : إلى قد استأدَنْتْ أميرالؤمنين فى ذلك فأؤن لى» فس بذلك ثم خر جنات أتيا 
الوضم” الذىكانوا فيه » فسألنا عنهم » فقيل : أخذوا نحو الدائن فلحقٌنام ؛ وعم نزول 
باللدائن » وقد أقاموا بها يوماوليلة » وقد استراحواوعلفوا خيولم »فهم جامّونمريحون» 
وأتيام وقد تقطمنا ولفبناونصنا ؛ فلما رأنا وثبوا على خي لم فاستووا عليها» لئناحتى 
اتتهينا إلييم ؛ فنادى اللرتيت بنراشد : باعبيان القلوب والأبصار » أمم الله وكتاب أنتم 
أم مع القوم الظالين؟فقال 4 زياد بن حَشفقي لمي الله وكتابه وسخة رسوله» ومعمّن له 
ورسوله وكتابه آثر عنده من الدنيا نوا وها تمنذ يوم خلقت إلى يوم فى تراه 
عليه . أبها الى الأبصار» المم) الماع 1 

ققال افرتيت : فأخبرونا ماتريدون ؟ ققال له زياد وكان عجرا رَفيقا : قد ترى 
مرينا من النصّب والأذوب9©, والذى جثنا له لابصلح فيه السكلام عَلَانية على ردوس 
أمابك ؛ ولكن تنزلون وننزل » ثم عخلو جميما ء فتتذاكر أمرّنا وننظر فيه ؛ فإن رأيت 
فيا جثدا ه حنظًا انفسك قبلقه » وإن رأبت فها أسمع مك أمرا أرجو فيه الافية لنَا ولك 
مأردء عليك . 

فقال اعخريت : انزل» فعزل » فأقبل إلينا زياد » فقال: انزلوا لهذا لماء,فأقبلنا<تى 
انبينا إلى الماء »فنزلنا به » فا هو إلا أن نزلدا فخف رقنا فتح كفنا عشرةوتسعة وتمانيتوسيمة» 
قض ع كل" حلقة طعامها بين أيديها » لأ كل ثم تقوم إلى الماء فنشرب 


() الطبرى 2 م قتاء» , (؟) الطبرى : « من السغوب واللنوب » . 


ساعم و 


وقال لنازياد : علقوا على خيولم » فملقنا عليها #الها» ووقف زياد فى خجسة 
اقوارس ؟ أحدم عبد لبن وأل ييننا وبين القوم . وانطلق القوم فتتسّوء فنزلوا وأقيل 
إن زياد » قا رأى تفقنا وتمكقناء قال : سيعان لل ! أثم أصاب حرب ! وله لون 
هؤلاء جاءوك الساعة على هذه الخالة ماأرادوا من غرتم أفضل” من أعالكم التى أن 
عليها ؛ عجلوا» قوموا إلى خيولك . فأسرعنا فنا من يتوضأً.» ومنا من شرب » ومنَامَن 
بستى فرسّه ؟ حتى إذا فرغنامن ذلك أتينا زيادا » و إن فيده لمرْق”© ينبس » فنهسمنه 
مستين أو ثلاثة » نمأتى بإداوة فيها ماء »فشرب ثم ألتى اراق من يده عوقال :ياهؤلاء؟ 
إناقد ينا المدوّ » وإن القوم لنى عدت ء ولقد حَرَرئهِم فا أن أجد الفريقين 
بزيدعلى الآخرخسة نفر ف لى أرى مرك وأبر م سيصير إل التقال؛ فإكان ذلك فلاتكونوا 
أيمر الفريقين م 

نم قال : ليأخذا كل رجل مد بعآن"قرسه «فإذا دنويا منهم وكلت صاحيهمءفإن 
تابتنى على ماأريد ؛ ولا فإذا دعوم فسووا عل مُعُون خيلدكمء ثم أقبلوا مما غير 
ثم استقلدم أمامنا وأنا ممه » فسمعت رجلا من القوم يقول : جا القومومم 
كالون منيون 0 وأتم ون ”مر بحون”»؛ ف ركشوم حتى روا ذأ كلوا وشر نوا 
وأراحوا دوائهم ؛ هذا والله سوه الرأى . 

قال : ودعا زيالا صاحتهم اعخر يت » فقال له : اءمزل ننظر فى أمرناء فأقبل إليه فى 
خسة نفر ؛ فلت ازياد : أدعو لك ثلاثة تقر من أسحابنا؟ حتى تَلَْا فى عَدَدهم ؟ ققال: 
ادع مَنْ أحيبت . فدعوت له ثلاثة ؛ فكنا خحسة وم خحسة . 

قفال له زياد: ماالقرى تّمت على أمبر المؤمنين وعلينا حتى فارقننا ؟ فقال : لم أرض" 
١‏ (1) العرق بالفتج : الم باحبه » ويقال : ليشي الحم ء أ أخقهإعقدم أستات ل 


(؟) جم ء من الجام » وهو الراحة . 
(؟) مر بن قولهم : أراح فلان : إذا رجمت إلبه تفه يمد الإعياء . 


وم 


اماء ومأرض" بسيرتكسيرة» فرأبت” أن أعنزل» وأ كون” معن بدعولى 
الشورى بين الناس ؟ فإذا اجتمع الناس” على رجل هو لميع الأمة ررض كنت معالناس . 
قال زياد : ويمك ! وهل يمتمم الناس على رجل أيدانى علا عاللا لله وبكتايه وسنة 
رسوله » معقرابته وسابقئهفى الإسلام ! فقال اليرةيت: هو ماأقول لكء ففال: قذي قتام 


3 


الرجل للسلٍ ؟ ققال اعخر ب : ما أنا قتلقه ؛ قنله طائفة من أسمابى » قال : فادقعهم إلينا 
قال : ما إلى ذلك من سبيل » قال : أو خكناات قبل كل تانيع 
قال : فدعو*نا أصحابناء ودما مريت أجحابه » نم اقتتلنا ؛ فوالله ما رأيت قنالا مثله 


مدذ خلقن الله لقد تطاعنا”"“بلرماح حتىلم ببق" فى أيدينا رمح» اتارهاابير تق 
انحت ء وعقرت 9" مامة خلنا وَيلوم ‏ وكرت الجراح فها ينها وينهم» وقيل ينا 
رجلان : مول ازيادكانت ممه رايعه هوبشم ورجل من الأبناء يدعى واقد بن 
بكر » ومشرع منهم خخسة تقر وحال البَلَيتققاويتهم؛ وقد والله كر هونا وكرهنام» 
وعَرثونًا وكرير'ام 7" » وقد جرح (يأة و 12م ]نا بتسافى جانب وتتحوا! » 
فَكتُوا ساعة من اللي لثم مضو" »فذهبوا وأَصبَحْناء فوجدناه,قد ذهبوا؛ فوللهم ا كرهنا 
ذلاك؟فضينا حت أنينا المَصرةء وبلفنا أسهمأتوا الأهواز”"©» فتزلوافجانب منهاء وتلاحق” 
بهم نان عن أسعيي عو بين ترا ري الكو :»| يكن لم من قر 
27 © معهمحين مَبضوا ؛ فاتبموه من بد لحوقهم بالأهوازء فأقاموا ممهم . 
قال : وكقّب زياد بن خَصّفة إلى على عليه السلام : 
أما بعد فإنا يناعد الله التَاجى” وأصحاب بلمدائن ؛ فدعونام إلى الى وال وكلة 
)١(‏ الطبرى : « اطمنا 06 
(؟) عقرت الدابة ؛ إذا قطمت قوائهها بالسيف . 
(؟) مزونا وهززنام ؛ أى كرهونا وكرهنام . 


(4) الأهواز : سبع كور بين البصرة وفارس ٠‏ 
(ه) الطبرى : « مايهظمم © . 


سورت 


السواء ؟ فنولوا عن لمق وأخذتهم المزة بالإثم » ورين لم الشيطان أعماهم فصدامم عن 
السبيل ؛ فقصَّدونا وصّمدا نا صَمْدمم » فاقتلنا قنالا شديدا ما بين قائم الظبر إلى أرنت. 
5نكت”" الشمس » واستشسهد منًا رجلان صالحان , وأصيب منهم خحسة نفر » وخََا 
لنا للمركة » وقدفشتفينا وفيهمالجراح- . ثم إن" القوم لما أحركوا اليل حر جوا من نحته 
متتسَكرين إلى أرض الأهواز ؛ وقد بلننى أنهَم نزلوا من الأهواز جانها . وتمن بالبصرة 
نداوى جراحناء وننتظر أمرتك رحيك الله ؛ والسلام . 

فلما أتاه الكتاب » قرأه على الناس ء فقام إليه معقل بن قَيْس الرتياحى” » فقال : 
أصلحك الله با أمير الؤمنين إ تما كان ينبفى أن يكونٍمكا نكل رجل من هؤلاءالذين 
يتنهم فى طلبهم عشرة من للسلمين » فإ ووم استأصاوا شأقنيهم"2: وقطموا داب رثم 4 
فَآمًا أن تلقام بأعدادم ؛ فلممرى ماق لم/ مهم قوم عرتب ء والهّدة تصير للملاة » 
فيقاتلو نكل القتال . 

قال : فقال عليه السلام له : ته" يا معقل إلبهم » وتَدَب ممه ألفين من أهل 
التكوفة » فنهم يزيد بن ممقل ؛ وكتب إلى عبدالله بن المباس بالبعيرة ره الله تعالى : 

أنا بمد » فابعث' رجلا من قب صَلِيياً شجاءا , معروفا بالصلاح فى أل رجلمنء 
أهل البمْرة» فلينبَع معقل بن قيس؟ فإذا خرج من أرض الب 

ين فليسيع*7 “مدهو ليده ولايخالفه ؟ وم ر'زيادين 

خَصّفة فلل إليناء فنم للرء زباد 4 ونم القبيل قبيله ! والسلام . 


ة ؛فه أمير” أصحابهحق 


. دلكت العمس : اصفرث وجتحت النعبب‎ )١( 

(؟) العأفة نى الأسل : قرحة تخرج فى أسفل الفدم فدسكوى ذهب ؟ وإذا قلمت مات صاحيها ؟ 
وقوهم: استأسلاق شأضه ؛ أى أذهبه كا تذمب الفرحة » ومعناه أزاله من أصله . 

(؟) الطبرى : ه فليسيع من مطل 6 


ع 
قال : وكتب عليه السلام إلى زياد بن خسف : 
أمابعد » فقد بلفنى كتائبك » وفهمت ماذ كر ث به الناجى” وأصحابه» اين طبع لله 
على قلدبهم » ورب لم الشيطان” أعمللم ؛ فهم حَيارى مون ء تبون أنهم ينون 
عنما ؛ ووصفت ماباغ بلشويهم الأس؟ فأما أنت وأصحابك فله سمت وليه جزاوم ‏ 
وأيسر” ثواب الل للؤسن ير 4 من الانيا لق يبل المامين أنفسهم عايهاء ف ( مآ 


يمون ) 20 : وأا عدم اق ين هم روجهم من لذ + وار كاهو ف 
الضّلاة» ورم الحق"؛ وجماحهمفى اليه فذنمم ومايفترون» ودَعْهمفى طفهانهم يعمهون» 
فأئهع بهم وأبصر؛ فكأ نكبهمعن قليل بين أسير وقتيل» تلقل إلينا أنت وأصحابك 
مأجورين » فقد أطعتم وسمنم » وأحسبخة الام . 

قال : ونزل الناجى جانبا من الأهوَآنتةواجتمع إليه علج كثير من أهلما ؛ من 


أرادكَسْر كراج ومن اللصوص ) وظائفة أحركمن”الأعر اب ترى رأبه . 

قال إبراهم بن هلال : لخدئيا عمد بن عبدالله » قال : حداثنى ابن أبى 
الحارث بن كم » عن عبدالله بن قمين » قال :كنت أنا وأخى كدب بن مين فى ذلك 
الميش مع مَُقل بن قيس ء فلا أراد الاروج أت أمير الؤمنين؟" ؟ عليه السلام يودّعه» 
فقال : ياممقل بن قيس ؟ ان الله مااستطعت ؟ فإنّوصية الله للؤمنين؛ لا تقر على أعل 
القبلء ولا تي هل المة ولا تسكير ؛ فإن الله لا بحب؛ التسكيرين . فقال معقل : 
الله الستعان » فقال : أخير مستعان . 


(1) سورة التحل 55 
(؟) الطيرى : « أقبل إلى على » . 


ا 


لم قام فرج » وخرجدا ممه ؛ حتى ترّل الأهواز» فأقنا ننظر بَْتَ البصرةءفأبطاً 
عليناء فقام مَل ققال : أمّها الناس ؟ إن قد اتنظرنا أهلء البمسرة » وقد أبطئوا علينا» 
وليس بنا بحمد الله آلة ولاوحْشة إلى الناس ؟ فسيروا بنا إلى هذا المدر” القليل النكليل؟ 
فإى أرجو أن ينصر ك الله وييلكهم . فقام إليه أخى كمب بن مين فقال :أصبتإن 
شاء الله رأينا رأيك » وإنى لأرجٌو أن ينصرنا الله عليهم ؛ وإن كانت الأخرى ؛فَإن فى 
الوث على المق" لتمزية عن الدنيا . فقال: سيروا على بركة الله . فيسر”ناءفواللهمازال ممقل 
ابن قيس لى ولأخى مَُكْرماً واذًاء مايعد ل بنا أحداً من الجند » ولا يزال يقو ل لأخى: 
كيف فلث : إن فى الموت على الحق لتمزية عن الدنيا ! صدقت والله وأحسنت »ووفقت 
وفنك الله ! قال : فوالله مايرثنا يوما ؟ وإذل يفيلج 27 يشتد" بصحيفة فى بده. 
بن عبد الله بن عباس إلى قل يَنقسن أما بعد ؟ فإرت + أدركك رسو 
بالسكان الذى كدت" مقها به ». أو أدركلكؤقدا شخت منه ؛ فلا تبرحّن” من المسكان 
الذى بتنهى إليك رسولى وأنت فيه" حي يكبا الذى وجّهناء إليك » فقد 
وجيت إليك خالد بن معدان الطئى” » وهو منأهل الفتين والصلاحوالنجدة » فاسمع منه 
واعرف ذلك له إن شاء الله . والسلام . 
قال : فقرأه معقل بن قيس على أحابه . فسر“وأ بهء وتمدوا الله » وقدكان ذلك الوجه 
هَالَهِمٍ . وأقنا حتى قَلِم علينا خالد بن معدان الطائى”» وجاءنا حتى دحل على صاحبنا » 
فلم عليه بالإمرة » واجتمعنا جميما فى عسكر واحد » نم خرجنا إلى الناجى” وأسحابه » 
فأخذوا يرتفمون نحو جبال رَامهرْمُرَ » يريدونقلمة حصينة » وجاءنا أهل" البلر.فأخيرونا 
بذلك » نفرجنا فآ ثارجم فلحقناهم » وقد دنا من الجبل » قصففنا لم » ثم أقيلنا تحوهم » 
لعل مْقل علىميمنتهيزيدين العقل الأزدىة؛ وعلى ميسرتهمنجاب بن راشدالضبى »ووقف 


. س 189 من هفا الجزء‎ ١ انظر الحاشة‎ )١( 


دوت 


اريت بن راشد الناجى” بمن معه من المررب » فسكانوا ميمنة » وجمل أهل” البلد 
والملوج”" ومن" اددكسر امراج وجماعة من الأ كراد ميسرة . 

قال : وسار فين مَدْولبحر“ضناء ويقول : ياعبادالله » لا تبدموا القوم» وعْيُوا الأبصارء 
وأقلوا الكلام » ووطنوا اهم على الطمن والمُرْب » وأبشرواق قتاهم بالأجرالمظ » 
إنما تقاتلون مارقة مقت وعلويا9© منموا الخراج » ولصوصا وأ كراداً » فا تنتظرون 1 
فإذا ملت" فشلةوا شهدة رجل واحد . 

قال : ف فى الصن” يكلمهم » يقول هذه القالة » حتى إذا مر بالنا س كلهم أقبل 
فوقف وسط الصفه فى القلب » ونظرنا إليه مايصنع » خرتك رأسه تحر يكتين ,نمل 
فى الثالئة ؛ وملا ممه جنيما » فوالله ماصَبرولهرساعة حتى ولوا وانهزمواء وقتلنا سبمين 


ريا من بنى ناجية » وسرت بمعن| من اتبمة مل العرب » وتحو ثلمالة من الموج 
والأكراد . 

قال كمب : ونظرتٌ » فإذا صديق مدرك بن ليان قتيلا » وخرج | 
حتى لق _بسيف”” من أسلياف البعر ؟ 
ويدعوم إلى خلاف على عليه السلام ٠‏ ويزين للم إفراقه » ويخبرهم أن !لد فى حريه 
وعالقته » حتى اتبعه منهم ناس كثير . 

وأقام ممقل بن قيس بأرض الأهواز » وكب إلى أمير المؤمنين عليه السلام بلح » 
وكنت“ أنا الذى قَلِم بالكتاب عليه » ركان فى الكتاب : 

لمبد لله على" أم المؤمنين » من سَعقل بن قيس . سلام عليك » فإى أحْمّد إليك 

الله الذى لا إل لاهو . أما بمدا» فإنَا لقينا الملرقين ؛ وقد استظهروا عليتا بالشركين 4 


)١(‏ العلوج : كفار المجم ؟ واحده علج 
(؟) السيف ء بالتكسر : ساحل البجر . 


يت متهزماه 


5 جماعة” من قوم ه كتير » فا زال بسير فيهم 


به 6 كد 


الغا منهم ناسا كثيرا ول مد فيهم سيرتك فل نعل منهم مايرا ولاأسيرا ؛ وم 
ك7" منهم على جرب » وقد نصرك الله والسلبين » والجد لله رب العالمين . 

قال : فلدا قدمت” بالسكناب على على" عليه السلام ؛ قرأه على أصحابه » واستشارم فى 
الرأى» فاجتمسع رأى' امتهم على قول واحد . قالو! : نرى أن تسكيْبَ إلى ممقل بن 
قبس ؛ ينب آثارمم » ولا .يزال فى طلبهم حتى يقتلهم أو ينفبّهم من أرض الإسلام ؟ فإنا 
لا نأمن أن يدوا عليك الناس . 

فال : فردى إليه » وكتب معى : 


أما بمد ؛ فالجدا له على تأبيده أو لياءه؛ وحَذْلهِ أعداءه » جزاك الله والسامين خيرا ؛ 


ققد حسام البلاء» وقضتنم ما عليكم م َالبمن أخى بن ناجية» فإن بنك أنه استقرت 
فى بلد من البلءان » فير” إليه حفى تقتلله_أو يفيه » فإنه لم يزل للسادين عدرًا » 
وللفاسقين ولي » والسلام . 


قال : فسأل مَمل عن مسيره والنكان الذى اننهى إليه » فد" بمكانه برف البحر 


بفارس » وأنه قد رد قومه عن طاعة على” عليه السلام » وأفسد مَنْ قي 


من عبد القبس » 
ومن" والاثم من سائر العرب » وكان قومه قد منمو! الصدقة عام فين » ومنموها فى ذلك 
العام أيضاء فسار إلبهم معقل بن قيس فى ذلك الجبش من أهل الكوفة والبصرة » فأخذوا 
على أرض فارس » حتى انتهونا إلى أسياف البحر ؟ فلا سمع الليرتيت” بن راشد عسيره » 
أقبل على م نكان معه من أحابه » يمن يرى رأ الموارج » فأسَنَ إلبهم : إنى أرى 
رأيسم » وإن علا ما كان ينبنى له أن بحسَكُم الرجال فى دين الله » وقال لمن يرى رأ 
عبان وأسحابه : نا على رأيكم » وإن” عّان قل مظلوما ممقولا ؟ وقال لمن منع الصلآقه : 


. ذقف على الجريح : أجهز عليه‎ )١( 


ع ]ع يه 


دوا أبديم على صدقاتسي » نم موا بها أرساتم ٠‏ وعودوا إن شنم على قرام ؟ 
فأرضّى كل" طائفة بضرب من القول ؛ وكان فبهم تصارى كثير » وقد كانوا أسادوا 4 
فلا رأًا ذلك الاختلاف » قالوا : والله لديننا الذى خرجدا منه يت وأَهدَى من دين هؤلاء 
الذين لا بنهام دنهم عن سفك الدماء » وإخافة الشبل ؟ فرجموا إلى دينهم . 

فلت اعلر"يت أوللك » فقال : وَينحم ! نه لا ينجي منالفعل إلا الصبرلمؤولاء القوم 
ولقنالم » أتدرون ما حَُكْم على" فيمن أسم من النصارى ثم رجع إلى النصرانية ؟ لا الله 
لا مم له قولاء ولا بَرَى له عذرا ء ولا يقبل منه توبة » ولا بدعوه إليها ؛ وإن حكه 
فيه أن يرب عنقه ساعة تسكن منه ؟ فسا زال حت حَدَعهم وجاءهم من" كان من 
فى تلك الناحية ومنغيرهم ؛ فاجتمعإليه ناس كثير » وكان مُتكرا داهيا . 

قال : فلا رجع مَْقل » قرأ على أجحابه كاين على" عليه السلاء فيه: 

من عبد الله على أمير للؤمنين إلى من قرم نايد كتابى هذا ين للسدين والؤمنين 
والارقين والتصارى والرتدين . مَلامٌعيتيئناتتع ا هدك وآمن بالله ورسوله وكتايه » 
والبمث بعد لوت وافيا بعهد الله ؟ ولم يكن بن اطائبين ؛أما بمد فإنى أدعوم إلى كتاب 
الله وسنة نبيه ؛ وأنْ أعمل فيكم بالحق” وبما أمر الله تعالى فى كعابه تن رجع متم إلى 
رَخْه وكنة يده » واعتزل هذا المارق”" الماللك الحارب”" ؛ الذى حارب الله ورسوله 
والملمين » وسعى فى الأرضٍ فسادا » فله الأمان على ماله وديه . ومن تابعه على حرينا 
واعمروج من طاعتنا ء استمتا لله عليه » وجملناه ييننا ويينه» وك الله ولي . والسلام . 

قال : فأخرج معقل راية أمان فنصبها ء وقال : مَنْ أناها من" الناس فهو آمن إلا 
اريت وأسحابه اذين نابذوا أوّل مرة » فتفرق عن اعلر يت تكل' م نكان معه ين غير 
قومه» وعَبَأممقل بن قيس أححابه » نم زسحف بهم موه » وقد حص مع الرتيت جميع 


(1)1: 2 الفاسق 6. 
(؟) سافطة من ج . 


فى 


عد موه 
قومه ! مسالهم وتّصرانئهم ؛ومانهى الصدقة منهم ءلمل مسايهم يكئنة » والتصارى وماتى 
»وجعل يقول لفومه : امنوا اليوم حريك «وقاناوا عن نسائم وأولاومء 


ولك ان طبرو عيك بتطشام وتيشيقع . 


ققال له رجل مرث قومه + هسذا والله ماجركت” علينا يدك ولسائك , ققال للم : قانوا 
أ 


ققد سبق" السيف المذّل . 

قال : وسار معقل بن قيس بحرتض أصحابه فيا بين اليمنة ولليسرة » وبقول : 
أيه الناس ء ماتدرون ماسييق اليك فى هذا اللوقف من الأجر /١‏ لله سافكم 
إلى قوم مَعُوا الصدقة»وارتدوا عن الإسلام ؛ ونسكثوا البيمة ظلما وعدوانا ؛ إلى شهيد 
لمن كل منم بلجنة » ومن عاش بأن الل بق عينه بافتح والننمة ؟ ققمل ذلك حت م 
بالناس أجممين ء ثم وقف ف القَلب ِايتِهة» توبك إلى يزيد بن العقل الأزدىة » وهو 
فى اليمنة ؛ أن أحمل عليهم » لحمل ء فَتَبوَ:8© فقتل طويلا وقاثلوه » ثم رجم حتى وقفب 
موققه اقدىكان فيه من اليمنة » ثم َل لحب بن راشد الضبىّ » وهو ف اليسيرة : 
أن انهل عليهم ؟ لحمل فتبتوا له » ففاتل طويلا وقاتلوه ‏ ثم رجع حتى وقف موقفه اذى 
كان فى الميسسرة » ثم بعث معقل إلى ميمنتهوميسرته : إذا حملت“ فاحلوا جميما . ثم أجرى 
فرسّه وضربها » وحمل أصحابه ؛ فصبروا لم ساعة . 

ثم إن انان بن صهبان الراسبى” بر باخحرتيت » حمل عليه » فصرّعه عن فرسه » 
ثم نزل إليه وقد جَرّحه » فاختلفا يينهما ضربتين » فقتله النمان متسل معه فى للمركة 
سبعون وماثة » وذهب الباقون فى الأرض يمينا وشمالا » وبعث معقل الفيل إلى رحالم 0 
فسبى”"من أدرك فيها رجالا ونساء وصبيانا»ثم نظر فيهم ء قن كان مسلا خام وأخق 


. الى : الأمسن‎ )١( 


م1 


بيعتة » وخلّ سبيل عيال » ومن كان ارقف عن الإسلام عرض عليه الرجوع إلى الإملام 
إلا القهل ؛ فأسوا . تقل سبيكهم؛وسبيل عيالاتهم ؟ إلاشيا منهم نصرانها يقال له 
الماحس ”© بن منصور ؛ فإنه قال : والله مازلت”" مصيبا مذ مقت ؛ إلاافى خروجى 
بن الصدق » إلى دينسكم »دين السوم ؛ لا والله لا أدَعٌ دبنى ولا أقرتب” 


قل فضرب عنقه ‏ وجمع الناس ء قال : أذّوا ماعليم فى هذه الستين من 
الصّدقة » فأخذ من المسادين عق بن تمد إلى النصارى وعيالانهم فاحتملهم ممه » وأقيل 
«ونهم» فأمس معقل بردم ؛ فلما ذهبوا لينصرفواءتصاتحوا 
ودا الرجال والنساء بعضهم إلى بعض . 

6 فلقد رجهم رحة مارحم اذا يهم ولا بدم . ركتب ممقل إلى طر 
عليه السلام : 


أما بمد ؛ فإفى أخبر أمير ميعن ُيده ون علدوه نا دفسنا إلى عدونا بأمياف 
البحر » فوجلانا بها قبائلذات حَدّ وعد ؛ وقد جمموا لناءفدعو نمم إلى الماعة والطاعة» 
وإلى كم السكتاب والسنة ؛ وقرأنا عليهم كتاب أمير اللؤمنين عليهالسلام » ورضنا لم 
راية أمان ؟ فالت إلينا طائقة منهم»وثيت ثبتت طائفة أخرىءفقيلنا أمى التى أقبلتء وصّمَدنا 
إلى التى أدبرت » فضرب الله وجوههم ؛ ونَصّرّنا عليهم ؛ فأما مَنْ كان مساها فإنا مفنا 
عليه » وأخذنا بيمته لأمير الؤمنين» وأخذنا منهم الصدقةالتى كانت عليهم؛ وأمًايّ ارترة 
فعرضّنا عليهم الرجوع إلى الإسلام ؛ وإلاقتلنهم ؟ فرجموا إلى الإسلام غير جل واحاد 
فقتلناه ؛ وأما النصارى ؛ فإنا سبئينام وأقبلنا بهم ؛ ليسكونوا تسكالا لمن بعدهم من أهل 
الأمة»كى لا نموا المزبة » ولا ينوا على قال أهل القبلة ؛ وم لسار وا 


٠ كذافى تاررعغ الطبرى م ا : « الرملحس » » تحريف‎ )١( 
. ماظلث ت » » والصواب ماأئيته من الطبرى‎ ٠ : (؟) وف الأصول‎ 


ماعجعا سه 

أهز” . رحمك اهيا أمير الؤمنين » وعليك الصلاة واللام » وأوجب لك جنات 
التبي . والسلام . 

قال : ثم أقبل بالأسارى حتى مره على مَصّفلةن هُبيرة الشيباف:وهوعامل لعلى” عليه 
السلام على أرةشير شه ”© وهم لنمسياثة إنسان » فبك إلوسه النساء والصبيان » وتصايج 
الرجال : يا أبا الفضل » ياحامل التَّل0"© بام وى الضعيف ء وفسكاك المصاة»امئن علينا 
1 أعتفنا . فقال مصقلة:أقمم بل لأنصدقن عليهم » إن الله يحزى التصدقين.فبل 
قوله معقل ب قيس » فقال : والله لو أعلله قاها توجّما للم وإزراء على لضربت عنقه» 
وإن كان فى ذلك قناه بنى بم وبكر بن وائل ٠‏ 

ثم إن مصقلة بمث ذهل بن الحارث العلل إلىممقل » فقال : بثمنى نصارى ناجية» 
فقسال : أبيمكهم بألف ألف دره, ؛ فأ لمكم بزل بر اوده حتى باعه إياهم مخمسمانة 
ألف درم »ودقميم إليهءوقال : جل بالآلَتإلح أميرالؤمدين عليه السلام»فقال مصقلة : أنا 
باعث الآن بصدار منه » م أتبمك بَصَد لخر تم ذلك حى لاتبنى منه شى ٠.وأقيل‏ 
معقل إلى أمير الؤمنين عليه السلام » فأخيره بماكان من الأمى » فقال له : أحسّت 
وأصبت وَوُفقت , 

وانتظر على عليه السلام مصقلة أن يبمث بالال » فأبطأ به . وبلخ علا عليه السلام 
أرث+ مسقلة حل الأسارى وم يألم أن يُمينوه فى قكاك أنفسهم بشىء » فقسال : 
ما أرى مصقلة إلاقد مل حالة » ولا أرام إلا سترؤنه عن قريب ملي م 
كتب إليه : 


» أردشير خرة ء بالفتج ثم الكون ودح الدال للببلة وكسر الثين العجمة وياء سا كنة وراء‎ )١( 
. ) وخاء ممجبة مضمومة ء» وراء مفتوحة مشددة وهاه : م نكورظارس ( مراصد الاطلاع‎ 

(؟) الثقل . متاع الإنسان وحشمه ٠‏ 

(©) البلدح : للانى على الأرش من الضرب . 


ال-5 


أما بد ؛ فإنّ من أعغل الحيانة خيانة”" الأمة» وأعظط. النشنَ على أهل للصر عش 
الإمام » وعددك من حَق السلمين مسمائة ألف درهم » فابعث بها إلى حين يأتيك رسولى؟ 
وإلا فأفبل إلى حين تنظر فى كتابى ؛ فإنى قد تقدّمت إلى رسولى ألا يدمَك ساعةواحدة 
تفي بمد قدومه عليك ؛ إلا أن تبمث بإلال » والسلام . 

وكان الرسول أبو جرّة الحنق » فقال4 أأبو جره : إنتبعث بهذا لما وإلا هاشسَصْ 
معى إلى أمير الؤمنين . فلداقرأ كتابه أقبلحتى نزل الببصمرة» وكا نالممال يحيلونامالمن 
“ثور البسرة إلى ابن عباس ؟ فيكونُ ابن عباس هو اقدى ييسثُ به إلى أمير اللؤمنين عليه 
السلام » نم أقبل من الصرة حت أنى عليا عليه السلام بالتكوفة » فأقرته أياما لم يذكر له 
شيا ثم سأك الال » فى إليه مائتى ألف درهم » وعجر عن البق . 

قال : فروى ابن أبى سيف ء عن أبن الصلكبعن ذُهل بن الحارث » قال : دمائى 
مسقل إلى رَسْل » فقدم عشاء فطمسنا مل تقال والله إن أمير للؤمنين عليه السلام 
يسألنى هذا للال » وولله ماأقدر علية» ققلت 4 متتل بم عليك مجمة حتى تجمم” 
هذا للال » فقال : ما كنت لأحملها قوى ء ولا أطلب فيها إلى أحد . 

ثم قال : وله لو أن ابنهند مُطالبى بهاء أو ابن عفان » لتركها لى ؟ ألثر إلىعئمان 
كيف أعتلى الأشمث ماثة ألف درهم من راج أذْربيجان ىكل سنة ! فقلت :إن" هذا 
لابرى ذلك الرأى » وما هو بتارك لك شيثا . فتكت ساعة ؛ وسكت عنه ؛ فامكث ليلا 
واحدة”" سد هذا الكلام حتى للق بمعاوية . 

فبلغ ذلك عليًا عليه السلام فقال : ماله ترح الله ! فمل قل السَيد وق فرار المبده 
وخان خيانة الناجر؟ أماإنه لو أقام قَسَحِر مازدنا على سنبسه » فإن وجدنا له شيعا أخذنام» 


اساقطة من ! » ب 4 ثاتة فى ج والطبرى". 
(؟) الطبرى : « فلا واف ما مكث إلا لل واحدة » , 
سمه 


سوورت 


وإن لم تجد له مالا تركناء . نم سار عل عليه السلام إلى داره فهدمها . 
وكا نأخوه نهم بن هبيرةالشببائى" شيمة لعل عليه السلا عنام » فتكتب إلي مصقلة 
من الشام مع رجل من نصارى ِب » يقال 4 حُلوان : 
أما بعد ؛ فإنى كلت مماوية فيك » فوعدَك الكرامة » ومَمَاك الإمارة » فأقيل 
ساعة تلتى رسولى . والسلام ٠‏ 
فأخذه مالك ب نكمب الأرحىّ فسرح به إلى على” عليه السلام » فأخذ كتابه فقرأه 
لم قدمه فقطع يده » فات ت. وكتب نس إلى [ أخيه ] مسقل شعرا ل يرةه علي + 
لاترمين هدك الله سسترضا بالظنَ منك فسا بالى وحلوانا 
ذاكَ الحريسُ على مانا من سَ ور بيد َ يُورِئك أحزان91”؟ 
أرَذت إلى إرسالع سَتَسييا 8 بف ْنَا 


إن سد 


الع ركيت ني د 
تَمْلَ ان هد قَذَاكَ اراي أشجاناً 
مآذًا تفولٌ وقد كان الذى كانا! 


لم يقر الله بالمسطيان إنسان”"؟ 
)١(‏ الأبيات فى تاريخ الطبرى ١5١ : ٠‏ وما بمدها . 

اه نلاعزتك إذ انا » ل 

فى العى من النعاط . وخفان : مأسدة قرب السكرفة . 

م 5 0224 فشا اكسش|ء فم 359 
ديت مَالِقَرْم مُسْطَرا للد أخييت أحيانا ومؤتاناً 
(5) الطيرى : « سن الغرم » . 

(0) الطرى  :‏ بالبنضاء إنانا 6 . 


ص د 


فنا بلغالسكتاب إليه عل أ نّالنصرانى» قدهلك 60, ولم يلبث التفكييونإلاقليلاحق 
بهم هلال صاحبهم » فأتوامصقَلة » فقالوا : أنتأهلكت صاحبنا ؟ فإما أن عميرّن؟" بده 
وإماأن تدب ؛ فقال : أما أن أجى' 7" بهء فلست أستطيع ذلك ؛ وأما أن أدِيه 


قم ء قوداء . 
قال إبراهيم : وحدثنى ابن أبىسيف » عن عبد ال رمن بن جندب ء عن أبيه » قال: 
قيل لملى” عليه السلام حينهرب مَمْقلة : اردد افذين سبُوا ولم تستوف أتمانهم فى الرتقة» 


فقال : يس ذلك فى القضاء يحق ؛ قد عَتُوا إذ أعتفهم الذى اشتراهم » وصار مالى دين مل 
الذى اشترامم . 

وروى إبراهم أيضاء عن إبراهيم بن ميمؤنر» عن د من حييب الثّارء 
عن عمار الدأهنى » قال : لماعب مصتلة قإل ابل عليهالسلام له : بإأمير” امؤمنين » 
قينا ! قال : إنه قد صار على غريم من القرماء فاطلبوه . 

وقال ظبيان بن تمارة » أحد بنى سعد بن زيدَ مناة فى بنى ناجية : 


علا منت افراع ناجيا تل البوادي”؟ 


والطأنن, فى حورم تايبا رصائبات الأسهم القواضها 
وقال ظَبئيان أيضا : 
ألافاصيروا لطن والفّررب ناجيا وللرهتّات يختلين المواوي 


رباد رامق ومررل ين يلد يز موليا 


5 » الطبرى : « فلا وقم السكتاب إليه علم أن رسوله قد ملك‎ )١( 
6 الطرى : « تمييه‎ )5( 

دأحي. 
والهوادي هنا : الأعناق . 


د هغ14 - 

كم اليل جد عواديا أخو ثفةلا يبرح الدهر غازيا 

فستكك ف َي يولم يشاب يرى منه ,هاو 

ابحم من بسد عثر وكزز عبيد المصا لا تمنمون الذّرّارياً 
قال إبراهي بن هلال :وروى عبد الرحمن بن حبيب. ‏ ع نأبيه » أنه ما بلغ علياعليه 
اللا مني اجية » وقتل”صاجبهم؛ قال : هوت أمّهإماكان أنقص عقله وأجرأه! 
إن فى أسمابك رجالا فد خكيت أن يفارقوك » فا ترى فيهم ؟ 
فقلت : إنى لا آخذّعلى البمة » ولا أعا قبل الظنء ولا أقاتل إِلَامَنْ خالفنىوناصينى» 
وأظهرالمداوة لى ؛ ثم لستمقاتله حتى أدعوته وأعِذرَ إليه"2؛ فإن تاب ورجع قيلنامنه» 
وإن أبى إلا الاعتزام على حر بنا استمًا نيليه » وناجزناه .فكف> عنى ما شاءالله » نم 
جاءفى مرة أخرى » ققال لى : | فىأقذ كيت 


أن يفسد عليك عبدالله بن وهب وزيدبن 

حصين الطافى> » إنى معسهنا يذ كرانك بأشياء فو يبنا م تفارقهما حتى تقتليما أو 
توثقهماء فلا يزالان بمحبسك أبدا . ققلت ف : إإتى مستشير”ك فيهما » فاذا تأمرفى به؟ 
قال : إفى آمرك أن تدعو هما غضرب ريما » فلت أن لاورع 4 ولاعقل .فقلت 
له : واللهما أظن” لك ورما ولاعقلا » لقدكان ينبخى للك أن نعل أنىلاأقعلمَنْ لم يقاتلنى» 
ول يظهر لى عداوته لذى كنت أعلسَكه من رأبى » حيث جثتى فى الرة الأول ؛ولقد 
كان ينبغى للك لو أردت” قنلهم ‏ أن تقول لى: انقالله ! بم نستحل> قناهم وا يقتلوا أ حداء 
ول ينابوك ولم يخرجوا من طاعتك ! 


6ه 


َأما مابقوف اانقباء فى مثل هذا الى » فقبل أن نذكر ذلك نقول : إن”الرواية قد 


(1) أى يكون لى عنده عثر . 


0000-0 


اختلفت فى المرتدين من بنى ناجية » قالروابة الأولى التى رواها تمد بن عبد الله بن عمّان» 
عن نصر بن مرزاحم؛تتعضن أن الأمير الذى من قبل على” عليه السلام قل مقائلةال دين 
منْهم بد امتناعهم من العوتد إلى الإسلام ؛ وسبَى ذراريهم » فقدم بها على على عليه 
السلام ؛ فملى هذه اارواية يكون الذين اشترام مُق خرارى أهل الركذة . 

والرواية الثانية التى رواها مد بن عبدالله » عن ابن أبى سيفتتضن أن ممقل بن 
قبسءالأمير من قبل على عليه السلام لم بقل من الرتدين من بنى ناجية إلارجلا واحداء 
وأمًا الباقون فرجموا إلى الإسلام»والاسترقاقٌ إنما كان للنصارى الذين ساعدوا فى المرب 
شرا السيف على جيش الإمام ؛ وليسوا مرتدّين ؟ بل نصارى فى الأصل » ومم الذين 
اشتراهم مصفلة ٠‏ 

فإنكانت الرولية الأولرهى الصحيجة يها شكال لأن للرتددين لايموز عند القهاء 
استرقاقهمءولا أعرف خلا فى هذه السألة>تولا أغان الإماميّة أيضا('“تنخالف فيها ؛ وإنما 
ذهب أبو حديفة إلى أنالرأة الرتدة ]ذا لفك بوكرب باز استرقاقهاء وسائر الفقهاء 
على خلافه ؟ نول يحخلفوا فى أن اكور البانين من المرقدين لا يجوز استرقاهم » فلا أل 
كيف وقع استرقاق الرندةين من بنى ناجية على هذه الرواية ! على أنى أرى أن الرواية 
المذكورة لم بصركح فيها باسترقاقهم » ولا بأنهم بيموا على مَصُقلة » لأن لفظ الراوى ‏ 
«فأبواء فقمّل مقاتلهم وس فراريهم ققدم بهم على على" عليه السلام»؟وليس فى الرواية 
ذكر استرقاقهم ولابيمهم على مصسقلة بل فيها مابناف بيهم على مصتلةءوهو قوه: « تقدم 
بهم على عل عليه السلام » ؟ فإن” مصقلة ابام الى من الطريق فى شه قبل 
قُدومه على عل عليه السلام ؛ ولفظ الخير: « فقددم بهم على عل عليه السلام » . 

وانما.بيق الإشكال على هذه الرواية أن يقال : إذا كان قد قدم بهم على عل عليه 


)١(‏ سافطة من ج. 


وهوسه 


السلام » فصقلة من اشترى ! ولا يمكن دفم كون مصقلة اشترى قوما فى الجلة » فإن امير 
بذْلكِ مشهور جدا يكاد يكون متواترا . 

قإن قيل:فا قوسم فيا إذا ارد البالنونمن الزجال والاساء»م أولدو' ذرّية صفارا 
بعد الردة ؛ هل يجوز استرقاق الأولاد ؟ فإنكان يجوز » فرلا حلم الخير عليه ! 

قيل : إذَا ارتد” الزوجان لكملتمنه فى حال الرذة وأنت بولدكان يحكوما بكفره؟ 
لأنه ولد ب نكافرين ٠‏ 

وهل يحور استرقاقه ؟ فيه للشافمى” قولان ؛ وأما أبو حنيفة تقال : إن ولد فى دار 
الإسلام لم مز استرقاقه وإن ولد فى دار الحرب جاز استرقافه » فإ نكان استرقاق هؤلاء 
الذرية موافتا لأحد قو الشافى » فلمل ذاك . 

وأما الروابة الثانية» فإن كانتتاح الَبكَة- وهو الأول فالفقه ف المسألة أن الذمى 
إذا حارب السلدين فقد نض عبده ‏ َصَانكالشركين الذينى دار الحرب » فإذا عفر به 
الإمام جار استرقاله وبيمه ؛ وذ ذا مم أداء الجر.ية أو امتتع مر التزام 
أحكام الإسلام © 

واختلف النفهاء فى أمور سبعة:هل ينتقض بها عيدهر:ويجور استرقاقهمأم لا ؛ وهى 
أن يذه الى بمسلهةءأو يصيبهاباسم نسكاح » أو يفقن مسلا عن دينه,أو يقعلع الطريق 
على السامين ‏ أو بؤوى”قسكفار عينا ء أو يدل" على عورات الساهين ' أو يقتلساها. 

فأحاب الشافمئ يقولون : إن شرط علبهم فى عَفد امهالكف عن ذلك » قبل 
بنقض عبدهم بفمله ؟ فيه وجمان . وإن لم يشترط ذلك فى عقد المة » م بنتقض عهدهم 
بذلك . 

وقال الطحاوى من أحاب أبى حَنيفة : ينتقض عبدهم بذلك » سواء شورطوا عن 


(1) ب 


«يؤد 6 مريقاء 


رورسم 


انكف عنه فى عقد الذّمة » أو لم يشارطوا عليه . 

قتصارى بنى ناجية على هذءالرواية قد اتتقض عبدهم يحرب السامين»فأنيحت دماؤهم» 
وجاز للإمام قتلهم وجاز 4 استرقاقه مكالمشركين الأصليين فى دار الحرب ؛ وأما استرقاق 
أبى بكر بن أبى حافة لأهل الرئدة سبي فرارتهم ؛ فإن صح” كان مخالفالما يقول 
الفقهاء من تحريم استرقاق المرتددينء إلا أن يقولوا إنهلم يشب المرتددين » وإماسيى 
من باعدهم وأعانهم فى الحرب من المشركين الأصليين . 

وف هذا الموضم نظر . 


0-1-7 


)0:غ:) 


ومن خطبة له عليه السلام : 


الم : 
مني ا القناءء أى قر ٠‏ واللاء» تتح اليم : الخروج عن الوطن » قالسبعحانه 
( لكا أن كنب لذ عَلَيم أببلاء) 90 
وحلوة ضرة ؛ مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وس : 9 إن الدنيا لوج 
ضر ولا ل ستخيلع فا فاط كيف ين » . 
والكفاف من الرزق : قَدْر اقُوت ؟ وهو ما كف عن الناس » أى أغنى . 
والبلاغ والبلفة من العبش : مالكل به . 


6.6 


. سورة المسسر ؟‎ )١1( 


0 


واعل أن هذا الفصل يشتول' على فصلين من كلام أمير للؤمنين عليه السلام : حدما 
هد الله والثناء عليه إلىقوله : « ولا مُه _بْممة » » والفصل الثانى ذكر الدنياإىآخر 
اكلام . وأحداها غير” مختاط بالآخر ولامَنْنُوق عليه ؛ ولكن” الرضى” ره التعالى 
يلتقط كلام أمير للؤمنين عليه السلام النقاطء ولا يقن مع السكلامالتوال ؟ غرٌ 
ذكر فصاحته عليه السلام لاغير » ولو أنى مسد كلها على وجهها لسكانت أضافة 
كتايه الذى مه . 1 


06 
[ فصل بلاعى' فى الوازنة والسجع ] 
فأما النصل الأول » فشتمل” من هل البِيأنَعَلُ باب كبير يعرف بالموازنة » وذلك 
«غيرمقنوط» فإنه وازنهف الفقرة الثانية بقوَلة:دول“خخار». ألا ترى أن> كلتواحدةممهما 
على وزن « مغمول »» ثم قال الف الثالثة ولا موس » » فجاء بها على وزن 
« مقعول» أبضا ؛ وليمكنه فىالفقرة الرابمة ما أمكنه ف الأولى » فقال : 9 ولا مستدكف» 
فجاء به على وزن« مستقمل » وهو وإن كان خارس! عن الوزن ؟ فإنه غير خارج عن 
للفمولية » لأن 9 مستفمل » « مفمول » فى المقيقة كقولك : زيد مستحسن » ألا ترى 
أن” « مستحسنا » من استحسنه » فهو أيضا غير خارج عن للفمولية . 


ثم وازن عليه السلام بين قوله : «لاتبرح » وقوله : « لا تفقد » » ويين « رحمة » 
و« نممة 6 ؛ فأعطت هذه الموازنات الكلام من الطلاوة والصدمة مالا تمده عليه لو قال : 
« الحد لله غير مخاوت من نعمته » ولا مد من رححته » لأنّ 2 مبمد » بوزن « مفمل » » 
وهو غير مطابق ولا مائل لمفمول » بل هو بناء آخر . 

وكذيت لو قال : « لا نزول منه رحمة 6غ فإن" « تزول » ليست فى للائلة وللوازنة 


ات عةل سه 


لد تفقد »ك « تبيح » ألاترى أنها ممتلة » وتلك صحيحة ! وكذاث لو قال :دلاتبرح 
منه رحمة ولا يفقد له إنعام » فإن « إنعاما » ليس فى وزن « رحمة » ءوالوازنة مطلوبة 
فى الكلام الذى يقصد فيه الفصاحة » لأجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطبع فى جميع 
الأشياء . والموازنة أع” من السجم » لأن السجعمائ لأ جزاء النواصل لو أوردهاعلى حرف 
واحد ء نحو القريب » والغريب» والنسيب » وماأغبه ذلك . وأما للوازنة فنحو القريب 
والشديد » والجليل ؛ ومأكان على هذا الوزن وإن لم يكن الحرف الآخر بمينه واحدا » 
وك 1 0 ومثال الوازنة فى الكتاب المزيز : 
وآ ماما أل>) 
( ليسكوثواليم عا » (٠:‏ وَيبكْوونَ َكب ضِدًا) »ثم قال :(تَوارم* 
ًا ) ثم قال : ( لد َم 2د74"افيذيمالوازَتم . 

وبما جاء من امثال فى الشمر قله 

بأعدي' بأن) على مدي “مدا قلى الأصعاب 
فقوله : « وأعزم » بإزاء ه أشدم » » وقوله : « فقدا » بإزاء ه بأسا » . 
وا موازنةكثيرة فى الكلام وهى فى كتاب الله تعالى | كاثر . 


6ه 
[ نبذ من كلام الحسكاء فى مدح القناعة وذم الطمع ] 
فأما النصل” الثانى فبشتمل على التحذير من افدنيا » وعلى الأمر بالقناعة » والرضا 
بالكفاف ؛ فأما التحدير” من الدنيا فقد ذكر نا ونذكر منه ماحضرنا ؟ وأمَا القناعة ققد 
ورد فيها شىء كثير . 


(1) سورة الماات 25119 118- (؟) سورةمرم له امي عم كهء 


هع[ ع 


قال رسول الله صل الله عليه وسل لأخوين من الأنصار ل لاتيشا من روح الله 
م نت رمو سكا ء فإنَ أحدكي بول لا قشر عليه » ثم يكسوه الله ويرزقه » . 

وعنه صل الله عليه وس - ويِعْرَى إلى أمير المؤمدين عليه السام : « القناعة 
كازلا يش . 

وما بقال إنه من كلام لتيان الحسكيم : « كنى بالقناءة عر ؟ وبطيب النفس نميا »م 

وم نكلام عيسى عليه السلام : الوا البيوث منازلٌ » وللساجد مساكن » وكلوا 
من بقل البرية » واشر بوا منللاء القراح » واخرجوا من الدنيا بسلام . لممرىلقدانقطتم 
إلى غير لله فا ضيمم » أفتخافون السُّيمة إذا نقتم إليه ! 

وفى بعض الكتب الإلهية القدجة : يمول لله تعالى : يابن آدم » أتخاف أن أفتنك 
بطاعتى هَرلاء وأنت تتفتق بعمصبى شعنايا 

قال أبو وائل : ذهبت” أنا وصاحب لي إلى سان الفارسى” » لجلسنا عنده ء فقال : 
فلا أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن التكلف لتسكلفت لسك ء ثم جاء مخز ويلح 
ساذج لا أبزار عليه » فقال صاحبى : لوكان لنا فى مأحدا هذا س0" ! فبعث سلمان 
عطيرته ٠‏ فرهنها على سمتر » فلا أ كلنا قال صاحبى : الحد له اذى قتّمنا بما رزقنَاء 
ققال سلدان : لو قدمْت بما رزقك لم تسكن مطهرتى مرهونة ! 

عباد بن منصور : تقد كان بالبصرة من" هو أفقه من تثرو بن عُبّيد وأقصح ؟ 
ولكندكان أصبّرمم عن الديتار والدرمم » فسادَ أل الْبَضْرة . 

قال خالد بن صفوان لممرو بن عبيد : لم لا تأخذ ّى ؟ فقال : لا يأخد أحد من 
أحد إلا ذل له ؛ وأنا أ كره أن أَذِلٌ لغير الله 


)١(‏ السمتر : نيات طيب الرائحة حريف زهره أأيض إلى الفير 


ت--5 


كان معاشُ مرو بن عبد من دار مها » كان بأخذ أجرتها كل" شهر دينارا 
واحدا فيتبلغ به. 

الخليل بن أحجد كان الناس يكتسبُون الرتغائب بعل » وهو بين أخصاص التصبرة » 
لا يلتنت إلى الذنيا ولا يطلبها . 

وهب بن" متبه : أَرْمَلتُ مرتة حتى كدت أقتط » فأثانى آت فى النام وممه شبة. 
لوزة » فقال : افضُض' » ففضضمها » فإذا حريرة فيها ثلاثة أسطر : لا ينبفى لمن عَقَّل عن 
الله أمره » وعرف لله عدله » أن يستبطى' الله فى رزقه » ققدمت وسرت » ثم أعطاى 
الله فأ كثر . 

قيل لاحسن عليه السلام : إن" أب ذرَ كان يقول : الفقر” أحب إلى" من الغنى » 
الست أحمب إلى" من الصحة ؛ فقال نزحم لبر » أما أنا فأقول : من انكل إلى 
حئن الاختيار من الله لم يتمن" أنه فى خير الال الى اختارها الله له » لعمرى يابن آم ء 
اللير لاتأ كل ركد ء ولا نبأ َتنك رخداء وتخبأ لفد » فالطيك أحسئ ظنا. 
منك بلله عر وجل . 

حبس مر بن عبد العزيز اداه عن سَْقَة » حتى بركح به اللوع » ثم دما بسويق 
فسقاه » فلافْرَغ منه لم يقر على الأكل » ققال : يا ملم » إذأ كفاك من الدنيا 
ما رأييت » فعلام النبافت فى النار 1 

عبد الواحد بن زيد : ما أحبيب شيثا من الأعمال يتقدّم الصير إلا الرضا والقناعة . 
ولا أعلم درجة أرفع من الرضا ء وعو رأس البة . 

قال اين شيرمة فى مد بن واسع : لو أن إنسانا اكع بالتراب لااكتفى به . 

يقال من جلة ما أوحى الله تتالى إلى مون عليه السلام : قل لمباوى التسشّلين 
ارزق » ايام أن أغْسّب فأ بط عليم انها . 


ج يح - 


كان لبمض اللوك نديم , سسكر » فاته الملاة » لمات جارية له م 
فوضها على رجلء فانتبه مذعورا » فقالت : إنك لم تصبرعلى تأر الدنياء فتكيف تصير 
على نار الآخرة ! فترلك الدنيا وانقطغ إلى المبادة » وقمد يريع البقل » فدخل عليه القُطَيل 
عيبت ؛ فإذا تحت رأسه لبنة » وليس تحت جَمْْيه حصير » فقالا 4 : إن رَوَيْنا أنه 


ثارء 


وابن 


ل يدع أحد” شيثا لله إلا عَرَضْه خيرا منه » فا عو“ضك ؟ قال : القناعة والرضا بم أنا فيه . 


أصابت داود الطاثى> ضائقة شديدة » لام ماد بن أبى حنيفة بأربماثة درمم م نتركة 
أبيه ؛ فقال داود : هى لمَسْرى من مال رجل ما أقام عليه أحدا فى زهده وورعه وطيب 
"كتتبه » :ول وكنت” قابلا نأ حدر شيئا لقبلنها إعظاما للديث؛ وايجاي الحى”؛ ولكنى أحب" 
أن أعيش فى عر القناعة . 

سفيان الثورى” : ما أ كلت“ لام ار قل إلا منت عليه . 

مسعر ب نكدام : من سوط ايل والبقل لم يميد . 

قُسّيل: أصل” الزهد الرضا بمارزقك الله » ألا تراه كيف يصنع بمب ماتصدع الوالدة 
الثفيقة بولدها ! تطممه مّرئة خبيصا”'؟ » ومرة صب » تريد يذقك ما هو أصلح له : 

للسيح عليه السلام : أن اقدى كببت الدنيا عل وَجْهها » وقدرتها بقدرهاء ليس لى 
ولد يموت » ولا يبت تخب ؛ وسادى الحجر » وفراشى الَدّر» وسراجى القَمر . 


أمير الؤمنين عليه السلام : ! كل كير وكل ©9‏ ثمشرب عليه ماه » ومسح بطنه» 
وقال : من أدخلته بطلنه النار» فأبمده اللهء ثم أنشد : 


سن 
(1) الخبيس : القر سول من السمن والصل . 


(؟) الدقل : أردا القر . 
(؟) البيت لمم الطأئى , ديواته ١١‏ ( طبع بوث ). 


د و بت 


فى المديث الصحيح اللرفوع: 9 إن روح القدّس تَفَثَ فى رُوعى أنه ان موث نفس 
حتى تسككل رذكهاء فأجلا فى الطب » . 

م نكلام المسكاء : من ظفر بالقناعة ققد فر بالبكيمياء الأعظم م 

الحسن : الخريص الراغب » والقانع الزاهدكلاها مستوفي أجله » مسككل 31 ؟ 
غير مُزداد ولا منتقص ما قل » فعلام التقحم فى النار 1 

ابن مسعوده رفمه : « إنَهليسأحد بأ كيس م نأحد ؛ قد كيب النصيب والأجل» 
وقيتت” الميشة والعمل ؛ والناس يحرون سّهما إلى متهّى مملوم » . 

للسيح عليه السلام: انظروا إلىطير السما نفدو وتروح » لي سمعهأشىء عم نأرزاقياة 
لا تحرث ولا نحصّد ؛ والله يرزقها ‏ فإن زغجتم أنسم أوسم بطونا من الطير ؛ فهده 
الوحوش من البقر وأملمر » لا تحردث ولآأتخصدا؟ والله يرزقها . 

سويد بن غفلة :كان إذا 9 قد ولي رفلان يفول : حسبى كرف ويلح . 

وفد عروة”” بن أذينة على وشام بن عبد الاك فشكا إليه حَيه » فقال له : 
ألست القائل : 
تْ وما الإشراف من لق أن الذى هو رِزْقٍ سَوْف" يأننى 9 
ه فى تلطه ووتتلت اتانى لا سني 

فنكيف خرجت من الحجاز إلى الشام تطلب الرزق ! ثم اشتغل عنه » تفرج وقمد 
على ناقته ونه راجما إلى الحجاز» فذكره هشام فى اقيل » فسأل عنه فقيل : إنه رج 
إلى الحجاز» فتذمّر وتوم » وقال : رجل قال حكمة » ووفد كَل" مستجدياء لجبهته » 


(1) الحير فى الثمر والشراء 55 . 
(؟) الإشراف . الحرس » كذا فسمره صاحب اقسان واستعهد بإلبيث ٠‏ 


52-8 
ورددثه ! ثم وجّه إليه بألنى' حرم » خجاء الرسول وهو بللدبنة »فدفمها إليه » قال له : قل 
لأمير المؤمنين »كيف رأيت ! سميت فأ كُديُت» وقعدث فى منزلى فأتانى رزق ٠.‏ 

مر بن الخطاب : آم أن الطمع قفر ؟ وأن اليأس غنى + ومن ينس من ثىم 
استختى عنه . 

أهدرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائران » فأكل أحدما عشيّة » فلا أصبح 
طلب غداء » فأتته بم أزواجه بالطائر الآخرء ققال : « ألم أنبك أن ترف شيئا ليرء 
فإن مَنْ خَلق الث خلق رزقه » . 

وف الحديث للرفوع : « قد أفلح مَنْ رز قكفافا وققمه الله با آنام » . 

من حكة سليان عليه اسلام +٠قد‏ بها إين المَْش وشلاته » فوجدنا 
أهنأء أدناء . 


وهب ء فى قوله نمالل : ( فَلمين َيه يبة 26 قال : القداعة . 
بعض حكاء الشعراء : 

قد بسرت الاغر الطوبل 
فإن الله أو اميسل 
وقيل الله مدق كل قبل 
لَكنَ المآ عند ذَوى المقول 


عانشة : قال لى رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « إنأرات الوق بى فيسكفيك 
من الدنيا زادُ اركب كولا ملق ثوبا حتى تَراقمية ؟ وإياك وجالسة الأغنياء» . 


(1) سورة النجل 9019 . 


وو 


جبراثيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّ بمفاتيح 
: «الاحاجة لى قيهاء بل جوغتان وشبمة » . 


يقال : إن 


خرة ماوية"؟ : يابن دم ٠»‏ لست يالغ مَك » ولا سايق 
أجللك » ولا مغلوب على رزقك » ولا مرزوق ما ليس للك » فملام تقتل تفلك ! 


حم الام وين د وق" 
عن م بتكن ف نشي[ بي لخابالى أعر 

أوحى الله تمالى إلى بسض أنبيائه : أندرى ل رقت الأحى ؟ قال : لاء قال : ليل 
العاقلٌ أن طلبّ الرزق ليس بالاحتيال. 

تمل" يوسف بن يمقوب علية السَلم فى/الإْب” لجوع اعتراه» فأوحى إليه : انظر 
إلى حائط البثرء فتغكر فانفرجالحائط من ذَرَة على جبخرة » معها طمامها » فقيل له 
أترانى لا أغْفْلُ عن هذه الدّرَة » وأغل” عنك » وأنت نى” ابن نى ! 

دخل على: عليه السلام للسجد ء وقال ارجل : أَمِْكٌ ملى” بغلتى » تقلع لجامها » 
وذهب به » فخرج عل عليه السلام بمد ما قَمَى صلاتّه » وبيده درهان ليدقمهما إليه 
سكاف له » فوجد البنلة ملا » فدفع إلى أحد غلائه الدرعمين ؟ ليشترى” هما لجاما » 
فصادف الغلام الاجام للسروق فى السوق ؟ قد باعه الرجل بدرهمين » فأخذ بافكرهمين 
وعاد إلى مولام » ققال على" عليهالسلام: 3 إن العبد ليحرم نفسّهالرزق الحلال بترك العميرء 


. عادية » أى قدعة ؟ نسبة إلى قبيلة ماد البائمة‎ )١( 

(؟) من أبيات ف الميوان * : 4٠١‏ )؟ هل الجاحظ : « وعذا شمر روتته 4 على وج الدهر » وزعم 
حين بن الفصاك أنه 4ه , وكان يدمى ماليس 24 . 

() قنط قنوطا ؛ أى ينس . 


وكات 


د 


وإنة قيلا يم ااوجة أن يى إلى اسان مبذولاً كنيرك قليسل 

وقف بض اللوك على سُقْراط وهو فى الشرقة”" , فقال له : سل" حاجّك » قال : 
حاجتى أن نز يل ع ظلك ‏ فقد منمتتى الرتؤق” بالشمس ؟ فأحضر له ذهبا وكدوة 
دياج» فقال : إنه لاحاجة بسقراط إلى حجارةالأرض وأماب الدود ؛ إنما حاجمه إلى أمر 


يصحبّه حيمًا توج . 
على معروف السكرخى” خف إمام ؛خلا" انتلكأل ذلك الإمام معروقة 
أ كل ؟ قال : اصير على" َى أعيد ما صليعة لفاك +تقال : لماذا ؟ قال : لأ 
فى الرزق شلك فى الرازق » قال الشاغر > 
ولا يكن الى وَجْدا وَسَسْرَة على الثىء أمْدَاه انيرك هلونئ9؟ 
ولا كيأسن' 0 سال أن تنَاكك وإنا كن نبا بين أببر بده 
فإنك لا على امرا حَتا تقد ولا تمنع الشّى الذى النيث” ناميراه 
قال حمر بن الخطاب لملى” بن ألى طالب عليه السلام : قد مللت” الناس” » وأحببت” 
أن ألحق” بصاحبى” » فقال : إن سرك اللحوق بهما فقصّر أمآ » وكل' دون الشَبّم » 
اخصف التَمل”'؟ وك ن كيرش ”" الإزار » مرقوع القميص » تلحق بهما . 
(1) الشرقة: موش فود الشسن ل الثتاء (؟) الرفق بالعى» : الاخفاع به . 


الفرك > ؛ أى أعطاء . (4) خصف النمل : خرزما بالمخصف . 
(0) يقال :كش إزاره ؟ إذ قصرء وشمرم . 


هدع 


سكوات 


وقال بعض شمراء العجم : 
عَلَاالفى بغدادَين بد رُخْصِه وإلّىّ فى الحاكين الله وائق 
فلت أخافه الصَّيقَواف وام يسآم ولا همان وال رَازِق 
قيل لعل عليه السلام : لوس على رَجُلٍ باب يبت وثرِك فيه » من أبنكان يأتييه 
رزقه ؟قل : ين حيشكان أنه أجل ١‏ 
قال بعض الشمراء : 
عبت النفى” الاأجة 
رايت الرزق لامك 
ولا بالتلف الأمد 
ولا اشير الاصدر 
ولا بالمقل. -. ودين 
ولغ يذرك 7 بلطي 


جاء فح بن شخْرف إلى منزه بمد اليشاء » فر يد عندم مايتمتى به ولا ود 
دهْنا السراج وهم فى الظدة خلس ليلة ييى من الفرح » ويقول : بأئ يد قدكانتمقَ» 
بأ" طاعة تنم عل بأن أترّك هلى مثل هذه الما ! 

لق عَم بن يان أو الى » ففال : السلام عليك باأويس” بن عامر ! ققال : 
وعليك السّلام اهم حيان عفقال هرم : أمااتى عَرَفْتك بالصّفة » فكيف مرفتنى؟ 
قال : إن أرواح الؤمنين لنشامكا نشام اعميل » فيعرف بمضّها بمضا . قال : أوصني » 


. السمر : جم أحمر ؟ ومو الرمع القدن اللين . والخذم : جم خاقم 4 أى لطم‎ )١( 


سس 
قال : عليك.بييف البحر » قال : فن أبن الماش ؟ قال : أف لك ! خالطت الشلك 
الوعظة » أتفر إلى الله دياك وتنهمه فى رزقك ! 
منصور الفقيه : 
النَوْت أسْبلُ عندى بين الها والايئتة" 


واطيل تمرى يراء) متأّمات الأعلة 
ين أن يكون ذل عن فطل ويه 
أعرابى؟ : 


أتييس أن بقارتك النْجَّاعٌ ‏ فأبن الله والْقَدَرُ النتاخ0 
قال رجل لرسول الله صل الله عليه وسنل:أوصنى ء قال : « إيَاك والطمع ؛ فإنّهفقر 
حاضرء وعليك باليأس ينا فى أبى البأس 336 
كيم : أحسنٌ الأحوال ال كبيسا من دونك » ولا يمرك لما 


نو البدونُ النفسَ وه أهلة ويذركها النقسان» وى كوايل 
خاف بن صفوات. : كن أحسنّ مانتكون فى الظاعر حلا » أقل مانكون 
فى الباطن مآلا ؛ فإ لكريم" من كرست عند الحاجة سَله”"» واقائم من الؤمت عند 


)١(‏ لفاح : الي ٠‏ (؟) شروح سقط الزند 0ه 
(م) اله : الحاجة . 


ساوولات 


شمر 
وك مَك جابيه بن كادَة لإغلاقياب أو لتويد حا 
6 

دو نى وجو اذاهب 


ولى فى فى فى مَرا َم إذا بي 
بمض المكاء :ينبغى للماقل أن يكو نفى دنيادكا مد عر إلى الولية» إنأثته صمفةتناوهاء 
وإن جازته ل برصدها ول يطلبها . 


. أبهم الأمر؟ إذا اشتبه‎ )١( 


علدنا 


)2 
وم نكلام له عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشنام : 


الأمئل : 
لي إل أغر ب ين تنه تر وك 
في الْأَمْل وَأمال والوَكو .همات 


قال الرضى” رحمه الله : 


وابتداء هذا الكلام مروى” عن رسول الله صل الله عليه وآله ء وقد ققَاه 
أي للؤمنيعليهالسّلام بأل كلامر»وتطنه” بأحسن تخام» من قواله ٠:‏ ولا جَشم كه 
إلى آخرٍ القصل . 
مم 


00 ١ 

وَعْنَاء لسر : مشقّعه » وأصل الَعْث المكان التثبل الكثير الفاهس » لَفِيبه 

فيه الأقدام » ويشوطلى م يمثى فيه »أواعَت القوم » أى' وقعوا فى الوعث . والسكابة: 
المزن . والتقلب ‏ مصدر من انقلبمتقلما » أى رَجَع » وسوء النظر : قيئح للرأى . 


وكات 


وصدر السكلام مروىة عن رسول الله صل الله عليه وسم فى السانيد السحيحة » 
وحَكَمه أميرث للؤمدين عليه السلام ونه يقوله : « ولا يجسمهما َك » ؛ وهو الصحيح ؟ 
لأن” مَنْ يسْتَمْحَبُ لأيكون مستخلفا؛ فإنهمستحيلأنْ يكو نّالشى, الواحدفى الكانين 
مقيا وسائرا ؛ وإما تصِحٌ هذه القضية فى الأجسام ؛ لأنّ الجسم الواحد لأيكونفى جمتين 
فى وقت واحد ؟ فأمًاما لبس يمسم وهوالبارى" سبحانه؛فإنه فى كل مكان ؛ لا كل منى 
أن ذالله ليست مك نيّة؛ وإنما الراد علده وإحالته ونفوذ حكه وقضائهوقدره؛ فتدصدق 
عليه السلام أله الستخلف وأنه الستصحب ؛ وأن الأمريْن مجتممان له جل” سمه . 

وهذا الدماء دعا به أمير للؤمنين عليه السلام بمد وَضّم_ رجله فى الركاب » من متزله 
بالتكوفة متوسّها إلى الشام لحرب مماوية.وأسحمابه ؛ ذكره نَضْر بن مزاحم فى كتساب 
*” صفين 9 »» وذكره غيره أيضلاهن روأ لكهرة . 


لزانلا 
[ أدعية على عند خروجه من السكوفة لحرب معاوية ] 
قال نصر :لما وسّع على" عليه السلام رجلهفى ركاب دابته يوم خرج م نالسكوفةإلى 
ينين » قال : بسم الله ؛ فلا جلس هلى ظهرها » قال : ( سبْسَانَ الذى سَحْرَ نا هذا 
5 كنال مقر_نين#وإنا لد ن):”"الهم”| فى أعوذ يكم ن وَعتاءالسقر 5 
إلى آخر الفصل . وزاد فيه نصر : 9 ومن لير بد اليقين » . قال : ثم خرج أمامه 
لحرت بن سهم بن ريف ء وهو يرتجز ويقول 0 
وى سيرى وَأمَى التّدغ وَقَلَى لدرُونَ والأملامة0؟ 
و ذزى مَنْ خآلف الإمآما إنى لأرْجُو إن آفينا العام 


(١)كتاب‏ صنت 1546 (2) سورة الزخرف ؟١‏ ء ١4‏ . 
(+) سني : « وأقطمى » , والحزون : جم حزن » وهو ضد السهل من الأرض . 


كاه 


َم بن أيه اللّنآم0© أن تقتل المابي والممآما 
« دَأن ريل بن رجال هآما » 

قال : وقال حبيب” بن مالك » وهو على شُراطة عليه عليه السلام » وهو آخد بيتآن 
دابته : يأأمير الؤمنين » مرجب م الجهاد بالقدال » وتخلفنى بالكوفة 
يشر الرجال ! فقال عليه السلام : :نهم امن الأجر خينا إلا كدت" عربكهم 
0 ؛ وأنث ها هنا أعفل عَناء عنهم منك فو كدت مهم . لخرج على عليه السلام » حت 
إذا حَادَى الكوفة صلى ركمتين9؟ . 

قال : وحلائنا عمرو بن خالد » عن أبى الخُسين زيد بن على عليه الللام » عن 
آبائه : أن”؟ عليا عليه السلام خرج وهو يريد صفين ؛ حتى إذا فطم ار » أمر مدادية» 
غنادى بالصلاة ؛ فتقدام فصل ركمتين ؛ جوئ إذا فى الصلاة » أقبل” على الناس بوجهه» 
قفال : أبتها الناس ؟ ألا من كان مُمَيما أو مقبا ليمك الصلاة ؛ فإنا قوم سف » ألا ومن 
با فلا بصومن للفروض . والمَكةَوضة كبنان» 

قال نصر : ثم خرج حت نزلدير أنى مومى - وهو من الكوفة على فرسخين- 
فصل به المصر ء قلنا انصرف من الصلاة » قال : سبحان الله ذى اللوال والدم ! سبحان 
الله ذى القدارة والإفضال » أسأل الله الرتضا بقضائه ؛ والعمل بطاعته» والإنابة إلى أمره؟ 
إنه 0 

قال نصر : ثم” “© شرج عليه السلام حت نزل على شال" ترس””© بين موضع 
عام أىيرادة وتقام مر» فصل بالدلس للب » فدا اقصرف» قال + : الجن لله الذى بو" 


) العام : أوقاد ان : 
١ه‏ حق إذا جاز حد السكوفة » . 


(4) كتاب 
(0) لرس, بالفتح مالتكون وآخره سين مهملة : نهر حفره لرمى بن بهرام بنواحى السكونة ؟ مأخته 
من القرات ؛ وعليه عدة قرى . ( مراصد الاطلاع ) . 


لالدو 


؟ والجد نه 


اليل فى النهار » ويو التهَار فى اليل ؟ والحد لكلا وَقَبَ ليل و. 
لاع جم شق . 

ثم أقام حت صلى الفداة » ثم شخص حت بلغ إلى قبة قبئيْن27» وفيها فل طُوال له 
جانب البيعة من وراء النبرء فما رآهاء قال : ( وَالفْل” بأسقات لَمأطلم” لطي ) .ثم 
أقحم دابته النبر » قمير إلى تاك البيعة فتزها » و. تذر القداء, 

قال نصر: وحداثنا مر بن سمد» عن محمد بنعْمّف بن سليم”© قال : | قى لأنظر إلى 
أبى وه ويسابر علي عليه السلام ؛ وعلى” يقول 4 : إن بابل أرض” قد خسف بهاء لخرلة 
دابتك لملنا نصلى المصر خارجا منها . لخرتك دابّته » ورك الناس دوابهم فى أثره ؛فما 
جاز جِسْر الفرات”" » نزل” فصل بالدانق لمر . 

قال : حدثنى عمر بن عبداطا نَل بن مة التقى”» عن أبيه » عنعبد خَير » قال 
كنت مع على" أسير فى أرض ايل قال : وجضرتٍ الصلاة صلاة العصر » قال : لجملنا 
لا نأنى مكانا إلا رأيناه أَفيم”'"من الآخر ؛ قال : حتى أتثنا على مكان أحسن مارأينا؟ 
وق دكادت الشسس” أن تفيب. قال : فنزل على" عليه السلام » قنزلت ممه » قال :قدما الله 
فرجعت الشمس كقدارها من صلاة المصر . قال: فصليت العصر » ثم غابت الشمس »ثم 
خرج حتى أنى دي ركمب » ثم خرج منه قبات بساباط » فأتاه دهاقينها يعرضون عليه 
لل" والطمام » فقال : لاء ليس ذلك لنا عليتم . فلا أصبح وهو ب سابال" » 


(1) قبين » بإلضم ثم السكسر والنشديد ؛ فل صاحب مراصد الاطلاع : « ولاية بالمراق » . 

(؟) صفين ٠١١‏ » والمند هناك : نصر : مر » عن رجل ‏ يينى أبا مخنف ء عن همه ابن عنف >. 
(؟) صفين : « جسر الصراة » ؛ والصراة من أنهار الفرات . 

» من القيع وهو المة . 

(0) التزل : طعام الضيف . 

(1) مظلم ساباط ؟ موضم مشاب إلى ساباط الى يقرب للدائن ؟ قليل الضوء : مراصدالاطلاع 585 


شاو 


قرأ : ( أبنو يكل ربم. كبة تبون 906 , 
قال نصر : و بلغ عمرو بن العاص سيراه : 
كا تمسبئّى ها عل* فافلا لأورِدن الكوفة القن يلو 
© يني العام" وَيَمْى قاربلا » 
قال : فبلغ ذلك عليًا عليه السلام » فقال : 
َأوردٌَ المامى” ابن النامبى سَْيين ألنا عا قدى النَوَايى 


[ زولاعل يكربلاه | 
قال نصر : وحدثنا منصور بن سَلآمالفيتى”» قال : حد ثنا حيان اليْىَ » عن ألى 
عبيدة ؛ عن هرئمة بن سيم » » قأل990 : عرو أن ل" عليه الملام مين » فسا نزل 


بكر" بلاء صلى بناء فلها سم رفع إليه من ينها فشتها م قال : واها للك يا رئبة 199 
اليحَشَرن” ميك قوم” يدخلون الجنة يفير حساب . 

قال : فدارجع عهَرئمة من غزاته”* إلى امرأنهسَر'داء بنت مير - كانت" من شيعة 
عل "عليه السلام ‏ حلامها هرئمة فيا حلآث» فقال لا : لامك منصديقك أبى حسن ! 


168 صفين‎ )؟١‎ 1١4 سورة القمراء‎ )١( 

() القنابل : جاعات الخيل والناس . 

(4) مستحقين : حاملين » والهلاس : الفروع الينة . 

الرجل الفرس إذا فاده إلى جتبه . والقلاس : جم تلوس ؟ وهى العاية من الإيل 5 


فين 1817 . (؟) سفين : « وامالك أيتها التربة » . 
(4) صفين : « من غزوته »© . 


جين حا 


قال : لما نزلنا سث'بلاء وقد أخذ حَفْة ِنْ ترينها فشسمهاء وقال + « واهالك أينها الأربة1[ 
ليحشَرَنَ منك قوم” يدخلون الجئّة بير حساب » :وماءله بالنيب ؟فقالت الرأة ل دشنا 
مدك أيه الرجل ؟ إن مور الؤنين عليه السلام لي إلا حا . 

قال : فلا بَمَثْ عُبيذ الله بن زياد البّمْث الذى بسن إلى الحسين عليه السلام »كدت 
فى الخيل التى بيهم ؟ فلا نبي ت إلى الحسين عليه السلام وأصحابه» عَرَفْتُ انز لذ 
تنا فيه مع على عليه السلام » وامة التى رفع إليه مر بها والقول الى قاله» 
فكرِهْتُ مسيرى » فأقهلت على فى حتى وقفت على الحسين عليه السلام فلت عليه 
وحذثته بالأذى سمعت من أبيه فى هذا الممزل ؛ ففال الحسين : أممنا أم علينا ؟ فقلت : 
ياب رسول الله » لامك ولاعليك ؛ تركت ولدى وعيالى”2 أخاف عليهم من ابنزياد » 
فقال الحسين عليه السلام : فول هريلا حي ترك مغتلنا؟؟؟ فوالذى نفس حسين29؟ 
بيده لابرى اليوم مقعلنا أحد نم لابميزكتإلااخل النار . 

قال : فأقبلت“ فى الأرض أشتد ربا لق قحل متتاوم . 
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قال نصر : وحدثيا مُصمب قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندى عر 


ألى جحيفة » قال : جاء”* شُروة البارقة إلى سد بن وهب ء فسأله فقال : حاديث 
حَدَئئتاه”2 عن على بن أبى طالب » قال : نم بمثتى يخنف بن سل إلى عل عند 


(4) صفين : « لا يفئنا » 
() سن 2166 
(1) صفين : « حدلثنيه © . 


ع ا 


رجل : وما ذاك با أميرَ الؤمنين؟فقال : تقل لآل عمد ينزل هاهنا ء فويل لم متم » ويل 
الك منهم ! ققال له الرجل : مامعنى هذا السكلام با أمير للؤمنين ؟ قال : ويل للم متم 
تقتاونهم » ويل لكم منهم يدخدك الله بقتاهم النار . 

قال نصر : وقدروى هذا الكلام على وجه آآخرءأنه عليهاللامقال : ه فويل لم 
منهم » وويل للم علبهم » ؛ فقال الرجل أمّا « ويل لنا منهم » » فقد عرفناء ؛ فويللنا 
عليهم » مابعناه ! فقال : ْنم “يقتلون لا تستطيمون نهم . 

قال نصر : وحدثنا سميد بن حك المبسىئ , عن الحسن بن كثير » عن أبيه » أن 
علي عليه السلام أتى كر بلاء » فوقف بهاء فقيل له : يا أميرَ الؤمنين » هذه كر بلاء» 
قال : « ذات كرب وبلاء » ؟ ثم أومأ بيد إلى مكان , فقال :عافايوض عام » 
ومُتاخ ركابهم ؟ ثم أومأ بيده إلى مكان يايو م كقإل : هاهنا مرا دمائهم »ثم مشي 
إلى سابايق 690 

م 
[ خروج على لحرب معاوية وما دار يينه وبين أصحابه ] 

وينبغى أن نذكرهاهنا ابتداء عزمه عل مفارقة الَكُوفة.والسير إلى الشام وماخاطب 
به أحابه » وما خاطبوه به ؛ وما كاتب به المال وكاتبوء جوابا عن كتبه ؛ وجميع ذلك 
منقول من كتاب تَصْر بن مزاحم . 

قال نصر : حدثنا مر بن سعد » عن إماعيل بن أبى خالد » عن عيدالرحمن بن عبيد 
أبى السكنود , قال : لما أراد على عليه السلام للسير إلى الشام ؛ دما مَنْ كان معه من 
المباجرين والأنصار » لخسمهم ؛ ثم تمد الله وأثنى عليه ».قال : أما بد ؛ فإنكم ميامين 


(كيمنن وهر 


لفت 


الرأى » مَرّاجيح امم » مبار كو الأمرء ومقاويل بالاق؟ 
وعدوم ؛ فأشيروا علينا برأم . 

ققام هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ء ليد الله وأثنى عليه ء وقال : أما يله 
با أمير اللؤمنين ؟ فأنا ققوم ١+‏ حير ؛ م لك ولأشياعك أعداء ؛ وم من يطلب حرث 
الدنيا أولياء ؛ وهم مقاتلوك ومجادلوك "© لا يُبقون جَّهدا » مشاحّة على الدنيا » وَصَنَا 
مافى أيديهم منهاأليس لم إنبة غيرها ؛ إلا مايخدعون به الجهالمن طلب دم اينعفان؟ 
كذبوا ليس لدمه ينفرون»ولسكن الدنيا يطلبون ؛ المهض بنا إليهم؛فإن أجابوا إلى الاق 
فليس بمد الحق إلا الضلال ؛ وإن أبًَا إلا الشقاق ؛ فذاك ظتى بهم" ؛ والله ما أرام 
يمُبايمون وقد بق فهم أحد من باع إذا مب ويمسممإذا مر" , 


قال نصر : وحدثنا جمر بن سعلا ».من الماراث) بن حصيرة » عن عبدالرحمن بن عبيد 
أبى الكنود أن عمار بن ياسر ءام فيد :الله وأثنى عليه » وقال : يا أمير امؤمنين » 
إن استعامت ألا “تفي يوما واحدا فافمل » اشخص بنا قبل استعار نار القجرة » واجماع 
رأبهم على الصدود والفرقة » وادْحُهم إلى حَقهِم ورشدم ؟ فإن لوا سَمِدُوا ؛ وإ أبا 
إلا حريناءقوالله إن سَفلكَ دمالهم » والجد فى جهادم » لكر بة عند الله » وكرامةمنه0©. 


نم قام قيس بن سمد بن عبادة » ليد الله وأننى عليه » نم قال : با أميرَ للؤمنين » 
اكيش ”* بنا إلى عدنا ولا تمرتج © ؛ فولله هادم أحب إلى" من جهاد القرلك 


6 وه و كرئعة نه‎ ٠ 
. الج فى لبي‎ : 
. صفين ؛ ه لا تعرد » والتعريد : الفرار‎ )1( 
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والروم ؛ لإدهانهم” “فى دين الله و استذلاهم أولياء الله م نأسحاب عمد صلى الله عليه وآله» 

من للهاجرين والأئصار والتابمين بإحسان » إذا عَضِبُوا على رجل حَبسوه وضربوه 
وحرموه وسيّروه » وفنا لم فى أنفسهم حلال » ونحن للم فيا بزعمون لين 9 قال : 
يعنى رقيق - 


ققال أشياخ الأنصار 0 منهم شزيمة 
أشياح توك وبداتهم بالسكلام ياقبس ؟ فقال : أما إن عارف بفشلكم سس 
لثأنكم ؛ ولكّى وجدت فى نفسى ادن الذى فى صدورم جاش حين ذكرتٍ 
الأحزاب ٠.‏ 

ققال بمشهم لبعض : ليم جل متك فلْيْجب' أميرَ اللؤمتين عن جاعتسكم ء فقام 
سهل نكيف » فيد الله وأثنى عليه لانم قال ؟با بير للؤمنين ؛ نحن سل" من الت 
وحراب لمن حاربتءورأينا رأبك » ونحن” بتلكموقد رأينا أن تقوم [ بهذا الأمر /]1"© 
فى أهل الكوفة فتأمرم بالشخوص وحم بماحنملم فى ذللكمن الفضل » فإنهم أهل 
البلد وم الناس ؟ فإن استقاموا لك استقام للك الذى ثر يد وتطلب ؟ فأما نحن فليس 
عليك خلاف ما » متى دعوثّنا أجبناك » ومتى أمرتنا أطمنالة © 


ابت وأبو أبوب ؛ وغيرها لقانت 


قال نصر : لخد ثنا حمر بن سمد » عن أبى يخنف ء عن زكري بن الحارث » عن 
أبى حُشيش » عن تمبد » قال : قام طل” عليه السلام خطيبا ل يغيره » فتكدت نحتالبيره 
أسمع تحريطها يضه”/ الناس وأمرّه لم بالسير إلى فين لقتال أهل الشام ٠‏ فسممته يقول : 


)١(‏ الإدهان : الفش والخديمة . (2) التطين : الخدم والأتباع. 
(؟) صفين : « وتحن كف عينك © . 

(4) من صفين 

0٠١١ صفن‎ )5( 

(1) صفين : « حين حرش الئاس © . 


ووو 


سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء القرآن والسّن » سيروا إلى بقية الأخزاب وقتلة 
اللباجرين والأنصار . ققام رجل من بى قزارة » فقال 4 : أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا 
من أه ل الشام فنقتهم لك ء كا سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتاتهم ! كلا » 
ها الله 9 إذ] لا نقمل ذلك . 
هام الأشترء فقال : 
فهرب الفزارىة ؛ واشتد” الناس كَل إثره » فلحق فى مكان من السوق ثبع فيه 
البراذين » فوطئوه بأرجلهم » وضربوه بأبديهم وتمال سيوفهم حتى قل 4 فأنى على 
عليه السلام » فقيل له : ب أمير اللؤمدين » دل الرجل ٠‏ هال : ومَنْ قعل ؟ قالوا : قدلته 
عَنْدان ومعهم شواب من النلسىء فقال : قديل” عمية9؟ » لا ير مَنْ قتله 1 ديته من 
بيت مال للسادين ؛ ققال بعض بنى تنا أللاتتييلزملية””؟ : 
أعوذٌ بربى أن نكون مييقت كامات فى سُوق الاين 
شاور تدان حفن يعاري إن ونث عند يد وُضْست يل 


ققام الأشترء فقال : ب أمير المؤمنين » لا هدنك مارأيت ؛ ولابُود 


هذا الارق !29 


ما ممت من مقالة هذا الشقّ الفائن ؟ إن جميم” مَنْ ترى من الناس شيمتكك » لابرغبون 
بأنقسهم عن نفسك ء ولا يحبتون البقاء بسدك » فإنّ شئت فبير' بنا إلى عدوك ٠‏ فوالله 
ماينجو من الوت من خافه » ولايسطّى البقاه مَنْ أحبه » وإنا على بيّدة من ربا ؛ وإن 
أنفسنا لن توت حت بأنى” أجاما . وكيف لا تقائل” قوسا متكا وصف أمير لمؤمنين » 
وقد وثبت عصابة منهم على طائقة من السلمين بالأمس » وباعوا خَلاقهم امرض 
من الدنيا يسير ! 


(؟) صفين : « من لهذا أبها الناى © . 
(؛) صفين : « فقال علاقة التيمى © . 


سا واوا 


ففال على" عليه السلام : الطريق مُذْتَك » والناس فى الحقن سواء» ومن اجنهد رأيه 

فى نصيحة العامة » فقد قضى ما عليه . ثم تزل فدخل منزله 29 , 
6 

قال نعسر : وحدثنا عمر بن سعد ء قال : حدثنى أبو زهير المبسى » عن النضر بن 
صالم أن عبد الله بن الم العبسى” وحنظلة بن الربيع الذيمى” ؟ لما أمر على عليه السلام 
الناسبالسير إلى الشام دخلا عليهفى رجال كثير من عَطفَان وبنى تمر ءققال لهحنفللة:يا أمير 
الؤمتين ؛ إنا قَدْ مشينا إليك فى تصيحة فاقبلها » ورأيْما اث رأبا فلا ترذنه علينا » فإنًا 
نظرنا لك ومن ممك ؛ أرتم' وكاب هذا الرجل ٠‏ ولا آمجّلْ إلى قتال أهل الشام ؛ فإنا 
ما ترِى ولا تدرى لِمَنْ تسكون المي إذا التقينم ؛ ولا على مَنْ تسكون الدبرة 1 
وقال ابن المنم مثل”" قوله » وتككلم الوم فين دخلا ممهما بمثل كلاميهما » فيد 
على عليه السلام الله وأئنى » ثم قال 4 

أما بم فإن الله وارث" المباء بوبه الات السبع » والأرضين السبع » 
وإليه ترجمون » يؤتى الك مَنْ يشاء » وينزع الماك ممن بشاء » ويمرَ من يشاء » وبذلة 

من يشاء . أما الدّبرة » فإنها عل الضالين الماصين غلفروا أو فير بهم ؛ ؛ واي الله إف 
لأسم مكلام قو ما أرام يعرقون معروفاء ولا ينسكرون مسكرا . 
بن قيس الرتياحى” » ققال : يإأميرَ المؤمنين ؟ إن هؤلاء والله ما آآثروك 
بتمْح » ولا دخاوا عليك || 

وال له مالاك بن حبيب : إنه بلفنى يا أمير المؤمنين أن حنظلة هذا يكاتبُ مماوبة » 
دقن إلينا نميه حتى 


فاحفرمم فإنهم أدتى المدوّ . 


٠١7 سفين‎ )1( 


(5) صفين : < وقم لس شكلم عا 
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وقام من بنى عبس قائد بن بكير وعيّاش بن رّبيمة الميُسيّان » فقالا : اأمير للؤمنين 
إنّ صاحينا عد لله بن الم قد فنا أله يككاتب معاوية » فاحيئه أو مكنا من حَيْه ‏ 
حتى تنقضى غزانك ثم تنصرف ٠‏ 

قلا : هذا جزاء من نظر لك ء وأشار عليسك بالرأى فيا يسك وبين عدا كم . 

قال لما على> عليه السلام : الله ينى ويم » وإليه | كسك » وبه أستظير علي ء 


2» 


اذعبوا حيث شم 

قال نصر : وبعث على عليه السلام إلى سَنظلة بن الربيع المعروف بحنظلة الكاتب » 
- وهو من الصحابة ‏ فقال له : باحنظلة » أنت كَل" أم لى ؟ فقال : لا للك ولا عليك ؟ 
قال : ها تريد ؟ فال: اشتحص إلى الر/ها("ء فيه فج من الفروج ٠‏ اصيد له حتى ينقضي 
هذا الأمر. 

ففضب من قوله خيار بن ختزوتين :قير وم رهطه م فقال : إنكم وله لا تروف 
من دينى » دعو فأنا أعل متكم ٠»‏ فقالوا : ولله إن لم تمخرج مع هذا الرجل لا ندع” 
قُلانة مرج معلك - لأم واده - ولا وها » ولثن أردت ذاك للقتلتك . 

فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوفهم » فقال : أجلونى حتى أنظر . ودخل منزه 
وأغلق بابه ؛ حتى إذا أمسى هرب إلى مماوية » وخرج من بمده إليه من قومه رجال 
كثير » وهرباين للم" أيضاء حتى أتى مماوية فى أحد عشر رجلا من قومه . 

وأما حدظة فشرج إلى معاوية فى ثلائة وعشر ين رجلا من قومه ؛ لكنهما لم يقاتلا 
مع معاوية » واعتزلا الفريقين جميما9" , 
(1) صنين : لالدنوءر 


(؟) الرما بالجزيرة ين اللومبل والعام . 


٠١6 صفين‎ )©( 
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وقال : وأمر عل*عليه السلام بهنام دار حنظة » فيدمت ؟ هَدّمها عريقهم شيّث بن 
رن ربكن مم ؟ ل ختلة بجر 
أ راكيًا إنا عَرَطْت فلن 


فوسك لله وال والتتق 


ولا عبش ذى السْترين كأنه أب مال درغ ليلة 0 


وقال أيضاً بحرتض معاوية بن أبى سفيان : 


فى الأمر حتى تفتل” الأنصارٌ 
وكا نمدم بالفأبار ديار 
5 جار 02 


وثرى نساؤهم” بحن حواسرأ ينوط كن تكل الرجال + 

قال نصر : حلائنا عمر بن سعد عن سعد بن طريف » عن أبى الجاهد » عن الح 
ابنخليفة» قال: قامعدى" بنساتم الطانى” بين يذى على" عليهالسلام » ليد الله وأثى عليه » 
وقال : كبا أمير الؤمنين » ما قلت" إلا بعلم » ولا دعوت إلا إلى حف » ولا أمرت إلا 
ند ؛ ولك إذا رأيت”” أن نستأى” هؤلاء القوم وتستديعهم- حتى تأنيهم كتبك » 
عليهم رمك فملت . فإن يقبلوايُصيبوا عدم ”© » را افية أوسم” لنا وهم ؟ 


 : الأزب : السكثير شمر الوجه والمثتون » وى صفين‎ )١( 
» جل فى ملاحية صفر‎ 


» أرب 


شي 


عورات 


وإن بادا فى الاق ولا ينزعوا عن الغىة فسر' إلههم . وقد قدمنا إليهم بالمذر”© م 
ودَعَرْنام إلى ما فى أبدينا من الحق ؛ ف الله لم من الى أبمد » وعلى الله أهون 4 من 
قوم قاتناهم أمس بناحية البسرة لما دعونام إلى الحق فتركوه » ناو تام برأكاء 
القتال 9 ؛ حت بلغنا منهم ما تحب » ولخ الله منهم رضاء . 

فقام زيدينحُصين الطانىة ‏ وكان من أسحاب البرانس”" الجنهدين ‏ فقال : الح 
إن كنا فى شك من قتال مَنْ 
- ما الأعمال إلافى ثبب » 


فَحَدْتْ )9 ؛ إنا 


له حتى يرضى ء ولا إله إلا الله ربنا » أما بمد : فو 
خالفناء ولا تصلح لذا اليه فى قتاطم حتى نستديعهم 
ولا السمى إلافى ضلال » والله تعالى يقول : ( وَأما بتمة رو 
والله ما ارتبنا طر'فة عين فيمن ينبعو نه" » فسكيف بأتباعه الفاسية قلو بهم ء القلول من 
الإسلام لهم » أعوان الغلّمة وجنات البو والمدوان”© ؛ ليسوا من المهاجرين ولا 
الأنصار » ولا التابمين بإحسان . 

فقام رجل مرن. طلى” ققأل” ربلاب ىَححطين » | كلام سيدنا عدىة بن حاتم 
ميجن ! فقال : زيد ما أتم بأغرف بم عدى مث » ولسكفى لاأدَعْالقول بالق 
وإن سّخِْط الئاس . 


قال نصر : وحدثنا مر بن سمد:ء عن المارث بن حصين قال" : دخل أبو زيب 


زلف 


() البراحاء : الابتراك فى الحرب ؟ وهو أن يمثو الفوم على ركهم . » ويقال :ون به » أى ضرب 
به الأرض » وق اوخام 6 . 
(5) جم برنس ؟ وهو قلنسوة طويلة كان يليسها فى صدر الإسلام النساك زالزهاد . 


.1١ الضحى‎ 

« ييتفون دنه 6 

« ومسددى أساس الجور والمدوان» . 

بمد هذه الكلمة : « فل : ققآل عدى إن حاتم : الطريق مشارك ء والناس فى الحق. 
سواء ؟ فن اجثهد رأيه فى نصيحة المامة فقد لضي الذى علبه © . 

(4) صفين ١١‏ : « المارث بن حصيرة © . 


وات 


ابن عوف » كَلّ على عليه السلام » فقال : يا أمير للؤمنين ؛ ان كنا على المق لأنت 
أهدانا سبيلاء وأعظمنا فى المير نصيبا ؛ ول نكناعلى ضلالء إنَك لأثقلنا خلهر وأعظمنا 
ور ؛ قد أمرتنا المير إلى هذا المدن » وقد طمن مايينا ويينهم من الولاية » وأظهر'نا 
لم العداوة ؟ ريد يذلك ما يع اله تعالى من طاعتك ؛ أليس الذى نحن عليه هو الحق 
للبين » والذى عليه عَددُئْنا هو المواب السكبير ! 

ققالعليه السلام : يل » شهد تأتك إن مضيت معنا ناصراً لدعوتناء يح النية فى 
نصرناء قد قطعت مهم الولاية » وأظبرتم المداوةك زعمت؟ فإنك ولى انه م90 
فى رضوانه » وتركُض فى طاعته » فأبشر أا زيب ٠‏ 


وقال له عمار بن ياسر : انيت أ! زيني» ولانشك فى الأحزاب » أعداء9© 


: ما أحس أن لي مَاهدَبْنمن "هذه الأمة شهدا لى ما سألت منهذا 
الأمر الذى أعمنى ‏ مكانتكم . 
قال : وخرج عمار بن ياسر » وهو يقول : 
سيرُوا إلى الأْرّابٍ أعداه البى” ‏ سيِرُوا تفي الئاس أتباعٌ على" 
هذا أوان طابة سلء للشرّف وقوادنا اميل وَعَ لم99 
قال نصر : وحد"ثنا مر بن سمد » عن أبى رق » قال :290 دخل يزيد بن فين 
الأرحبى” على على> عليه السلام » فقال : با أمير للؤمنين؟ نحن أوو جباز وعدمءوا كثر 


(1) سنين 
(؟) صفين : « عدو ال ورسوله » . 

(؟) السيوف السرفية : منسوية إلى مشارف الشام ؟ قرى من أرض العرب . والسمهري : الرمح 
الصلب ء منسوب إلى سمهر زوج ردينة » وكانا مثقفين قرماح ٠.‏ (4) صفين ٠ ١١‏ 


امم عيقواتم 


النانى أهل" قوتة» ومن ليس به ضف" ولاعلة » فر" مناوتيك ؛ فليناد اناس بخ 
إلى ممسكرمم ب فإنَ أخا الحرب ليس باسئوم ولا النئوم » ولا مَنْ إذا أ. 


الفرص أَجَلها » واستشار فبها ؟ ولا يؤخُر عمل الحرب فى اليوم لمر وبمد غَدٍ . 
فقال زياد بن القضر : تقد نصح لك يزيد" بن قيس يا أمير للؤمنين» وقال مايمرف» 


فتوكّل على الله » وثئق" به » واشصص" ينا إلى هذا المدو راشداً مما ؟ فإن بيد الله بهم 
خيرا لا يتركوك رغبة عنك”' إلى مّنْ لبس 4 مِثْل سابقتك و' مك 


ويقبنوا ويأبًا إلاحربنا تمد حربهم علينا ينا ؛ ونرجو أنيصسرعهم الله مصاع إخوانهم 
4 


لوكانوا الله يريدون » و, يلون نالاو ولكرء لوم فسا يتلا رار من 
الأسوة وحبًا للاأثرة » وضّنًا باطتهركرها لفراق دنيام التى فى أيديهم » ول 
إحَن فى نفوسهم؛ وعداوة وها صَدورَ ركم أوقستما يا أمير للؤمنين بهمقديعةء 
قتلت" فيها آ].م وأعوانهم2؟ 

ثم التفت إلى الناس ء فقال :كيف بيع معاوية علي ٠‏ وقد قتل أخاه حمظلة :وخاكه 
الوليسد » وجداء عقبة فى موقف واحد ؛ والله ما أظلهم يفملون”؟ »وان يستقينوا الم 
دون أن تصن فيهم قن لأرنان”؟, وتقطم على هامهم اليوف » وتتر حواجيهم بد 
الحمديد » وتسكون أمورٌ جْمة بين الفريقين . 


(1) صفين.: « ومن لبى عضيف 6 . 

(؟-؟) صفين : « إلى من ليس مثلك فى السابقة مم النى صلى اف عليه وآله والقدم فى الإسلام » 
< وإخواتم, » , (4) صفين : « ما أظن أن يغملوا » . 

د تقصد » » وهى بممنى « تقصف » وللران : الرماح اللدئة . 


لمات 


قال نصر : وحدثنا ممرين سعد عن اهارث بن حصين عن عبد الله 
قال7؟ : خرج حُجْر بنعدى” وتمرو بن الى » تبه ران البراءة من أهل الشام ؟ فأرسل 
على عليه السلام إليهما أن كنا تما يلفنى عتكا » فأتياه » فقالا : يا أمير الؤمنين » ألسنا 
عحقين ؟ قال : بلى ؛ قلا + أو ليوا مُبِلين ؟ قال : بلى ؟ قالا : فل منمتدا ين شتيهم ؟ 
قال : كرهت” لس أن تسكونوا لما نينتامين تشتمون وتتيتءون ؟ ولمكن لو وصفم 
مساوئ أعاللم فتم مِن سير يهم كذا وكذا » وين أعمالم كذا وكذاء كان أصوب 
فى القول » وأبلم فى لمر ؛ وقلم مكان اننم إيام ء وبراءتكم منهم :الهم احوّن 
دماءم ودماءنا » وأصِيِحٌ ذات ينهم ويننا » والمسدرم من ضلالتهم حت يعرف الم" 
منهم مَنْ جو » ويرعورىة عن الفى" والمُدوان ينهم من ليمج به لكان أخب إلى 
وخر لم . 

فالا : ب أمير للؤمبين » هل يتلاك وبدذب 

قال نصر : وقال 4 عمرو بن اق بوعل وا 0 
ولا بايستك كلى قرابم ينى ويبدك » ولا إرادة مال تؤتينيه» ولا اناس ملطان ترق 
ذكرى به ؟ ولسكتنىأحيبتك بمخصال خخس: أنك ابن" مم" رسول لله صل الله عليدوآة » 
ووصيه » وأبو الذرّية التى بيت" فينا من رسول اله صلى الله عليه وآ » وأسبق” الناس 
إلى الإسلام » وأعفل” الباجرين سا فى الجهاد ؟ لوق كلت نل" الجبال الزتواسى » 
ونزحَ البحور الطواى ؛ حت يأتى” على" يوى فى أمر أقوكى به وليك » وأهين” عدوك ؛ 
ما رأيت ألى قد أدبت في هكل” الفذى يمق” على" من حققك . 

تقال على عليه السلام : الهم تر قله بالق » واهفره إلى سراطك للسظيم ”© » 


(ل) صقن وللركررء 
(؟) صفين : « إلى صراط مسيم © ٠‏ 


مره 
ليت أن فى جْدى ماثة مثلك » فقال حَجْر : إذا والله يا أمبرَ الؤمنين» صم جنداك» 
وقل فيهم من يفشك . 

قال نصر : وقام سُجْر بن عدى” » فقال : باأمينَ للؤمنين » نحن بنو الحر'ب وأهلها 
الفذين”تلقحها وتَنْتجّهاء قد ضارستناوضارسناها”'©ولنا أعوان” وعشيرةٌ ذا تعددورأى 
يجرتب » وبأس مود » وأزمسنا منقادة للك بالسمع والطاعة » فإن شر"قت شر فنا » و إن 
غركبث غربناء وما أمررتنا به من أمرفملنا . فقال على عليه السلام : أ كل” قوملكبرى 
مثل رأييك ؟ قال : ما رأيت” منهم إلا حُسْنا» وهذه يدى عنهم بالسمخ والطاعة وحسن 
الإجابة . فقال له على" عليه السلام خيرا . 

6. 

قال نصر : حلاثنا عمر بن تقرغ قال ؟/كتب عليه السلام إلى عساله. حينئ 
يستغركم » فكتب إلى عدف بن علبي 

سلام” 0" عليك ؛ فإنى مد كه التق لاإ إلا هو ء أما بمد » فإنّ جهاد مَنْ 
رت أرغة هنهء وميا > فى ماس الى والضلال » اختيارا له - فريضة على 
عن أرضاه » وبسخّط كَل من عصاه » وإنا قد هممنا بالسَهْر 
إلى هؤلاء القوم الذين كماوا فى عباد الله بغير ما أنزل الله » واستأئروا بالف" ٠‏ وعطلر 
الهدودء وأءانوا الح ؛ وأظهروا فى الأرض الفسادء واتخذوا الفاسقين وليجّة من دون 
الؤمنين ؟ فإذا ولى” لله أعظ” أحدانهم أبنضوه وأقصيزه رموه وإذا ظالم ساعدم عل 
لمهم أحبوه » وأدتئاه وبرتوه ؛ فقد أصرّوا على الظألم » وأججموا على لكلاف ؟ وقدي 
ماعمدوا عن الحقّ » وتماونوا على الثم » وكانوا ظالين . فإذا أتيث بكتابى هذا » 
فاستخلف: على تمل أوثق أسحابك فى نفسك » وأقيل إليناء للك تلق ممنا هذا المدق 


ساعوات 


لحل » فتأمر بالعروف وتنبى عن للتكر » وتجامع الح » وتباين الباطل ؟ فإنه لاغن 
بنا ولا بك عن أجر الجهاد » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكتبه عبيد الله" بن ألى رافع فى سنة سبع وثلاثين م 

قال : فاستعمل عمف على أصبهان الحارثبن أبى الحارث بن اثر بيع » واستعمل كل 
عتَذان سميد بن وهب » وكلاما من قومه ء وأقبل حتى شبد مع عل عليه السلام صفين. 

قال نصر : وكتب عبد” الله بن العباس من البصسرة إلى على عليه السلام يذكثر له 
اختلاف” أهل البصرة » فسكتب إليه علَ عليه السلام : [ من عبد الله عل أمير اللؤمنين 
إلى عبد الله بن عباس ]20 

أما بمدٌ ؛ فقد قم عل رسولك » وقرأتٌكتابك » تذاك” فيه حال أهل البصسرة 
واختلاهم بعد انصراقى علهم » وسأخبرلا ع يلقو كوم بين مقي لرغبة يرجوهاء 
أوخائف ين عُقوبة يخشاها » فأزغبراغبهم بِالعَدْلَ عليه , والإنصاف له والإ<سان إليه؟ 
واحلن 
ربيعة وكل” 

قال نصر : وكتب إلى أمراء أعاله كلهم بنحو ما كتب. به إلى مخنف بن سايم » 
ينتظرم . 


الحوف عن قلوسهم » وان ل رولا تمده » وأحسِنْ إلى هذا الى من 


بلك فأحسن إليه مااستطعت إن شاء الله , 


وأقام 
قال : لخدثا مر بن سعد»عن أبى رَو'قء قال7©: قال زياد بن النضر الحارٍئى لمبدالله 


ابن يديل : إن يومنا اليوم عَصَبصمب0*؟ مايصبر عليه إلااكل مشيّم”” القاب : الصادق 


.6 صفين : د عدالل‎ )١( 
من صفين‎ )5( 

(©) مقن 4معد. 

(4) العصبصب : الشديد » وقى صفين : 
(0) للشيع القلب : القوى الجاد الشجاع . 


هما 


الله ماأظن” ذا اليوم ببق منهم ؟ ولا منا إلا الراؤّال9 

فقال عبد الله بن بُديل : أن والله أن ذلك . فباغ كلامهما علي عليه الام » تقال 
لا : ليك هذا السكلام مخزونا فى صُدُوركا لاتظهراه ولا يسسمد منسكها سامع ؟ إن الله 
كتب القفل على قوم والوت على آخرين » وكل” آنيه مله كا كتب اله 4ه 
قطوى للمجاهدين فى سبيه » والقتولين فى طاعته ! 

قال نعسر : فلما سمع هاشم بن عُبة ماقالاء » أتى عليا عليه السلام » ققال : سر بننا 
يأأمير للؤمنين إلى هؤلاء الفوم ‏ الفاسيةقلوبهم » اقدين تبذوا كتاب لله وراء ظهورهم» 
ويلا فى عباد الله بذير رضا الله فأحنُوا حرامه » وحرموا حلاف » واستوى بهم0 
الثيطان , ووعدّهم الأباطيل » ومتّاهم الأمانى> » حتى أزافهم عن المدى » وقد بهم 
قد الردى » وحيّب إلبهم الدنيا في بات على دنياهم رغبة فيها ؛ كرغبتنا فى الآخرة 
وانتجاز مَوْعد ربا . وأنت باأمير لمؤمنين: افر الناس مِنْ رسول الله صفىالله عليه 
رحماء وأفضل الناس سابقة ومَدي] اوكردي اأمير” للؤمنين يدون منك مثل الذى نعل ؟ 
ولسكن كنتب علبهم الثقاء » ومالتبهم الأعواء » وكانوا ظللين » فأيدينا مبسوطةلك 
بالسمع والطاعة »وقظو بنا منشرحة لك بِذّل النصيحة ‏ وأنفسها تنصّرك كل مَنْ خالفك» 
وتولى الأمر دونك جَذِلة » والله ملأحمبة أن لي ماعلى الأرض ما أقنت » ولا مانت 
السماء منَا أظذلت ؛ وآنى واليتُ عدوا اك ؛ أو عاديت” وليا اك 1 

فقال عليه السلام : انهم" ارزقه الشهادة فى سبيالك » ولمراتظة لنبيك”. 

قال نصر : تم إن عليا عليهالسلام صّيد الدير تطب الناس » ودطاهم إلى الجرادءفيدً. 
محمد الله والثناء عليه » ثم قال : 
أتى : القلب ؟ وفلان رابط الجأ ؛ أى شجاع لا يضطرب قلبه خوفا . 
والرفيل : ما انتق جيده ويقى أخه وأدوه 


(©) صفين : « واستولام © . 
(4) كذافى سفين » ول الأصول : « للؤاقة » 


وما 


إنالله قد أ كرمك بدينه, وخلقتك لميادته » فأنصبوا أنفسك فىأداء حقه » وتنجروا 
موعوده » واعلموا 7 جمل 0 الإسلام متينة » 0 ؛ نم جمل الطاعة حقط 
الأنفس ورضا الرب ‏ وغنيمة الأ كياس عند تفربط المجزة”© وقد قلت أمر أسْودها 
وأحمرها ء ولاقوة إلابلله ! وتحن سائرون إن شاء الله إلى من سَفِة نفسه » ونقاول ماليس 
له ومالا يدركه معاوية وجنده ء الفثة الطاغية الباغية » يقودمم إبليس » ويُبرق لم يبارق 
تسويفه » ويدلَّهم بغروره #وأتم أعلالناس بالحلال والحرام ؟فاستفنو| باعلتم واحذروا 
ماحذرع الله من الشيطان » وارغبوا فباعنده من الأجر والتكرامة ؛ واعلموا أن السلوب 
مَنْ سلب ديه وأماتته » وللفرور مَنْآثر الضلالة على المدى » فلا أعردنَ أحداً متم 
تقاعى عَّى » وقال :فى غيرى كفاية ؟ فإن قباد إلى الذؤد بل ومن لايد عن حوضه 
يتهدم. نم إنى آمرم بالشدد الأمر لو اتاد فبيل الله وَألّا نتابوامساها .وابنظروا 
للنصر الماجل من الله إن شاء لله 

قال نصر : ثم قام ابنه الحسن بن عل لهم السلام » فقال : 

الجن لله لاإ غيرثه ولاشريك له . 

ثم قال : إن ماعَط لله عليتح من حَقه » وأسبّخ عليتم من يمه مالا حمى ذكره؟ 
ولا يؤدى شكره» ولا يلفه قو ولا صفة؛ ونحن إن غضبنا لله ولكم ؟ إنه ل يمتمعقوم 
قط على أمرواحد إلا اشتد أمرئم » واستحكتمُعْدمهم . فاحتشدوا فقتال عدو معاوية 
وجدوده » ولاتخلالوا » فإ المذلان يقطم؛ نياط القاوب ؛ وإن الإفدام على الأسيتة عخوة 
ويطمة» ل يسع ”'فوم نظ إلارف لق عنم الل » ركفام جوائ الل » وهدام إلى 
عمال للقء ثم أنقد : 


(1) صفين : م القجرة 6 . 
(؟) صفين : «لم ينم »ا والقتم والامتناع : الم والقوة . 


جورت 


والملمُ أذ منه مارضيتة به والحربية 
ثم قام الحسين 0 
انم الأحبّة اتكرتماء » والشممار دون الاثار» دوا فى إطفاءماثر يسك وتسبيل97 
ماتور علي - ألا ب الممبة شرْها هع وطاسها قطيع ؟ فن أخذ لها أهبتها »واستمد 
لا عدتاء ول يأل كته بل حلا » فذاك صاحبها» ومن" عاجلواقبلأوان فر ئها 
واستبصار سعيه فيها » فذاك من ألا ين 
تعنم بالفيئة”" ثم نزل . 
قال نصر :فأجاب عليًا عليه الام إلى السير جل اناس ؛ إلا أن 
أصحاب عبد الله بن مسحود أتواه » فبهم عُبيدة السثمائى” وأصحابه » فقالوا له : إناتضرج 
مسك» ولا نترك عسك رع ونمسكر علل اج نه ننظر فى أسسم وأمى أهل الثامفن 
رأياه أراد مالا يحل له أو بن كنا عليه . قال لم على" عليه السلام : مَراعيًَ 


وأهلا ؛ هذا هو لفق" فى الدين » الم لسن »من رض هذا فيوخائن بار , 


قومّه » وأن يبك نسّه » فأل الله بقوته أن 


وأتاه آخرئون من أصحاب عبد الله بن مسعود ؛ منهم الربيع بن حُقيم ؟ وم يومئذ 
أربياثة رجل » فقالوا : يإأمير” الؤمنين ؛؟ إنَا قد شككنا فى هذا القعال ؛ على معرفتنا 
بفضلك » ولا عَنَاء بنا ولا بك ولا بالسامين كن يقارتل" المدو اخرلا بي عنبالتور 
د نأهله ؛ فوج عل" عليه السلام بارع بنش على قفر لتك 
فكان أول" لواء مده عليه السلام بالتكوفة لواء الرييع بن حَمَيْم 


عم 


ناس السلمى » الحزانة 3 8م 


سلما 


قال نصر : وح ثنى عمر بن سعد » عن بوسف ين يز يد » عن عبد الله بن عاف 
ابنالأحر ؛ أن علياعلي السلام يبرح الشمَيلة » حتى تدم عليه ابن" عباس بأهل البصرة. 
قال : وكان كتاب على" عليه السلام إلى ابن عباس : 


أما بمداء فاشخصض إك" عن تبك من السلدين وللؤمتين » وذ كم بلانى عندم » 

وعَنْوى علهم فى الحرب وأعلمهم الذى لم فى ذلك من التطل . والسلام . 
قال : فلداوصل” كتابه إلى ابن عباس بالبصرة » قام فى. الناس » ففرأ عليه الكتاب » 

وتهد الله وأثنى عليه » وقال : 

أبها الناس » استعدّوا لاششخوص إلى إمامم » واتؤروا خفاناوثقالاء وجاهدوا 
بأموالم وأنفسم 4 فإنكم تقاتلون الْحلين” اتقابيطين ؛ الذين لا يقرءون القرآف » 
ولا بعر فون حك الكتاب » ولا ينيدو وين الق) ؛ مع أمور للؤمدين » وابن هم" رسول 
اله الآمر بالعروف ء والناهى عن تسكن ».والصاوع ابلق" ٠‏ والقيم بالهدى » وال 
بحسكر السكتاب » الذى لا يرتثى فى االسَكُم » ولا داهن الفجار » ولا تأخذ» ف الله 
لوم لانم . 
ولنتخ رجنسم لى اشر 
والبسرء والرضا والتكراء:تحتسبفى ذلك الأثر »ونأمل” به من الهالمظم حسن الثواب. 

وقام خالد بن الممر السدورمى” فقال : مهنا وأطمنا؛ فتى اسْتَدفريا تَقَانا » ومتى 
دعوتنا أجبنا . 


ققام إليه الأأحنف بن قيس » فقا :انم والله 


وقام مرو بن مرجوم المبدىأ ء فقال : وفََّلله أمير للؤمنين » وجمع له أمرللسلبين » 


(١)كتاب‏ سقين 18 


يت 
ومن الحلين القاسطينءلا يقرءون القرآن ؛ نحن واف عليهم حنقون ؛ ولم فى الهمفارقون؟ 
فتى أردتّنا صحبك يدا ورجالنا إن شاء الله 

قال : وأجاب” الناس” إلى للسير » و نشوا وغَنُوا؛ فاستعمل ابن" عباس على المعلرة 
أ! الأسود لدأ" وخرج حتى قدم على عل" عليه السلام ل 


م»*» 
[كتاب مد بن أبى بكر إلى مماوية وجوابه عليه ] 


قال نر : وكتب”2؟ مد بن أبى بكر إلى معاوية : 

من تمد”" بن أبى بكر إلى الغاوى نماو ية بن صخر » ملام على أهل طاعة الله 
ين هو لم7" لأهل ولابة اله . أن عدون إن بملاله وعظته وسلطانه وقدرتهسَكق 
حَلقَا بلا مَبَث ولا ضف فى قوته ؟؛ 1 لاجة به إلى خَلقيم ؛ ولكنه خَلَقَم عبيدا» 
وجمل مهم 2 شقيا وسعيدا » وغويا يا وريد “لم آختارم على عليه » فاصافى وانتخب 
منهم مدا صلى الله عليه وآآله , فاختمله برسالته » واختاره لوحيه » واتمنه على أمره » 
وبمئه رسولا مصدةقالما.بين بديه من السكتب» ودليلا د على الشراث ؟فدما إل سبي لأمره 
با لمكم والوعظة الحسنة ؛ فكان أوكلَ من" أجاب وأناب » وصلاقى [ووافق]”©فأسلم 
وس أخوه وابن' تمة - على بن أبى طالب عليه السلام » قصداقه بالنيبالمسكتوم » وآثره 
0 حم ووقاه كل" هَوْلء وواساه بنفسه فى كل" خوف ؟؛ لخارب حر به »وال 
ْ خ مبنذلَا لنفه فى ساءات الأزّل”"© » ومقامات الركواع؛ حتى برزسابقا 


جنا 6 (؟)ملين معد 
بسم اه الرحن الرحيم من حمد بن أبى بكر . 


وم سم 


لا نظير له فى جهاده » ولا مقارب ل فى فعله ؛ وقد رأيتك نساميه وأنث أنث ؛ وهو هو 
السابق البرّز فى كل” خير ؛ أول” الئاس إسلاما ؛ وأصدق الناس رنيّة » وأطيبُ الناس 
ري » وأفضل” الئاس زوج » وخير الناس ابن عم .. وأنت اللمين” ابن إللمين؛ ل كر 
نيان لدين الله الغوائل » وتجنهدان على إطفاء نور الله 4 وتجتمانعلى ذلك 
الجوع » وتبدلان فيه المال » وتحالفان فى ذلك القبائل ؛ عَلّ هذا مات أبوك » وعلى ذلك 
خَلَت » والشاهد” عليك بذلك من" بأوى وبلجاإليك ؛ من بقتّةالأحزاب ورءوس النفاق 
والشقاق لرسول الله صل الله عليه وآله ؛ والشاهد لعلى” مع قضله وسابقته القديمة|تصاره 
الذين ذ كرم الله نعالى فى القرآن » ففضّلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار ؟فهم 
ممه كتائب وعصائب ؛ يجالدون حول بأسيافهم » ويُيريقون دماءهم دونه يرون الفضل 
والعصيان فىخلافم؟ فيكيتبكياللك الويل ‏ تمدرل” نفسك بعل » 
وهو وارثرسولاتصل افعليه وآ له ووَكَيَموَآبوَولده » وأوئل الئاس 4 اتباماءوآخرم 
به عهدا يعبر بسر" » ويبش كه قأمرءوَأنَخَدو أبن عدرةم؟ فتمتّع ملاستطمت” 
بباطلك» وأهدد لكاب نالماص فعّوايتك ؛ فكأن أجلّك قد انقَمى » وكيدك قد وَهَىء 
وسوف نسنبين من نسكون الماقب المليا . واعل بك إما نسكابد رَبك الذى قد يدت 


أت وابوك 


فى اتباعه » وا 


كيده » وأيمت منروحه » ومو لَك بالمراصاد ؟ وأنت منه فى غرور . وبالله وبأهل يت 
رسوثه عنك التناء ! والسلام على من اتبع المدى . 


فسكتب إليه مُعاوية 29 : 


من معاوية بن أبى سفيان » إلى الرّارى على أبيه مد بن أبى بكر . سلام على أهلطاعة 
للهء أما ببد؟ أنارنى كتانبك تذكر فيه ماله أهله فى قدرته وساطانهءوماأصق به 
01 مكلام ألته ووضعته ؛ لرأيلك فيه تضعيف ؛ ولأبيك فيه تعتيف؛ذكرت. 


(1) يعاق صفييرت : « بسم اقه الرحن الرحي ٠.6‏ 


ابن أبى طالب وقديم سابقته » وقرابتّه من : له ونصرتّه له » ومواساته إباه ؟ فكل” 
خوف ومَوّل ؛ واحتجابجك على" » ونفرك بفضل غبرك لا بفضلك . فاحجد إل مرف 
ذلك الفضل عنك؛ وجعله لفيرك ؛ فقد كنا وأبوك معنا فى حياة نبينا ؛ تر حق” اب نأب 
طالب لازما لناءوفضله مبرز؟ علينا ؛ فلما اختارالله لنبيه ماعنده » وأتمة له ماوعَدمء وأظير 
دعوته » وأفلج حُجْته » قيضدالله إليه » » فسكان أبوك وفاروقه » أوتلمن ابم و خالقدوعق 
ذلك اتفقا وانسقا9© ؛نم الم دعَوّاه إلى أنفسهما فأبطأ عمهما .تلكا" عليهماءفهمً بدالحموم : 

وأرادا ب النظم» فبايعهما وسآلحساء لا يشركاندق أمرها » ولا بطلمان عط سر ماءحت قيضا 
وانقضى أمرها . مأقاما بعدهما ثالنّهما عيان بن عفان » يهتدى بهديهما »ويسيرسيرتهماء 
فمبته أنت وصاحبك » حتى طمع فيه الأقابي من أهل العامى » وبطتمًا وظه رتم9 , 
وكثفماله عدا وكا وغلّكا ,حا بلقهائمتة/بن كا ء نفذ حذرَك يابن ألى بكر» فسترى 
وبال أمرك» وق 
حلمه » ولا 


شبرك بفترك» تَقِرَ عن أن نساوئ أو توازىة 
على قر ناته ولا يدرك ذو مَدى أناتة» أبوك مَبْد له 3 2 
وبق ملك وشاده » فإن يكن' مانحن فيه صوابا فأبوك أؤله » وإن يكن جور فأبوك 

يدي أخذناء ويفمله اقنديناء رأينا أباك قَممافمل » فاحتذ ينا 
مثاله » واقتدينا بفمارله » فعبْ أباك بما بدا لك » أو وَعْ . والسلام على من أنابة »ورجع 


0000000 
تومن شركازه 


من غوايته وناب . 
50 


قال : وأمر عل عليدالسلام الحارث الأعور أن بناوىة فى الناس: اخ رجو إل ممسكرم 


(؟) صفين : « أسسه 6 , 


سداورووات 


اليل » فنادى الحارث ف الناس بذلك » وبمث إلى مالك بن حبيب الي بوع صاحب 
شرطته » يأمره أن يمسر الناس إلى عكر , ودعا عُفية بن عمرو الأنصارى » فاستخلفه 
على التكوفة ‏ وكان أصفر أساب الدقبة السبدين » ثم خرج عليه السلام » ورج 
الناس ممه . 

قل نصر : ودعا على عليه السلام زياد بن التضر وشراء 


فقال : يأزياد » 


بن هانى'- وكانا على 
اللهفى كل منى ومح » وخَنا على 
؛ ولا تاها على حال واعل أنك إن م تعبا عن كثير بما تحب عافة 
مسكروههء تت بك الأهواء إلى كثير من الضّرر » فسكن لنفسلكمانماً وازعا من البنى 
والقلم والمدوان ؛ فإنى فد وليتك هذا اميم ,فلا تستطيان” عليهم ؛ إن خيرم عند الله 
أتقام ؟ تعلم نعالهم ؟ وعم جاهام|!: وات عن نيهم ؛ فإنك إنما تدرك الخير لمر 
وكَنّ الأذى والجيل 2 


فقال زياد : أوْصَيت 


يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك» مؤديا لأربك؛ يرَى اعد فى 
نفاذ أمرك » والتَى" فى تضبيع عهدك . 

فأمرما أن يأخدًا فى طربق واحسد ولا يختلفا » وبسنّهما فى اثنى عثمر ألفا على 
مقدمقه » وك واحد منهما على جماعة من ذلك الجيش ؛ فأخذ شري يعتزل يمن ممه 
من أصحابه على حدّة » ولا يقرب زيادا » فتكتب زياد إلى على عليه السلام مع مَل له 
يقال له شوذب : 

المبد الله عل أمير للؤمنين ؛ من زياد بن 

سلام علك ؟ فإنى أمْحّد إليك اله الذى لا إله إلا هو أما بمد ؛ فإنك وأَيْنتى أمرت 


. الجهل هنا : السقاهة والغضب‎ )١( 


- 
النلس 4 وإن شم لا برىى عليه طاعة ولاحقاءوذقك من فله بى استخفاف بأمرك» 
وثرك لسبدك ؛ والسلام ٠‏ 

وكتب شري بن هانى' إلى على عليه السلام : 

لمبد له عل أمير الؤمنين من شرح بن ها” سلام عليك ؛ فإلى أحد الله إليك 
الذى لا إله إلا هو » أما بمن”؛ فإنَ زياد بن النضر حين أشركة فى أمرك مووآيته جنداً 
من جنو دك طفى واستسكبر » ومال به السب واتيلامواُو إلمالا يرعَى الهتعال به 
ن اقل والفمل ؟ فإن رأى أميرُ لؤمنين عليه السلام أن يزه عنَا وييمث مكانه من 
يحب فليفمل ؟ فإنا لكارهون » والسلام . 

فتكتب عل عليه السلام إليهما : 

من عبد لق عل ”امير لؤمين إلى بلي لتر وشح بن هانى' سلا +عليكاء 
فإنى أحّد إيكا الله اذى لا إل إلا مر :"آم بد ؛ فإنى قدوليت” مقدمتى زياد 
ابن النضرءوأمريه عليهاءوشرع يتهاقة على طائفة منها أمر ؛فإن اننهى جمس إلى بأس» 
زد ار ل ا سكيم ؛ بن إفققافكل واحار متكا مي لاق لني 


فى كل" جانب » كى لا 0 نكرل 
من لد نْالصباح إلىالمساء الاعلى تعبثة.فإن همك عدر أو شيب مكر وه كم قاتقدمم 
كس لاتق بزلل ب بتكن سكاع ادر اف أو فلم 


(1) صفين : « بسم لق الرحن الرحيي » من عبد لقه ...© م 
اللسكان ب ضٍ 


والعاب جع شعبة ؟ وعى ما انشعب وتفرع من الوادى . 
(0) الخمر : ما وارى الإنسان من شجر وتبوه . 
(؛) الأشراف : جم شرف ؟ وهى الأماكن المالية ٠‏ وسفاح الال : أسافلها ٠‏ 


عوو- 


الجبال وأثناء الأنهار ؛كيا يكون ذلك ٍْ رِذكاء وتتكون مقاتلفم من وَجْهِ واحد 
أو اثنين ؛ واجملوا رقباتك *" فى صياصى الجبال » وبأعالى الأشراف » ومتاكب الأنهار 
5 وذلكم كلا"باتيكم عدر منمكان عخافةأو أمن. ويا ورا التق ؛فإذا نزلمفانزلو1 
جميماء وإذا رحلم فارحاوا جميما ؟ فإذا غشيسكم الليل فنزلم فوا عسكركم بالرماح 
والقسة9م ولتسكنرماتك منوراء يكم ورماحكم 0 ومااقكّم مكذلث فافلا 
ك لانصابة لك َل ولا تاق لسك ره » فا قوم يحون عسكركم برماحهم 
وترتستهم من ليل أو نهار إلاكانوا كأنهم فى حصون . واحراسا عسكركا بأنفسكا» 
وإياكا أن تذوقا ناما حت تُسْيسا إلا غرَارا أو مَشْمضة”©. ثم ليسكن ذلك شأتكا 
ودأبَكا حتى تننهيا إلى عدوةكا ؛ وليك نكل يوم عندى خبر يا ورسول” من 
فإنى ‏ ولاشىء إلا ماشاء الله - حتبث الوق ث6 ب عليكا فى جَر'يكا”*” بالتوادة » 
وإاكا والمَجلة ؛إلّا أن تمكنكا فرصة بعد اَلإعََاروَآححَجّة, وإيا كاأن تقانلا حتى أقدم 
عتيسكاء إلاأن دك او بانيم امرك 3 

قال نصر :9" وكتب عل عليه السلام إلى أمراء الأجناد وكان قد قم 
حسكرّه أسنباما » فجدل عَلَ كل سبع أميرا » فجمل سعد بن مسعود الثققّ على 
كيس وعبد القيس » وسقل بن قبس اليربوعى” على تم وب والراب وقريش 


فين : ركام . 
اءوقبءج عدف وى ». 

(؟) الترسة : جع ترس ؟ و دو صفحة من القولاذ مستديرة » ويجيم على تراس أيضا . 

ن النوم . وقوله : « مضمشة » ؛ لما جمل نوم ذوة » أمرجم آلا ينالوا متهإلا. 
به بالمضمشة بالماء وإلفائه من الفم من غير ابتلاع ؟ كذا فسسره ساحب اللسان 
)؟ وأوردكام الإبام . 


١40 1١م صنفين‎ )5( 


شيق 


ووس 


وكنانة وأسد» وينف بن سل كل الأزد وتجيلة وحَثْم والأنصار وحّزاعة » وحُجْر 
ابن عدى” الكندى” علىكئدة وحَضَّرموت وقضاعة » وزياد بن الدَْر على مَدْحِج 
والأشعريين » وسعيد بن مُر: المندانى: على تدان ومن معهم من عمير » وعدىة بن 
حاتم الطائىة على كبىء ؟ تجمعهم الدعوة مع مَدْحِج » وتختلف الرايتان : راية مذجبجمع 
زياد بن النضر » وراية طأبى' مع عد بن حاتم ؛ هذه عساكر التكوفة . وأما عساكر 
البمثْرة تفالد بن معمر السّدومى” على بكر بن وائل » وتمرو بن مرجوم المبدى” على عبد 
القيس » وابن شيان الأزدى”" على الأزد » والأحنف على 5 وضبةوار'باب »وشريك 
ابن الأعور الحارئى على أهل المالية : 

أما بسدء فإنى أب إليم من معرتة:لمنود”" [ إلا من جوعة إلى شبعة » ومن ققر 
إلى تي » أو عتى إلى هددى ؛ فإلن قت علههم ] ”" . فهر بوا”© الساس عن الف 
والمُدذوان» وخذوا على أيدى فياك واحترسوا أن تعماوا أعماًا لا يرضى لمانا 
فيردبها عاينا وعليك دعاءنا ‏ فإنه تال بقول : م 0 و ا 

وإن اللهإذا مَقَتَقوما منالسماء هلسكوا فى الأرض» فلاتألوا أنقسم خيرا مولا الجند 
حسن سيرة » ولا الرعية ممونةٌ ولادين الله قوة ؟ وأبوا فى سبي ما استوجب عليكم 4 
فإن الله قد اصطتع عندنا وعندك ما يحب علينا أن نشكره يجهدنا » وأن ننسّرء ما بلنته 
قوتنا ولا قوة إلا بلله . 


7 


ارا لبخ من مرة اميش ع » نسبه صاحب اللسان هذا القول إلى عمر بن الخطاب م 
ول : « وأما معرة اليش الق تبرأ منها مر رغى اله منه 4 فبى وطأتهم من مروا به من 
ماهد اواساته لاق حرعم وأمولفم وذد وعم يمام يؤذن لم فبه» * وفى صفين : « ممرء 
() تكلة من كتاب صفين 

()) أغريوا اناس ء إلى أموم » و سقين > عزاو انل 6 . 

(0) سورة الفرؤن 77 


بخ موت 

قال : وكتب عليه السلام إلى جنوده يخم بالّذى للم وعليهم : 

أما بمد ؛ فإن الله جملم فى الح جيما سواء ؛ أسودم وأجرم » وجملكم من 
الوالى وجمل الوالى منكم نزلة الوالد من الولد » و[ بمنئزة ]20 الولد من الوالد » 
[ الذى لا يكفيه منسه إاثم طلب عدرّه والنبمة به » ما سمسم وأطيتم وقطيتم الذي 
عليسم ]". لتم عليه إنصاقتم والتعديل ببسم » والتكف" عن فينكم ؟ فإذا فمل 
ممت ذلك » وجبّنا عليكم 
فإتَكورّعة الله فى الأرض » فسكونوا 4 أعوانا +ولدبنه أنصار » ولانفسدوا فى الأرض 
بسد إصلاحها » إن الله لا يحب المفسلدين 950 , 


طاعته فيا وافق الاق" » ونصرئه والدفع عن سلطان لله » 


٠ 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد | كاك لبا سمد بن طريف » عن الأصيغ‎ 

أبن ثباتة » قال : قال على" عاوسهالسلام. : ما يول الناسق هذا القبر؟ - وفالخيلة » 
وبالشمَلة قبر عل يدفن اليبود مونم حوله قال الحسن بن على عليهما السلام :يقولرن 
هذا قبر هود لما عصاء قومه » جاء فات هاهنا » ققال :كذبوا ؟ لأنا أعل به منهم؟ هذا قبر 
يهوًا بنبسقوببن إسساق بن إبراهي » بكر يمقوب؟ ثم قال: أهاهنا أحد من مبرة7©؟ 
فأ بتبيخ [ "كير ]20 ) فقال : أبن منزقك ؟ قال : على شالى” البحر » قال : أبن أنت 
من الجبل”"©؟ قال : أنا قريب منهء قال : فا يقولقومك فيه ؟ قال : يقولون : إن فيه قر 
ساحر » قال: كذبواء ذاك قبرهوذ النبى”عليه السلام »وهذاقبر يبودا بن يعقوب . ثم قال 


15495214١ (؟) صنين‎ ٠ تكئلة من كتاب صفن‎ )١( 
© (؟) مهرة : حى من الين (4) صفين : « أين من الجبل الآخر‎ 


جح يوا 

عليه السلام : ممَشر من لبر التكوفة سبمون ألفا على عر:”9 الشمس » يدخاون الجنة 
يفير حساب . 

قال نصر : فها نزّل على" عليه السلام الشحَيْلٍمتوجها إلىالشام » وبلغ معاوي ةخيرة» 
وهو يومئذ بدمشق » هد ألبْس منبر دمشق قيص” عثّان مختضبا بالدم » وحول الثبر 
سبمون آلف" شيخ ييكون حوهء لا تجن دموعهم كَل عمان » خطبهم » وقال : 

بأأهل الشام » قدكتم كذ بونتى فى على" » وقد استبان لسكم أمراه ؛ والله ما قل 
خَليقمكم غير”ه . وه وأمر” بقتله » وألبائناس عليه» وآوى كَتَلَمَدُ » وم جنده وأنصاره 
وأعوانه وقد خرج بهم قاصدذا بلادم وديارم لإاانكم . يا أهل الشام» الله الله 
فى دم عمان 1 فأنا وله وأحق” مَنْ طلب بدمه ؛ وقد جمل الله لولى القتول ظلنا سلطاناء 
انصروا خليفتك للظلوم » فقد جنع القومبهبما تعدون » قتلوه ا وبنيا ؟ وقد أم 
الله تعالى بقتال الفثة الباغية حت تق” إل أنز ال . 


ثم قل 

قال نصر : فأصطوه الطاعة واتقادوا 4 وجمع إليسه أطرافه » واستمد للقناء على 
عليه السلام 99 
(1) غزة الفنس : مطلبها . () كذا فى الأسول وف كتاب صفين . 


(؟) كتاب صفين 1145 , 1١4+‏ 


الوا 


040 
وم نكلام له عليه السلام فى ذَكر الكوفة : 
الأملال 
كاك بد باوكة : 


مُسكاظ : اسم سوق لاعرب بناحية مكة"كأتوا يمون بها فى كل” سنة » يقيمون 


شهرا ويقبايمون ويتناشدون شمرا ويتفاخرون » قال بو ذو 

إذابي لقاب على مكار وَتَماليم 

فنا جاء الإسلام هدم ذلك ؟ وأ كثر ما كان باع الأديم بها ء قنسب إليها . 

والأديم واحد والجعأمم كا قالوا : أفيق لالد الذى لم ؟ 
يجمع أديم على آدمة »كا قالوا : رغيف وأرغفة . 

والزلازل هاهدا : الأدور للزيجة » والخطوب الحركة . 


دباغنه » وجمه أفوه . وقد 


(1) عخطوطة التيج : « ورماء © . 
(؟) ديوان الهذليين ١‏ : 4ه ؛ وفى شرحه « على عكاظ , بريد بنكاظ » وبقال : فلات نازل على 
اثلان » وعلى ضرية » أى بها . هم البيع » يريد : فؤمت السوق © ٠.‏ 


سد ا عت 


وقوله عليه السلام  :‏ تين مد الأديم » » استعارة لم الما من الممْف وانطبط . 
وقوله : « تمركين » ؛ من عركت القومَ الحرب إذا مارستهم حتى ألميتهم . 


[نسل فك فشل الكوفة] 


وقد جاء فى فضل السكوفة عن أَهْل اليب علبهم السلام ثىءكثير » تمو قول 
أمير الؤمنين عليه السلام : نممت الدَرة . 

وقوله عليسه السلام : انه تحشر من ظهرها يوم القيامة سيمون ألقاء وجوههم كلق 
صورة القمر ٠‏ 

وقوله عليه السلام : هذه مد بَفتتاتوتختلتنا» ومقر” شيمقنا 

وقول جعفر بن محمد عليه السّلام "لمحتن رماها » وعد مَنْ عاواها . 

وقوله عليه السلام : ترب ينا وها 

فأمًا مام" به الوك وأرباباللطان فيها من السوءء ودقاع الله تمالى عنها ؛ فكثير . 

قال النصور لجعفر بن مسد عليهما السلام : إنى قد عمست" أن أبعث إلى السكوفة 
من ينض" منازتفاء وي "2 نخهساء ويستصق أمواهاء ويقعل أهل اكبية مها ؛ 
فأشِر' على" . فقسال : با أمير اللؤمنين ؛ إن الرء ليقتدى بسكفه » ولك أسلاف ثلاثة : 
سليانأمْلِىَ فشكرء وأيوب ادي فصبر» وبوسف قد فنفر؛ فاقدد أيهم شلت .قصتت 
قليلاء ثم قال : قد غفرت . 


. جر النخلة؟ أى قلع جارها‎ )١( 


ووو 


وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن على" بن الجوزى فى كتاب ”” المتتظم “* أن زياد 
ما حَصَبَدُ أهل” التكوفة » وهو مخطب على الْتبّر» قطم أبدى تمانين مهم عوم” أن مخرتب 
دوم » ومح متهم » لختعهم حتى ملا بيهم السجد واتحبة , يعرضهم على البراءة 
من على" عليه السلام ؛ وعل أنهم سيمتتمورث. » فيحتج بذلك على استتصاهم 5 
وإخراب بلدمم . 

قال عبد الرحمن بن السائب الأنصارى” : فإني 


م نفر من قوى ؛ والناس يومئذ 
فى أمر عظلم ؛ إِذْ هرمت شهوعة "© فرأيت شيئا أقبل » طويل المنق » مثل عق البمير 
أهدر أهدل” ؛ فقلت : ما أنت ؟ فقال : أنا النَقَاد ذو الرقبة » “بمئت إلى صاحب هذا 
القصر » فاستيقغلت فز » فقلت لأحالى : هل رايم ما رأيت ؟ قلوا : لا4 فأخبرتهم » 
وخرجعلينا خارج من القصر ء فقال: انصياقواء فإِيٌ/الأمير يقول لك : إنى عتكراليوم 
مشفول ؛ وإذا بالطاعون قد ضربه » فكانيفول:: !اق لأجد فى النْصْف من جسدى 


حر النار حتى مات » فقال عبد امن ب الشا + 


ذأثيتالش كمه ضر بِأعَلمَت للا تناول ا صاحب اركحب' 29 
فلت : قد يظن ظان أن قوله : « صاحب الرتحبة » يمكن أن يحتج” به من قال :إن 
قبر أمير الؤمنين عليه السلام فى رّحبة السجد بالكوفة ؛ ولا حجة فى ذلك » لأنّ أمير 
اللؤمنينكان مجلس مم زمانه فى رَحبة السجد ‏ يحم بين الناس » لاز أن ينسب إليه 
بهذا الاعتبار . 


1) التهوم : هن الرأس من النعاس . ١‏ 
)١(‏ يقال :هدر اللمير ؛ صوت فى غيرشفشقة » والجل الأهدل: للسترخى المشفر . 


)2:4 
ومن خطبة له عليه السلام عند امسير إلى الششام : 


2-3 


عه جلي 


0 


قال الرضى” رحه الله : 


يمنى عليه السلام باليلطاط هاهنا الست الذى ممم بلزومه ؛ وهو شآعطى' الثرات» 
ويقال ذَكَ أن لَه البعر » وأمذه مالشتوى من الأرض ؛ ويمنى بالطئة مأه 
القَرَات » وهو من غريب اليبارات وتجيبها ٠‏ 

355 
وقب اليل ؛ أى دخل » قال الله تعالى : ( ومن شر سني وق 204 ر 
وقسق ء أى أظر ..وخفق النجم » أى غاب . 1 


(1) سورة اقلق > 


سو ء هابته 


ومقدّمة الجيشء بكسر الدال : أوله ؛ ومايتقدم منه على جمهور المسكر ؛ ومقلاّمة 
يفتح الدال : صدره 

والنطاط : حاتقة الوادى وحَفِيره » وساحل البحر ء قال رؤبة : 

3 عن ميا اناس باللطآطر‎ ٠ 

قال الأصمعى" : يمنى به ساحل البحر » وقول ابن مسمود : هذا لللطاط طريق بقيّة 
اللؤمنين » هربا من الال يعنى به شاطىء الفرات ٠‏ 

فأما قول الرضىّ رححه الله تعالى : « الملطاط : السّئمت الذىأمرم بلزومه وهو شاط" 
الفرات ؛ ويقال ذلك لشاطى' البحر » » فلا معنى 4 ؛ لأنه لافرق بين شاطى' الفرات 
وشاطىء البحر ء وكلاها أمر واحد » وكان الواجب أن يقول : الللطاط : الست في 


1 


الأرض »ء ويقال أبضاً لشاطى" البحر 
والشراذمة : نفر قليلون . 


وموطنين أ كناف دجلة » أى قد جملوا أ كنافها وَطَنَا » أوطنت البُقمة . 

والأ كناف : الجواب , واحدها كتف . والأمداد : جم مدو وهو مامد به 
الجيش تقوية لهم 

وهذه الخطبة خطب بها أميب للؤمنين عليه السلام وهو لتيل خارجا من الكوفة 
ومتوجّها إلى صفين مس بقين من شوالسنة سبع وثلاثين ؛ ذكرها جماعةمنأسماب السير » 
وزادوا فبها : « وقد أمرات على المرعُقبة مرو الأنصارئ عول لتم ولانفسى9؟ ؟ 
فإياكوالتسَل ف والتر بص 
متشلا إلا ألمقه بكم عاجلا » إن شاء الهع7. 


قد خَلَفت مالك بن حبيب اليربوعى” »وأمرثثه الابيرك 


١48 يقال : مايألو العىء » أى مايركه . (؟) صفين‎ )١( 


00 

وروى نصر بزمزاحعوض قوله : « فأميسّهم ممك إلى حَدُو » «فاْضَهُم مم 
إلى عدو الله ابي 

قال نص روسل بيس لاع ارد ؛ وله مايتخلف 


للتخلقين . فقال 11 


[ أخبار على فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفين ] 
قال نصر بن مزاحم : ثم سار عليه السلام حتى انْتهى إلى مدينة بي سير””! وإذا 
رجل من أصحابه يقال له حُر- بن سهمبن طَوبظة:برمن بنى رّبيمة بن مالك » ينظر إلىكثار 
كسرى ؟ ويتسل بقول الأصود بن َل ١‏ 
جرت الرئاح على عل وتلره .فيكم كانوا على ميساو0» 
قال ل عليه السلام : الاقلت: ( كوا من بات ونه يع نقمي 


مورئين » ول يتكروا اقنسة » يوا 0 ليه يام قر اق 
الثقم » انزلوا بهذء القجُوو90©. 


. 6 صفين : « إلى أعداء ان‎ )١( 

(؟) سفن 4م4١‏ 

(؟) يهرسير : بلد قرب اللدائن . 

ة.لهفى للفشيات 515 - 5١‏ 
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اللسكان اللنسع فى الأرضى ؟ وق .صفين ١65‏ « النجوة » ؛ وهو السكان امرتم . 


حت ارهاس 


قال نصر: وحلثنا”" عمر بن سماد »عن مسلٍ الأعور عن حة الشرفى” » قال : 
أمر على عليه السلام الحارث الأعور ؛ فصاح فى أهلللدائن : مَنْ كان من للقائلة فليواف 
أمير الؤمنين عليه السلا صلاةً المصر. فوافوه فى تلك الساعة » ليد الله » وأثفى عليه » 
مخلفم عن دَعْوتكم , وانتطاعم عن أهل 
مِصْرم فى هذه الساكن الظام.أهلهاء امالك 1 كثر سا كنيها » لامعروف بأمرون بهه 
ولا منكر ينهوان عنه . 

قالوا : يا أمير للؤمدين ؛ إن نن مُرانا ا أحببت . فسارٌ وخلف عليهم 
عدىة بن حانم » فأقام عليهم ثلاثا نم> خرج فى تمائماثة رجل منهم » ولق ابنه زيدا 
بمده» فلحقه فى أربماثة رجل مهم . 

وجاء على عليه السلام حتى مر بالأن]! ككفي بنو حُشْيُويَك' © ؛ يهاقينها . 

- قال نصر : السكلمة فارسيّفر |صليا خش » أي العليب9؟ 2 


ثم قال : أما بعد ؛ فإنى قد تمكبت 7 


قال : فلما استقبلوه » نزلوا عن خبولم » م جاءوا يشتداون ممه ء وبين يديه ومعهم 
براذين قد أوقفوها فى طريقه » فقال : ماهذه لواب التى ممكر ؟ وماأردتم بهذا الذى 
صنم ؟ قالوا : أمّا هذا الذى صنعنا فهو اق نا نمم به الأمراء ؛ وأا هذه البراذين 
فهلدية لك » وقد صنمنا للمسلدين طعاما » وهيّأنا لدوابسكم علا كثيراً . 

ققال عليه السلام : أما هذا الذى زعم أله فيكم خُلق اتنظمون ابه الأمراء 
فوالله ما يتفع ذلك الأمراء ؛ وإأنكم لنشقون به على أنقسكم وأبدانتك » فلا تمودوا 


(١)صنين‏ لكدرء ادر 
(؟) ف الأصول ه خشوش » » وملأئبته من كتاب صفين 

(؟) المبارة كا فى كتاب صفين : « ول سليان : خش : طيب . نوشك : راض ٠‏ يمى بفى الطيب 
الراضى » بالفارسية © . 


تنلات 


4 وأما دوايم هذه ؛ فإ أحيتم أن تاماسم وأحسببالتم من خراجم 
أخذناها سكم . وأما طعامكم الذى صتسم لنا ؛ فإنا نكر أن تأكل من أموالكم 
إلا بثمن . قالوا : يأمير اللؤمنين » تحن تقوتمه شم تقبلئمنه » قال : إذا لا تقو”مونهقيمته » 
نحن نكتقى بما هو دونه . قالوا : يا أمير امؤمنين ؟ فإنٌ لنا من العرب موا ومعارف 4 
أتمنمنا أن مهل لم أو تمنعهم أن يقبلوا منا ؟ ففال :كل" العرب لَك موال » وليس 
ينبنى لأحد من السلدين أن يقبل هديسم » وإن قَسّبكم أحد فأعلدونا . قلوا : 
با أمير الؤمنين ؛ إنا نمب أن مل هد ينا وكرامتذا .قل :ونم ! فنحن أغْنى مككم . 
وثركهم وسار . 
قال نصر : وحدثنا”© عبد المزيزين تيو قال : حلاثنا حييب 
حدثنا [ أأبو ]7“سميد التيمى” المروفل بمَقيَْي) قأل: كنا مع على عليه السلام مسيره 
إلى الشام ؛ حتى إذا كنا بظهر البتكوفة من جاني هذا الّواد » عطش الناس واحتاجوا 
إلى لماه » فانطلق ينا على> عليه السلام حتى أنى [ بنا]”" إلى صخرة ضسرئس”"٠'فى‏ الأرض؟ 
: "© فأ نافاقتلمناهاء نفرج لنا من ها ماءء فشر ب الناسمنه »وارتوتؤاء 
نم أمرنا فأ كفأناها عليه . وسار الناس حتى إذا مضى قليلا ء قال عليه السلام : أيشكم 
أحد” يمل مكان هذا لاه الذى شربتم منه ؟ قالوا': نم يا أمير المؤمنين » قال : فانطلقوا 
إليه » فانطلق منًا رجال” ركبانا ومشاة » فاقتصصنا الطريق إليه ؛ حتى اننهينا إلى اسكان 
الذى نرى أنه فيه » فطلبناء » قل نقدرعلى شىء » حتى إذا عِيل علينا انطلقنا إلى دي ٍقريب 


(1)صفين لكلرككلء 

(؟) من صفين والقاموس . 

(؟) الضرس : الأآكة الحعنة . 

(4) الربضة » بشم الراء ويقال بكسرها ؟ مقدار جثة الس إذا ريضت ؟ وف الأثر : « جاء بثريدكانه 
اريشة أرب » أى جثتها . راج فسان . 


وديا مه 


: أن هذا للاء اذى عند ؟ قالا : ليس فر بناماء» فقلنا : بلى إن شربنا 
منه »قلا : أثم ريم منه ! قن : خم » فقال صاحب التثر واللهما بن هذا الدير إلا 


بذلك الماء » وما استخرجه إلا نئ أو وصى” 

قال نصر : ثم مضى عليه السلام ؟ حتى نزل بأرض الجزيرة » فاستقيله ينو لَدْتِتِ 
والقير بن قاسط ترُور "© ء ققال عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبى” : يا يزيد » 
قال : لبيك يا أمير الؤمنين ! قال : هؤلاء قوئك ؛ من طمامهم فاط » ومن 
شرابهم فاشرب . 

قال : ثم سار حتى أنى الركقة وجل أهلها عمانية » قروا من المكوفة إلى معاوبة 
فأغلقوا أبوابها دونه » وتحسّتوا ء وكان أميرهم سماك بن مخرقة الأسدئ فى طاعة معاوية» 
وقدكان فارق عليا عليه السلام فى نح ومزق عأة وجل من بنى أسد » المكائب مماوية » 
وأقام بالركقة حتى لق به سبعاثة رجلا 

قال نر : فروى حَبّة أن لماز على الرتقة » نزل بموضم يقال 
له البلبيخ على جانب الفرات » فتزل راهب هناك من صوممته » ققال لملى عليه السلا : 
إن عندنا كتابا توارثناه عن آباثنا » كتبه أصحابُ عيسى بن مريم » أعرضه عليك ؟ 
قال : نعم » فقرأ الراهب الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحي . اذى قضى فبا قضى » وسَطكر في كتب”" : أنه باك 
فى الأميّين رسولا منهم ؛ يملهم الكتاب والحسكة ء ويدلهم على سبيل الله » لا فقا 
ولا غليظ ؛ ولا صَتَاب فى الأسواق» ولايحزى بالسيئة السيثة » بل يعقُو ويصفح » أمته 
الجادون اقذبن يحتدون الله على كل رد ررقو » تل الستتهم 


عا انس 


بالتسكبير والتهليل » والتسبيح ؛ وينصرء الله على من ناوأه ؟ فإذا توقاه الله » اختلفت 
أمته من بعده ؟ ثم اجتسعت ء فلبئت ما شاه الله » ثم اختلفت » فيمر” رجل من أمة 
بشاطىء هذا الثرات » يأمر بالعروف وينهى عن اللسكر » ويقفى بالحق ولا بركس”7 
الحسكم ء الدنيا أهون عليه من الرماد فى يوم عصفت به الريح » وللوت أهون عليه مز 
شرب الاء على الظمآن9" . يخاف الله فى السر” » وينصح ل فى الملانية » لا يخاف في 
الله لومة لاثم ؛ فن أدرك ذلك النىّ من" أهل هذه البلاد َآمن بدكان ثوابه رضوائى 
والجنة» ومنْ أحرك ذلك المبد الصالم فلينصر”. ؛ فإ لقتل ممه شهادة . 

نم قال له : أنامصاحبك ء فلا أفارقك حتى يسبنى ما أصابك . فك عليه 
السلام » ثم قال : الج له الذى لم1 أن عنده منسياء الجد لله الذى ذكرتى عنده فى 
كت الأبرار. 

فضى الراهب ممه » فسكان فيا د كروآ يتنذى مع أمير الؤمنين ويتمثى » حت 
أضيب يوم صفين ؛ فلما خرج الناس يدَفتون كتلاهم قآل عليه السلام : اطلبوه» فننا 
وجدوه صلى عليه ودفنه . وقال : هذا نا أهل” ايت ء واستنفر له مرار/9؟ , 

روى هدا امير نصر بن مزاحم فى كتاب *” صفين ** عن حمر بن سعد » عن ملم 
الأعور » عن حبّة المْرنى” . ورواء أيضًا إبراهم بن ديزيل الممدائة » بهذا الإستاد عن 
حَبَة أيضا فى كتاب صقين . 


ينانا 
وروى ابن دبزيل فى هذا الكتاب » قال : حدثى بحى بن سليان ٠‏ .. . حدتتى 
يحى بن عبد لللك بن ميد بن عتيبة » عن أأبيه ؛ عن إسماعيل بن رجاه » عن أبهه وحد 


. » الركس : رد النىء مقلوبا » وفى صفين : « ولايرتعى فى المكم‎ )١( 
صنفين : د الظراء ع‎ )5( 
2158 , 156 (؟) كتاب صفين لنصي‎ 


30-2 


رَجاء ؛ عن ألى سَّمِيد الى" » رحمة الله 


ابن َيل » عن الأعمش » عن إسماعيل بن 
قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله » فانقطم شع 97 نمله » فألقاها 
إلى على عليه السلام يصلحهام قال : « إن متم مَنْ بقائل على تأويل القرآن »كا قائلت 
على تنزيله»ققال أبو بكر الصديق:أنا هو يارسول الله ؟ فقال:لا» فقالعمر بن الخطاب: 
أنا هو بارسول الله ؟ قال : « لاء ولسكنه َم خف النمل » - ويد عل عليه الام 
على تل النبىّ صل الله عليه وآله يصلحما . 

قال أبو سعيد:قأتيت” عاليًا عليهالسلام فبشرته بذاك فر يحلبه كأنه شىء قدكان 
علده من قبل . 

م 

وروى ابن ديز بل فى هذا اسكداث يض يعن يبى بن سليان » عن ابن قُضَيل » 
عن إبراهم البجرى” » عن أبى صادق + ققدم علينا أبو أبوب الأنصارى اليراق » 
فأَهْدت له الأزد جزرا © ء فبمثوها تَى/ مد كفنت عليه » وقلت له : يأب 
أيوب ء قدكرمك الله عرد وجل بصحبة نبيه صل الله عليه وس » ونزوله عليك ء فالي 
أراك تستقبل الناس بسيفك » تقاتلهم هؤلاء مرة وهؤلاء مرة ! قال : إن رسول الله صلى 
الله عليه وآآله هد إلينا أن نقاتل مع عل الناكتين» فقد قاتلنام +وعهد إلينا أن نقاتل معه 
القاسطين ؛ فهذا وَجْهُنا إلبهم ‏ يعنى معاوية وأحابه ‏ وعبد إلينا أننقاتل ممه المارقين» 
وإأرم بند. 

وووى ابن دير يل أيضافى هذا الكتاب ؛ عن يحى»عن يمل بن عُبيد الحن » عن 
إسمميل الستدىة » عن زيد بن أرقم » قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وهو 


() انشع : قبال الثمل ؟ وهو زمام بين الإصبع الوسطى والق ثليها ‏ 
(؟) الجزر : جم الجزور ؟ وهو مايذيع من الإبل . 


ا 


فى الحجرة يُوسَى إليه ونحن ننتظره حتى اشتد" المرة » لخ على بن أبى طالب ومعه فاطمة 
وحسن وحسين عليهما السلام ؛ فقمدوا فى ظل حائط ينتظرونه » فلما خرج رسؤل الله 
صل الله عليه و41 ء رآ فأتام وَوَقَْنا من مكانناء نم جاء إلينا وهو يظلهم بثوبه » 
ممسكا برف الثوب ء وعلى” تميك” بطر يفه الآخر ؛ وهو يقول : « اللهم إى أحتهم» 
فأحتهم ؟ الهم إى حل لمن مالهم » وحرب لمن حاربهم » قال : : فقال ذلك 
ثلاث مرات . 

قال إبراهي فى السكتاب الذ كور : وحدثنايجبى بن سليان » قال : حدث 
قال : حدثنا الحسن بن المسَكم الى . عن رباح بن الحارث النخمى” » قال :كنت 
جالسا عندطل عليه السلام » إذ قَدِم عليه قوم تاتون » فقالوا : السلام عايكتيامولاناء 
ققال لم : أو نسم قونا عر ! قالوال علءولَكنا معدارسول الثسل اللهعليدوة #بقول 
يوم عدر خم" : « من" كنت مولام فملى موَلاه» اللهموال من" والاء » وعد مَنعاذافء 
وانصر من نصره » واخذل من خدَله» » قآل : فلقد رأيت” علا عليه السلام ضحك حتى 
بدت نواجدّه » نم قال : اشهدوا . 

نم إن"القوم مضونا إلى رحالم فبستهم » ففلت لجل منهم :من القوم ‏ قالوا: تمن 
رَهْطُ من الأتصارء وذاك ‏ يمدون رجلا منهم ‏ أ بوأيوب ؛ صاحب منزل رسول الله 
صل الله عليه وآلله » قال : فأتبته فصافحته . 


35 
قال نصر: وحدثنى مر بن سعد » عن آمير بن وعلة » عن أبى الواكءأن:”؟ عليا 
عليه السلام بعث من" الدائن مغقل بن فيس الرياحى »فى ثلاث لاف»وقال4 :حُذْكَق 


(1)كتاب 


ا 


الوصل » ثم تين » نم الننى بإلركقة » فإنى موافيها . وسَكُن الناس وهم ء ولا تقائل 
إلامنْ قاتاك » ور البَدين”؟ » وَغَود بلناس”© . أفم الليل » ورف فى السير » 
ولانَِْ أوَلّ اليل ؟ فإن الله جمله سكنا ء أرخ فية بدنّك وجددّك وظهرك » فإذاكان 
السحّر »أو حين يتباج”© الفجر » فسر. 

فسار حتى ألى الحديثة ‏ وهى إذ ذاك منزل الناس ء وإتمسا أبتى مدينة للوصل 
بمد ذلك تمد بن مروان - فإذ كين بتطحان ‏ ومع معثل ‏ قيس رجل من حَثُم 
يقال لهنشداد بن ألى ربيعة” © - قعل بعد ذلك مع الطرثورية 
قال ممقل : ما تقول ؟ لهاء رجلان نمو:التكبشين » فأخذكل' واحد منهما كبشا 
وانصرفاء فقال اطتممى” ممقل : لا تبون لبون ؛ فقال معقل : من أين علمت ؟ 
قال : أمًا |أبصرت الكبشين » أحدها مل فولخ ركبنرءب » التقيا فاقتتلا وانتطحا » 
فلم بزل كل" واحد من مصاحبه منتصفا.ء حت ألن كل واحد منهما صاحيه فانطاق به ! 
فقال ممقل : أو يسكون خيرا مما تقول ] أخا حم آ ثم مضى حتى وافى عليًا عليه 
السلام بالرتقة . 

قال نصر : وقالت طائفة من أصحاب على" عليه السلام له : #أمير للؤمنين » أكتب 
إلى معاوية ومن قله من قومك» فإن الحجة لا تزداد عليهم بذلك إلا علا ٠‏ فكتب 
إليهم عليه السلام : [ سم الله الرجمن الرحيم ] ”> » من عبد الله عل” أمير اللؤمنين إلى 


- فأخذ يقول : إبهء إبه ا 


إلى اة والمعى ٠‏ 

2( 1 00 ة ؛ وعى الفائلة ؛ أو نصف اهار . 
إفيذا 

(؛)كناق 


(لردتبع-2) 


اك وات 


علام غليكمء فإى أحَد إليتكالله الذى لا إله إلا هو أمابمد :فإن لله عبادا آمنوا 
بالتتزيل » وحَرّفوا الدأويل » وتوا فى الدين » وبين الله فضآهم فى القرآن الحكيي 0 
وأتر أثم فى ذلك الزمان أعداد للرسول» تكد بون7©بالكتاب: مجمون عر حرب اللي 0 
من لتقاممنهم حبستموه أوعذ بتموه أوقتلتموه؟ حت أراد الله تعالى إعزارّدينه »وإظوارٌ 
أمره » فدخلت العرب فى الدكين أفواجا » وأسلنت 4 هذه الأمة لوا وكرها »فكمم 
فيمن دخل فى هذا الدين ؟ إمّا رغبة وإما رهبة ؛ على حين فاز أهل البق بسبقهم » وفاز 
للهاجرونالأولون بفضّلهم . ولابنبنى لمن ليست له مثل سوابقهمفى الدين » ولاقط اثلوم 
فى الإسلام ؟ أن ينازعوم الأمر اذى مم أهلّه وأ به فيجور؟ ويل » ولا ينبغى 
نكن له عقل أن يمهل قدرّه » وبمدونظطوره »بدت نفسه بالفاس ما ليس بأهله ؛ فإنّ 
أولى الناس بأمر هذه الأمة قديما وديا أقريم كين الرسول » وأعلما بالسكتاب » وأفقما 
فى الدين » أرلما إسلاما » وأفضلما جبسادا » وأشدتها بما تحمل الأئمة من أمر الأمة 
اشطلاما ؟ فاتقوا الله الذى إليسه ترجمون > ولا ليوا المق بالباطل وتسكتموا المق 
وأثم تعدون 1 
واعلموا أنّخيار عباد الله الذينيسملون بمايممون .وأن ششرارم الجمال الذينينازعون 
بالجهل أهل" المل ؛ فإن للعالم امه فضلا » وإن الجاهل” لا يزداد بمبازعته المالم إلا جهلا ٠‏ 
ألا وإنى أدعوم إلى كتاب الله وسنة ينه » وسَمْن دماء هذه الأمة 4 فإن قبلم أصيمم 
وعدم » واهعديم لمكم » وإن أييم إلالفرقة وشّوتعصا هذه الأمة ؛لم تزدادوا منلله 
إلا بسداء ولا يزداد ارب علي إلا سخطا. والسلام . 
فنكتب إليه مماوية جواب هذا التكتاب , سطرا واحدا : رهو : أما بعد فإنه 


» مكذبون‎ « : ١1) 
, 6 ب وصفين : « يحوب‎ )1( 


ققال ع2 عليه السلامنا أناه هذا الجواب : ( 06 دِى مَنْ 
له وى سَنْ شاه وَهَُ خا _باللبقوين )20 . 

قال نصر : وقا على" عليه السلام لأهل الركفة : جروا لى جسرا أعبر عليه منهذا 
لكان إلى الشام ؟ فأبَا » وقدكانوا صّمُوا السفن إليهم ؟ فنهض من عدم ليمير 
على سر منج » وخلف عليهم الأشتر » فقال : يا أهل هذا الحصن ؟ إى أقسم الله 
إن مَشَى أمير للؤمنينعليه السلاموم تمسرو عند مدينتسم حت بَعيرمنها؟ لأجرونفيم 
السيف » فلا أرضّك , ولآخذن أموالكم ٠‏ 

فلق” بعضهم بعضاء ققالوا نّ الأشتر قرعا حلف عليه » وإنما خلفه عل" عندنا 
لأنينا بش» فبنوا إليه : إن ناصبون اللكيتبت رم لبوا . فارسل الأشتر إلى على عليه 
السلام» لام » ونصبوا له الجسرء فمير الأتقالالرجال» وأمر الأشتر فوقف ثلاث آلاف 
فارس ؛ حتى ل بيق من الناس أحد الأعبر» ثم عبر آخر الناس رجلا ٠‏ 

قال نصر: وازدحت اللميل” حين عَبرت » فسقطت قلَشْمُوة عبدالله بن أبى الحصمين» 
فنزل فأخذها ء وركب» ثم سقطت' قلنسوة عبدالله بن المجاج » فنزل فأخذهاء مركب 
فقال لصاحبه : 

فإن بلك" عن ال اجرى الطبرت صادق) ا زموا » أفقلن وشيكا تقل 

قال عبدالله بن أبى الفصين :ما شىء أحبة إلى" ما ذكرت » فقتلا مما 


.© 
يوم صفين 7 . 


(1) سورة القصصس ٠65‏ 


(0) صفين156. 


ع # وماس 


قال نصر : فلا" قطع على" عليدالسلام الات » دما زياد بن النضر وشيم بن هافى* 
فسرحهما أمامه شحو معاوية » على حالما الذى كاتا عليه حين خرجا من التكوفة »فى 
اثنى عثسر ألفا » وقدكانا حيث سرحهما من السكوفة مقدّمة له أخذا على شاطى' الفرات 
من بل البت » ما يلى الكوفة حتى بلغا عانات "7‏ فبلفهم أخذ على عليه السلام 
طريق الجزيرة » وعلما أن معاوية قد أفبل فى جنود الشام من دمشق لاستقباله » ققالا : 
وله ماهذا برأى » أن نسير وبيشناويين أمير المؤمنين هذا البحرء وما لنا خير” فى أن نلقى 
جموعَ الشام فى قله من العدد » منقطمين عن الدد . فذَهبوا ليمبرُوا من عانات » فتمهم 
أهبا» وحيسوا عنهم اسفن » فبلا راجمين حت وا من هيت » فقوا عي عليه 
السلام بقرية دون .قر' قبسيا » فلدا لمقؤا علي عليه السلام يجب » وقال : مقدّمتى تأىمن 
ورائى 1 فقام له زياد وشريع » والخبرإلرأى أبذى رأيا . فقال : قد أصبمًا ُهْدما . فلا 
عَبُوا الفرات قدامهما أمامة تم ومعاوية ...فلا انها إلى معاوية » لقبهما أبو الأعور 
الم فى جنود من أهل الشام » وهو على مقدامة معاوية ؛ فدعواه إلى الدخولف طاءة 
أمير للؤمنين عليه السلام فأبى » فبمثوا إلى على عليه السلام : إنا قد لقنا أاالأعورال الى" 
بسورالروم فى جدد م نأهل الشام » فدعوناءوأصحابه إلى الدخول فى طاعتك » فأ عليناء 
فرنا بأمرك . 

فأرسل على* عليه السلام إلى الأشتر » فقال : يا مال » إن زبادا وشُريحا أرسلا اليد 
يمنا .ننى أنهما لقا أ! الأعور الى فى جندمن أهل الشام بسور الروم» وآتبأف الرسول 
أنه تركهم متواقفين؟ فالتجَاء النجاء إلى أصحابك ؛ فإذا أتبتهم فأنت عليهم ؛ وإباك أن 
تبدأ القوم بققال إن لم يد.وك » والقهم واسمع منهمء ولا يجر دك شنا نهم على قنالم قبل 


. (؟) عانات : قرية من قرى القرات‎ ١. وما بسدها‎ 1١ صقين‎ )١( 


لاعت 


دعائهم والإعذار إليهم مرة بد مرة » واجعل' على ميمنتك زيادا » وعلى ميسررتلكة 
شربحاء رقف" من أحابك وسعلا » ولا تدن منهم دتو من بريد أن تينب الموب » 
ولا تتباعد عنهم تباعد مَنْ يهاب النساس ؛ حتى أقدم عليك ؟ فإنى حثيث السير إليك 
إن شاء الله , 

قال : وكتب على” عليه السلام إليهما - وكان الرسول المارث بن جمهان الجعنى” -: 
أما بعد ؛ فإنى قد أمر'ت عليسكا مالسكا » فاسمما له وأطيما آمره ؛ وهو بمن لا خا 
رمه ولاسيقاله”؟» ولا بلؤهتا الإسراع إليه أحزم » ولاإسراعُه إلى ما البطادعنهأمئل؟ 
وقد أمرثه بمثل الذى أمرتكا ء ألّا يبدأ القوم بقتال حتى يلقام ويدعوثم » وُذ إليهم 
إن شاء الله . 

قال : نفرج الأشتر حتى قد معلى القوم'* فاتبم أيه به علىعليه السلام؛ وكفٌ عن 
القتال » فر يزالوا متواقفين7©؟ حتى إذا كانعيدالمنتاء » حمل عليهم أ بوالأعور فثبتوا له 
واضطربوا ساعة . ثم إن أهل” الشام ألصَرَفَوَأم”خرج اقم بن عه فى خيل ورجالٍ 
حَسَنٍ مُدَمها وعددهاء نفرج إليهم أبوالأعور السلهى”؛ فاقتلوا يومّهم ذللك» تحمل اعميل” 
على اميل » والرجال على الرجال » وصير بهم لبعض 4 ثم اتصرقوا . بكر عليهم 
الأشتر؛ فقتل من أهل الشام عبدالله بن النذرالعُوحى» » قله علبيان بن تمارة الذيعى” » وماهو 
يومئذ إلا فت حديث السن” . وإنكان الشاى" لفارس أهل الشام » وأخذ الأشتر يقول : 
وتنم أرونى أب! الأعور 1 

نم إن أب! الأعور دعا الناس» فرجموا نحوه فوقف هلى تل من وراء لكان الذى 
كان فيه أَوّلَ مرة » وجاء الأشتر حتى صن أسحابه فى السكان الذىكان فيه بو الأعور 
أوّلّمرة » فقال الأشتر لسنان بنمالت التتخعى". انطلق إلىأبى الأغورء فادعُه إلى البارزة» 


)١(‏ ألرهق : الطيش والتزق . والسفاط : الخطأ . (؟) منواققين : وقف بعضهمأمام بش والحزب 


د 


فقال : إلى مبارزقى أم إلى مبارزتك ؟ فقال : أو أمرتك بمبارزته فمات ؟ قال : فم ؟ 


واقذى لا إله إلا هو؛ لو أمرتنى أن أعترض صقم بسيفى لفملت” حتى أضر 
فقال : يابن أخى» أطال الله يقاءك ! قد والثر ازددث.فيك رغبة » لا ما أمرتك بمبارزته » 
إن أمرئكأن تدعوةه مبارزتى ؟ فإنه لاببارز - إنكان ذلك من شأنه ‏ إلاذوى الأسنان 
والكفاءة والشرف » وأنت بحمد الله من أهل التكفاءة والشرف ؟ ولسكنك حديث” 
السن” » وليس يبارز الأحداث ؛ فاذهب فادعه إلى مبارزقى ٠‏ 

فأنام قال : أنا رسول فأمبوى » لاه حت اننهى إلى أل الأعور . 

قال نصر : خدثنى7 “مر بن سعد ء عن أبى زهير المبسى" » عن صالح بن سنان »عن 
ابيه » قال: فقلت له : إن الأشتريدعوك.إلي البارزة ؛ قال : فسكت عنى طويلا »ثمقال 2 
إت خنا الأشتر وسوء رأيه وهوابَة: دعا إلَ/إجلاء عمال عمّان » وافترائه عليه » يقبّح 
حاسبه » ويجهل حقه » ويظهر عداوته بون حْفَة الأشتر وسوء رأيه أله سار إلى عمان 
فى داره وقراره » فك فيمن كت وبح مَكْبََّا”© بدمه » لا حاجة لى فى مبارزنه ٠‏ 

فقت : إنك قد نكمت فاسمم حتى أجيبّك » فقال : لاحاجة لى فى جوابك 
ولا الاسياع مك . اذهب عَنَى ؛ وصاح بى أسحابه فانصرفت عنه » ولو سبع لأسممته عفر 
صاحبى وحجته . 

فرجمت إلى الأشتر» فأخبرته أنه قد أبى البازرة » فقال : لنفسه نظر ٠‏ 

قال : فتواقفناء فإذا م قدانصرفوا . قال : وصبحناعل” عليه السلامعُوةٌ سائرا نحو 
معاوية » فإذا أأبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض وَسمّة للازل » وشريمة الماء» مكان 


(١)كتاب‏ 
(1) صفين : « مبتعي 6 . 


نفين 1177 


هلم 


أفيح ؛ وكان أبو الأعورعلى مقدمة معاوية » واسمه سفيان بنهرو » وقد جمل علساقته 
بُسْر بن أرطاة العامرى" » وعلى الخيل عبيد الله بن عمر بن امطاب » ودفع الاواء إلى 
عبدالرجمن بن خالد بن الوليد » وجعل على ميمنته حبيب بن مسامة الفهرىء » وعلى رجّالته 
من اليمنة يزيدين رح الى" » وعلى اميسرة عبدالله بن عمروبن الماص » وعلىالرجالةمن 
البسرة حابس بن سعيد الطائى»؛ وعلى خيلٍ دمشق السنّحلك بن قيسالفورىة ؛ وعل جل 
أهل دمشق بزيد بن أسد بن كاز البجل: » وعلى أهل مص ذاالتكلام » وعلى أهل 
فلسملين تسهة بن علد » وكانوصول على عليه السام إل نين ان بقين من الحرم من 
سنة سبع وثلاثين . 


الولو 


أغلام الور وَامعََم لى 


مويه ده 


8 ويا هاه الاين 


لَه أغلام جود عل 
ب وَالاحِدُونَ له علو ك1 


بطدت بت فلان » أى أخفيئه . 

والأعلام : ججع عل , وهو النارٌ يبندى به ؟ م جمل لسكل” مادل على ثىء ؟ فقيل 
لممجزات الأنبياء أعلام » 4دلالنها على نبونهم . وقوله عليه السلام : « أعلامالظهور» » أى 
الأدلة الظاهرة الواضحة . 

وقوله فيا بمد :< أعلام الوجود » أى الأدلة للوجودة ؛ والدلالة هى الوجود نقسه: 
وسيأق شرح ذلك . 

وقوله : 9 وامتنع على عين البصير » » يقول : إنه سببحانه ليس برق" بالمين ؛ وم 


قا 


ذلك فلا يكن مَنْ ل ره بمينه أن ينكره ؟ لدلالةكل” شىء عليه » بل لدلالته سبعانه 
على تقسة. 

ثم قال : « ولا قلب من أثبته ييصره »» أى لاسبيل من أثبت وجوه أن يحيط 
علنا تجميع أخواله ومعلوماته ومصتوناته ؟ أو أراد أنه لا ثم حقيقة ذاته لكا قاله قوم 
من الحققين . 

وقد روىَ هذا السكلام على وجه آخر » قالوا"” فى اعلطبة : 0 فلا لب من ل ير 
ينسكره » ولاعين مَنْ أثبته تبصره » » وهذا غير محتاج إلى تفسير لوضوحه . 

وقوله عليه السلام: « فلا استعلاؤه باعده 6 » أىليس علوم ولاقر به كا نمقلدمن العلو 
والقرب السكانيين » بل هو علو وقرب خارنهمن ذلك » فليس علرميقتضى بده بالكان 
عن الأجسام » ولا قرب يقنضى مساوالله اجا الكاجة إلى لكان واللية ‏ 

والبافى «يه»متملقة به ساوام » تاه : ولا قر يساوم بدفى الحاجة إلى السكان؟ 
أى لم يقتض قريه ممائلته ومساواته إيام فى ذلك 

58 
[ فصول ف المم الإلحى ] 

وهذا القصل بشتمل على عذّة مباحث من العم الإلهى + 

أوها :كونه تمالى عالما بالأمور اعلفيّة . 

والثانى :كونه تمالى مداولا عليه بالأمور الظاهرة ؛ يمتى أفماله . 

والثالث : أن هينه تعالى غير معلومة للبشر . 

والرابع : نفى تشبيهه بشىء من مخلوقاته . 


(١)كذافى‏ جيع الأسول 


عه جلي ]1 به 
والخامس ؛ بيان أن الجاحد لإثاته مكابر بلسانه » وعارف به بقايه . 
ومن نذكر القول فى ججبع ذلك على سبيل اققصاص الذاهب والأقوال» وتميل 
فى البرهان على الح من ذل وبطلان شه الخالفين فيه » على ماهو مذاكور فى كتبنا 
السكلامية » إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلك » وإنّ كنا قد لا ذل بع فصوله 
من إشارة إلى الدليل موجّزة » وتلويح إلى الشبهة لطيف ؛ فتقول: أمّا 


لا 


الفسل الأول 
وهو المكلام فىكونه تعالى عاما بالأمور اللفية 

فاعل أن أمير اللؤمنين عليه السلام:إنما ريطن خيّات الأمور » وهذا القدر 
من السكلام يقنتضىكونه تعالى عالا 1 بعل اموي | لباطنة ؛ وهذا منقسم قسبين * 

أحدما : أن يمل الأمور اعلميةنالرة» 

والثانى : أن بل الأمور الخفية للستقبلة . 

والتكلام من حيثإطلاقه يحتمل الأمرين » فنحمله عليهما مما . فقد خالف ىكل" 
واحدة من السألتين قوم ؛ فنَ الناس مُنْ ت ىكونهعالا بالستقبّلات , ومِنَ الناس من نقى 
كوه عالمابالأمو, ر الحاضرة ؛سواءكانت خفيّةأو ظاهرة ؛وهذا يقتضينا”” أننشر حّأقوال 
العقلاء فى هذه السائل » فتقول : إن الناس فيها كل أقوال : 

القول الأول : قول جمهور التكلّمين » وهو أن البارى' سبحانه بعلم كل" معاوم : 
المافى والحاضر ولاستقبل ؛ ظاهرها وباطنها » ومحسوسها وغير محسوسها ؛ فيو تمالى 
العالم بما كان وما هو حاضر :وماسيكون ومالم يكن » أنلو كان كيف كان يكون» كقوله 


)ب 


يقي م 


شم 


تعالى : ( وَل روا كمَادُوا 0 مها نه 206 فهذا عل بأممقدآرعلى تقديروقوع أصله 
الذى قد عل أنه لا يكون . 

القول الثشانى : قول من زعم أنه تسالى لابعل الأمور الستقبلة » وشيهوه بكونه 
مدركاء قالوا : كا أنه لايدرك الستفبلات» فكذلك لابملم الستفّلات . وهو قول هشام 
ابن ال0. 

القول الثالث : قولٌ مَنْ زعم أنه لا يم الأمور الحاضرة ؛ وهذا القول نقيض القول 
الثشانى ؛ وشبهوه بكونه قادرا ء قالوا :كا أنه لا بقدرر على الوجود » فنكذلك لا يعم 
اللوجود ؛ونسب ابن الراوندى هذا القولإلى مكمرين عبّاد”"» أحد شيوخناء وأسحابنا 
يكذ بونه فى ذلك » ويدفمون الحسكاية عنه . 

القول الرابع : قول م زعم أنه مال لا يئفيته خامة » ويم كل ما عدا ذاته » 
ونسب ابن الراوندئ هذء القالة إلى مسن أيضاء»“وفال: إنه يقول : إن العالم غير المعلوم» 
والثىءلا يكون غير ننسه؟ وأصحابنا بك بن" ابنكلر اود فى هذ المسكاية »وينرهون 
تنراكاء 

القول الماسس : قول منْ قال إنه تمالى لم يكن فيا م ب 
أحدث ليفسه علنا علم به الأشياء » وهو قول جهُم بن 

القول السادس : قول مَنْ فال إنه تعالى لا يمل كل" المعلومات على نفاصيلما ؟ ولا 
م ذلك إجالا وهؤلاء يسمون السترسليّة ؛ لأنهم يقولون : يسترسيل علمه على العلومات 


لْ عاما بشىء أصلا ؛ وإما 
الك 
ان . 


(1) سورة الأنمام م؟ 

(؟) هو هشام بن الم ؟ من متكلمى الشيعة » وساحب لقال فى النشييه ؟ وإليسه تنسب الشامية ؟. 
إحدى الفرق ذكره السهرستاتى وبط آراءه فى للثل والتحل ١13-114 : ١‏ 

() مممر بن عباد اللمى القدرى ؛ وانظر آراءه الئل والتحل للشهرستائق ١‏ : 519-58 
(4) جبم بن صفوان ؟ وإليه تنسب الفرقة الجهمية ؟ ءن الجبرية ؟ ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سالبين 
أخوز للازنى بعرو ؟ فى آخر ملك بنى أمية , العمرستائ ٠4١ 15 : ١‏ 


اح وهات 


إجمالا لا تفصيلاء وهو مذهب البلوءببى”" من متكلمى الأشعرتية . 

القول السابع : قول مَنْ قال إنه تعالمى يمل امعلومات المقسلة مالم 'يفض القولٌ به إلى 
محال ؛ وزعموا أن القول بلَه بلكل ثىء أيقضى إلى .حال ؟ وهو أن بعل ويل أنه يلء 
وهل جرا إلى مالانهاية 4 ؛ وكذلك الحال لازم إذا قيل إنديل الفروع » وفروع الفروع 
ولوازمها ولوازم لوازءها إلى ما لا نهاية له . قالوا : ومحال اجماع كل" هذه العلوم غير 
التناهية فى الوجود ء وهذا مذهب أبى البركات البندادى” صاحب العتير”؟ . 

القول النامن : قول مَنْ زعم أنه تعالى 1 يل الشخصيات الجزئية ؟ وما يلم 
التكليات التى لا يجوز عليها التفيير ؛كالملم بأن كل إنسان حيوان ؟ ويعلم نقسه ينا ؟ 
وهذا مذهب أرسطو وناصرى قوله من الفلاسف ةكاين سينا ويزه . 

القول الناسع : قول مَنْ زعم أنه تنأ لانم بشينا أصلا ؛ لا كليا ولا جزئيا ؛ وإنا 
وجد المالم عنه خصوصيّة ذاته فقط م برأ نتعفها؛ كا أن لمغناطيس يمذ ب المديدلقوة 
فيه من غير أن يملم بالجذب ؛ وهذا كوّلكوَمث كدتتاء الفلاسفة . 

فهذا تفصيل الذاهب فى هذه السألة . 

واعلم أن حجّه للسكلمين على كونه عاما بكل ثىء ؟ إما تتضح بمد إثبات حدوث 
العالم ووأنه فمله بالاختيار ؟ هينئذ لابد” من كونه عالما ؛ لأنه لولم يكن عالما بشىء أصلالما 
اصح أنيحدث العلم عليطريق الاختيار ؛ لأنّ الإحداث على طريق الاختيار ؛ إعايكون 
بالفرض والداعى » وذلك يقتغى كونه عالاء فإذا ثبت أنه عالم بشىء أفسدوا حونئذ أن 
يسكون عالما بمنى اقتضى له العامية » أو بأمى خارج عن ذاته ؛ مختارا كان أو غير مختار ؟ 


. 4174 هوالإمام أبو المالى عبد انلك بن يوسف الجوينى » إمام الحرمين » التوق سنسة‎ )١( 
. ) (ابن حدكان‎ 

(5) كتاب المتبرفى المسكدة » طبع ف حيدر آبإد ؟لأبى البركات على بماك البغدادىء توفى سنة 7ه 
وانظر أخبار الماء التفطى 545 , 


لقف 


خينئذ يتكلم أنه إتاعلأنه هذه الذات الخصوصة لالثىءأزيد منها؟ فإذاكانلم 
ذلك وَجَبٍ أن يكون عانا بكل معلوم ؛ لأن الأمر الذى أوجب كوته عالما بأمر ما ؛ هو 
ذاه يوج ب كونه عالا بنيره من الأمور ؛ لأنّ نسبة ذانه إلى التكل” نسبة واحدة . 

فَأمَا الجواب عن شُبه اخخالفين فذكور فى الواضع الخقسّة بذاك » فليطلب من 
كتبنا الكلامية . 


6 
القمل الثاق 
فى تفسير قوله عليه السلام : « ودّلت عليه أعلام الظهور » 

فنقول : إن الذى بستدل” به على إثبابتة العم مكن أن يكون من وجهين ؛وكلاها 
يصدق عليه أنه أعلام الظبور ؛ أحدم| الْويردْ والتاقي للوجود . 

أما الاستدلال عليه بالوجوة سيم فهى طريقة للدققينٍ من الفلاسفة » فإنهم استدلوا 
على أنّ مستى الوجود مشترك » وأنه زائد على ماهدّات المسكنات » وأنّ وجوةٌ البارئ 
لا رصح أن يكون زائدا على ماهييته » فنسكون ماهيقه وجودا ؛ ولا يجوز أن تسكون 
ماهيته عارية عن الوجود ؟ فلم يبق” إلا أن تسكون ماهيته هى الوجود نفسه » وأثبتوا 
وجوب ذلث الوجود » واستحالةً تطر”ق المدم إلبه بوجه ماء فلم يفتقروا فى إثباتالبارئ؟ 
إلى تأمّل أمْرٍ غير:نفس الوجود . 

وأمًا الاستدلالٌ عليه بالموجود لابالوجود نفسه ؛ فهو الاستدلال عليه بأفماله » وهى 
طريقة للقسكامين . قالوا :كل" مالم يل بالبديبة ولا بالحسة ؟ فإها إملم بآثاره الصادرة 
عه ؟ والبارئ نعالى كذلك ؟ فالطريق إليه ليس إلاأقماله 2 فاستدأوا عليه بلعال » وقالوا 
تارة : المالمْبحدث وكل” محداث له حدرث. وقالوا تارة أخرى : العام تمكن » فله مؤثر . 


مجع 


كاتنت 


وقال ابن سينا : إن" الطريققة الأولى وهى الاستدلال عليه بالوجود نفسه أخْلَ 
يحتج فبها إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته » واسئة, 
الكتاب المزيزقي هذا للمنى ؟ وعى قوله تبلل (٠.:‏ سك 
سيم حت ينبي ل أ اعلا ) © , 

قال ابن سينا : أقول : إن هذا حُحَكُم لقوم ‏ يمنى الفكلمين وغيرم ؛ من يستدل 
عليه تمالى بأفاله ؛ وتمام الآية : ( أو يكف بك أن كل كل شئم 
تبيث)” , 

قال : هذا حك” المكبقين الذين يستشهدون به لا عليه ؛ يمنى الذين استدلوا عليه 
بنفس الوجود » ولم يفتقروا إلى التملي بأفدالة تفي إثبات ر بوييته . 


لنذا 


التصبّل القالت" 


فى أن هويّته تعالى غير هوية البشر 


وأكرف * لأنهلم 


وذلك معنى قوله عليه السلام : وامتنم” عَلَعَيْن البصير » » وقوله : « ولا قلي 
من أثبته يبصره » » وقوله : « وم يلع المقول على تحديد صفته » ؟ فقول : إن جهو 
التسكلمين زعموا أنا نعرف حقيقة ذات الإله»ولم يتحاشوا من القول أنه تعاى لا ممم من 
اذاته إلا مانملمه حن مها . 

وذهب ضرار”؟ بن عمرو : أن لله تعالى ماهيةة لا بمامها إلا هو ؛ وهذا هو مذهعب 


(1) سورة فصلت 05 
(؟) هو ضرار بن مرواء صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبربة ؟ كان فى بده أمرة تلميذالواصل 
ابن عطاء التزلى ؟ ثم خالفه نى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق 70١‏ 


اع 


الفلاسفة . وقد حُكَِ عن أبى حنيفة وأصحابه أيضا ؛ وهو الظاهر منكلام أمير الؤمنين 
عليه السلام فى هذا الفصل ‏ 
.. 
الفسل الرابع 
فى نفى التشبيه عنه تسالى 

وهو ممنى قوله عليه السلام : 8 بِمُد وقرب 6 ء أى فى حال واحدة » وذلك يقتضى 
نقَّ كونه. تمالى جسما ؟ وكذلك قوله عليه السلام : 8 فلا استعلاؤه باعده » ولا قرتبه 
ساوام فى الكان به » » فنقول : إن مفظب مور للتكامين نف النشبيه » وهذا القول 
يتبرّع أنواط : 

الدوع الأول : نفى كونه تال جتَهَا ركبا أو- هرا فردا غير مركب » والراد 
بالجوهر هاهنا الجرم والحجم . وهو قول للمئزلة؛ وأ كثر محقتى التسكلينم نسائر الفرق» 
وإليه ذهبت الفلاسفة أيما . 

وقال قوم من مستضمق التكدين خلافَ ذلك » فذهب هشام بن الحم إلى أنه 
تعالى جسم مركب كيذه الأجسام » واختلفت الحكابة عنه » فروى عنه أنه قال : إنه 
يشير تفسّه سبعة أشبار . وروى عنه أنه قال : إنه على هيئة السّبيكة . وروى عنه أنه قال: 
له على هيئة البورة الصافية للستوية الاستدارة من حيث أتِتها رأيتها على هيثة واحدة » 
3 8 ة يدفمون اليوم هذه المتكايات 


وروى عنه أيضا قال : إنه ذو صورة . وأحابه من 


عنهء ويزعمون أنه ل برذ على قوله : إنه جسم لا كالأجسام » وإنه إما أراد بإطلاق هذا 
اللنظ عليه إثباته . 


774 ملم 


وح عن تمد بن النمان الأحول» العروف بشيطان الطاق » وهشام بن سال المروف 
بالجواليق” ؛ وأبى مالك بن الحضرى" » أنه نور على صورة الإنسان » وأتكروا مع ذلك 
أن يكون جسماً ؛ وهذه مناقضة ظاهرة . 

وى" عن على بن ميم مثله . وقد حكى عن أندكان يقول بالصورة والجسم ‏ 

وح عن مقاتل بن سلوان » وداود الجواريى" » وفمم بن حتاد المرى » أنه فى 
صورة الإنسان » وأنه م ودم» وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسانورأس وعينين؟ 
وهو مع ذلك لا بشبه غيره » ولا يشبهاغيره اهم على ذلا جماعة من العامة ومّن؟ 
لانظره. 

وسكي" عن داود الجوار” نأل أمْقوََتمَ الفراج واللحية وسأونىصنا وراء 
ذلك . وحكى عنه أنه قال : هو أجوف من فيه إللصدره » وما سوى ذلكمصمت . 

وحكى أبو عيسى الوراق أنة هشامين سال الجواليق كان يقول : إن لهوفرةسوداء. 

وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالؤانسة واخلوة والجالسة والحادثة . 

وسئل بعضهم عن معنى قوف تمالى : ( في مفْمَد ميلاقي عِئْد ميك مر )9 
فقال: يعمد معه ل سريره ويخلفه بيده . 


وقال بعضهم : سألت تُماذا النبرى” » فقلت : أله وجه؟ فقال : نم ؛ حتى عددث 


لخن سم نذا 


(؟) سورة الطر 0ه 


مناه 


جميع الأغضاء أنف ونم وصدر وبطن ؟ واستحبيت أن أذ كر الفراج ؟ فأومأت ييدى 
إلى قَراجى » فقال : ننم » فقلت أذكر أم أنتى ؟ فقال : ذكر . 

وبقال : إن" ابن" خزيمة أشكل عليه القولٌ فى أنه : أذكر أم أنثى » فقال له بعش 
أصمابه : إن> هذا مذ ثُوث فو القرآن ؛ وهو قولهتعالى : ( وَلَنَ أن ك7 كلأ )20 
فقال : أفدت وأجدت ؛ وأودعه كتابه . 

ودخل إنسان على مُعاذ بن معاذيوم عيد » وبين يديه للم فى طيخ سكُباج » فسأله 
عن البازئ' تعالى فى جملة ماسأله » فقال : هو وله مثل" هذا الذى بين يدىة » لم ودم ٠‏ 

وشهد بعض” المتزلة عند معاذ بن معاذ » ققال له : لقد هممت“ أنْ أسقلك ؛ لولاأنى 
«ممتك تلمن حناد بن سلمةاى فقال : أمّا ماد ف ألمي » ولسكنى ألمن من بقول :إنةسبحانه 
ينل ليلة عرّفة من السماء إلى الأرض على تخلل أ في هوج من ذهب ؛ فإنكان قاد 
يروى هذا أو يقوله فمليه لمن الله ..فقال :.أخرجوء » فأخرج . 

وقال بعضنهم : خر جنا يوم عيد إلى لمصلى» فإذا جماعة بين يدى أمير"” » والطبول 
تضرب والأعلامتخفق فقال واحد من* خافنا : الهم لا طب إلا ماك ! ففيل له :لانقل 
عكذاء فليس لل تملى طبل» قب » وقال : أرأيم هو يمىء وحده ولا رب بين يديه 
طَبل» ولا ينب على رأسه عَم » فإذّنْ هو دون الأمير ! 

وروى بمضهم أنه تعالى أجْرى خيلا ء عفاق نفسه من مثلها - 

وروى قوم منهم أنه نغار فى للرآة فرأى صورة نفسه ء نفاق هم عليها . 


ورووا أنه يضحك حتى نبدو نواجذ, . 
)1١(‏ سورة آل عمران 55 
(,) ب ٠‏ أمي الؤمنين » ٠‏ والأجود ماأنهنه عن ! » ج . 
6 تبعل 0) 


وك 


أمرد جد قط ”" » فى رجليه نملان من ذهب » وأنه فى روضة خضراء 


وروواا 
عل كرسي" تحمله اللاكة . 

وروا أنه يضع رجلاً مل رِجْل » ويستاق فإنها جلسة الرببة . 

وررّوًا أنه غَلّنَلللائكة من" ذراعيه » وأنه اشمكى عيئه فمادته 
اللاكة » وأنه يتصوكر بصورة آدم »ويحاسب الناس ف القيامة ؛ وله جاب من 
اللاكة يحجبونه . 

وروواعن النبى صل الله عليه وس أنه قال : 8 رأيت تىفى أحسن صورة عفسألته 
عن ملف فيه اللا" الأعلى » فوضع يدّ» بين كت » فوجسدت 
ما احدلقوا فيه 6 . 

ورووا أله ينزل إلى السماء اننا نعي شعبان ؛ وأنه جالس على العرش قد فل 
منة أربع أصابع م نكل جانب . أوأتهنيآئنالنساس يوم القيامة » فيقول : أنا ريم 
فيفولون : نموذ بالل منك ؟ فقول تلمك أفتقزنهإن أ يتموه؟ فيقولون: ينناو يسه علامة؟ 
فيكشف لم عن ساقه » وقد تحوّل فى الصورة التى بعرفونم! » فيخرثون له سجدا . 

ورووا أنه يأفى فى عام » فوقه هواء» وتحند هواء . 

وكان يمر سْتآن قاص” من الشتهة » يقصر"هلى الناس ٠‏ فقال يوما فى قصّصه : إن" بوم 
القيسامة نحىء فاطمة بنت عمد » معها قيص الحسين ابنهسا تلتمس القصاص من يز يله 
.به»ققال له : ادخ لتحت 
قوائم العرش ؟ لا نظفر” بك فاطلمة » فيدخل ”© ويتبى ٠‏ وتحضر فاطمة» فتظم وتبكق» 
فقول سبحانه : انظرى يافاطمة إلى قددى » ومخرجها الها » وبه جُرئح من سهم تمرود » 


ها 2 قبت 


ابن معاوية » فإذارآها الله تعالى من" بميد ‏ دا يزيد وهو ب 


خل يزيد » » وماأنيعه عن !»اج 


لك 


فيقول : هذا جرح ترود فى قدىء وقد عفوت عنه ‏ أفلا تمنين أنت عن يزيد افتقول. 
هى : اشهد يارب ألى قد عنوث عنه . 

وذهب بمطره متكلّى الجسَة إلى أرن» البسارى' تعالى مركب من أعضاء على 
حروف المع . 

وقال بمضهم : إنه ينزل على مار فى صورة غلام أمرد » فى رجليه نملان من ذهب» 
وعلى وجهه فراش من ذهب يتطارر . 

وقال بعضهم : إنه فى صورة غلام أمْرتد صبيح الوجه ؛ عليهكساء أسود »ملتجفبه. 

وسعمت أنا فعصرى هذا من" قال فى قوله نعالى : ( وت ألما رنكَة حَاقينَ ين" 
حَوئل ألترئش 74 : إنهم قيام على رأسه بسيوفيم وأسلحتهم» فقال له آخر على سبيل 
اهسك به : يحرسونه من المتزلة أن يفتككواية !تيب وقال : هذا اماد . 

وروا أن” النار تزفر وتتظ نخيظا شَدَيدَاء “فلآ تكن حتى يضعقدمّه فبهاء فتقول: 
قل قط » أى حسبى حسبى . ويرفمون هذا ألخير مسئدا - وقد ذ كر شبيه به فى الصّحاح. 
خَق آدمعلىصورته »! وقيل :إن فى 


وروى فى السكتب الصّحاح أيضا : م 
التوراة تمو ذلك ف ار الأول + 
واعل أن" أهل التوحيد يتأولون مايحتيل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتملة 
غير مستبعدة » ومالا يحتمل التأويلمشها يقطمون ببطلانه ؛ وبأنه موضوع ؛ وللاستقصاء 
فى هذا الممنى موضم” غير هذا الموضع . 
وحى أبو إسحاق النظلّام وعمد بن عيسى برغوث أن قوما قلوا : نه تعالى النضاو 
نه » وليس يجسم ؛ لأنالجسم يمتاج إلى مكان ونفسه مكان الأعياة . 


(1) سورة الزسر "٠‏ 


تا جه 

وقال بُرْغُوث : وطائفة منهم يقولون : هو الفضاء نه » وهو جسم شحل” الأشياء 
فيه ؛ وليس بذى غابة ولا نهاية » واحتجوا بقوله تعالى : ( وَجَاِدُوا في أو حَق 
جاور) © 

فأما من“ قال جم لاكلأجام ؛ على ممق أنه مخلاف المَرض الذىيستحيل 
أن يتوم منه فمل » ونف! عنه ممنى السْيّة » وما أطلقوا هذه اللفظةلممنى أله ىء 
لا كالأشياء؛ وذات لا كالذوات ؛ فأمر”م سسبل ؛ لأنة خلافهم فى العبارة » وعم : على" 
أبن منصور » والسكاك » ويونس بن عبد الرحين ٠‏ والفضل بنشاذان» وكل” هؤلاء من 
قدماء رجال الشيمة . وقد قال بهذا القول ابن كرتا وأسحابه ؛ قالوا: ممنى قولنا فيه 
سيبعانه إنه جسم » أنه قائم بذاته لا شير . 
لمشام بن الحسكم ناليم فى وقنما هذا يمون أنه يقل الجسم 
للمنوى ؟ وإنما قال إنه جيم لا كلأجَام» بالمنى الذى ذ كرناه عن يونس والسكاك 
وغيرما » وإنكان المسن بن موس الثوب 


وهو من فضلاء الثيمة ‏ قد رُوى عنه 


التجسي ال فى كتاب " الآراء واقانات 3 


00 


النوع الثانى : نئي" الأعضاء والجوارح عنه سبحانه ؛ فالدى يذهب إليه المتزلة وسائر 
الؤن لدي نى” ذلك عنه » وقد تأَلوا ماورد فى القرآن العزيز من ذلك » 
من نحو قوله نعاى : (يلا حلت" يتدى») 7" وقوه سبحانه : (قل' ملعتف جَذيٍ 
أل ) 7 وفير ذلك ؛ وحلوه على وجوه سميحة جائزة فى اللغة المربية . 

وأطلقت السك امية عليدسبحانه لظ« اليدين والوجه» » وقالوا : لا نتجاوز الإطلا» 
0)سورةالحع م7 0 


(9) سورة س 76 
(؟) سورة الزس 5+ 


اطفاة 


ولا نفسر ذلك ولا نتأوله ؛ وما تقتصر على إطلاق ماورد به النصّ . 
صفة قأئمة بالبارئ' سبحانه ؟ وكذلك الوجه من غير تجديم ٠‏ 
؛هما عضوان ل ؛ وكذلك الوجه والعين»وأثبتوا 
ل رجْلين قد قَصَلَا عن عرشه وسائين يكشف عنهما يوم القيامة » وما يضعهافى جهلم 
فتمتل' ؛ وأثبتوا 4 ذلك ممنى لا لفظا » وحقيقة لا مجازا . 

أما أحمد بن حنبل فم يثبت عنه تشجيه ولاتجسيم أصلاً » وإنما كان يقول بلك 
التأويل فقط » ويطلق ما أطلقه الكتاب والسّة » ولا بمخوض فى تأوبله ؟ ويقف على 
قو تسالى : ( وبا يله تأوية' إلا أ ) 20 , وأ كثر الحسّلين من أحابه على 
هذا القول . 


ف 

انوع الثالث : نفى الجهة عنه بسيحاته ؟كالذى يذهب إليه للمتزلة وجمهور الحقفين 
من التسكلمين أندسبحانه ليس فىجهة ولا كان ون ذَلكُمن توابع الثميةأو المرضية 
اللاحقة بالجسمية؛فإذا انتنى عنه كونه جدما وكونه عَرّضا لم يكن فى جهة أصلا؛وإلى هذا 
القول يذهب الفلاسقة . 

وذهبت السكرايية واتمشّوية”" إلى أن الله تعالى ى جمة قوق » وإليه ذهب هشام 
ابن الحسكم » ول" بن منصور ء وبونس بن عبد الرحمن » وهشام بن سالم امواليق » 
وكثير من أهل الحديث ٠.‏ 

وذهب عمد بن الميعتم ٠‏ متكلم السكرتامية إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة 
بنفسهاعن سائر الوجوداتءلا تلن شيثا حلول الأعراض» ولا نمازج شيئا مازجة الأجسام 


(؟) السكرامية : أصحاب عمد ب ن كرام والمشوبة طائفة من للعبهة ؟ سموا بذلك لأنهم لايتحاشوذمن 
إظبار الحشو . راجع شفاء المشل 108 


الس 


بل هو مباين” للمخلوقين ؟ إلا أنه فى جمة قوق » ويبهه وبين المرش بمسد لا يتناى . 

هكذا يحكى التكلمون عنه»ولم أره فيشى من تصانيفه. وأحالوا ذلك ؛لأمالايقناى 
لايكون حصورا بين-حاصرين ؛ وأنا أستبعد عنه هذه الحسكابة ؛ لأنّهَكان أذ ى بين 
أن يذهب عليه فساد هذا القول وحقيقة مذهب مثدتى السكان أنه سببحانه متسكن على 
العرش » كا بتمكن الك على سريره » فقيل لبعض هؤلاء : أهو أ كير من المرش » 
أم أصفرء» أم مساو له ؟ فقال : بل [ كبرمن العرش » فقيل له : فسكيف يحمله ؟ ققال : 
كا تل رجلا الكرى” جسم" الكرى” وجسمه | كير من رجليه . ومنهم من يع 
مساوي للعرش فى القسدار» ولا بمنع كثير منهم من إطلاق القول بأن أطرافه تنطّل 
عن المرش ؛ وقد ممت أنا من قال :نهم : إنه مستو على عرشه كا أنا مستو على 
سس ورجلاه على الكربئلدَك وبسع المنوات والأرضء والكرمئ نحت 
العرش » كا يمعل اليوم الناس .بحت أسيّمهم كراسي" إستريحون بوضع أرجلهم عليها . 

وقال هؤلاء كلهم : إن نمأل بزل ويصعد حقيقة لامجازا » وإنه يتحرتك وينزل؟ فن 
ذلك نزوله إلى السماء الدنيا » كا ورد فى امير ؟ ومن ذلك إتيائه وجيئه» كا نطق به 
السكتاب المزيز فى قوله سبحائه : ( هَل 
لتك ) *", وقوه : ( وجاء رَبك وَالَككُ صَنَا سن ) 99 , 

وأطلق ابن الميصم عليه هذه الألفاظ اتباما لماورد ف السكتاب والسنةووقال : لا أقول. 
بمعانبها » ولا أعتقد حركته الحقيقية ؟. وإتما أرسلها إرسالا كا وردت . وأما غيره فاعتقد 
معانيها حقيقة . 

وقال ابن الميعم ف ىكتاب *' اثقالات ' : إن أ كثر المشوية ير عليه تسالى 
المدْوَ والهرولة . 


(؟) سورة القجر 39 


7 لقند 


وفال قوم منهم : له تعالى يحور أن ينزل” فيطوف البلدان » ويدور فى الكك . 

وقال بض الأشعريين : إنّ سائلاً سأل التكاك فقال : إدا جرت عليه 
المركة » فهلا أت عليسه أن بطفر ! فقال :لا يجوز عليه الطّْر » لأن الطَْر نما بكون 
إفرارا من ضد ء أو اتصالا بشكل . فقال له : فالمركة أيض كذلك ! فل بأت يفرق - 

فأما القول أنه تعالى ىكل مكان ؛ فإن للمئزلة يقولون ذلاث » وثريد 20 يه أله 
وإن لم يكن فى مكان أصلاً » فإنه عالم بما ىكل" مكان » ومدير للا فى كل" مكان » 
وكأنه موجود فى جميع الأمكنة الإحاطت بالجيع . 

وقال قوم من قدماء الفلاسفة:إن البارئ' تمالى روح شديد فى غاية الاطافة » وفى غاية 
القوة ‏ نفد فى كل” العام وهؤلاء بطلقون عل أي ىكل مكان حقيقة لا تأويلا ؟ وين 
هؤلاء من أوضح هذا اقول وقال : إن تعألسار/فى/هذا العالم سين نفس الواحد مما 
فى بدنه » فسكا أن كل" بدن مدا :نين سارية فيه تدبرم » كذلك البارئ' سبحانه هو 
نفس العالم » وسار فىكل جزء من العالم ؟ فهو إذا ىكل" مكان بهذا الاعتبار » لأنّ 
النفس ىكل" جزه من البدن . 

وحى الحسن بنمومى النوبختَ عن أهل الرواق م نالفلاسفة ؛ أن الجوهر” الإلمى 
سبحاته روح نارى" عقلىَ؛ليس 4 صورة » لك قادر على أن يتصوّر بأ" صورة شاء» 
وينشبّه بالكل" » وينفذ فى الكل" بذائه وقوته ؛ لا بعلمه وتدييره . 

ابانا 

التوع الرابع : ننى كونه عَرَ) حالاً فى الح ؛ فلذى تذهب إليه للمتزلة وأ كثر 
السامين والفلاسفة نق ذلك القول باستحالته عليه سبحانه اوجوب وجوده » وكون كل" 
حال فى الأجسام مكنا بل حادم . 


* ٠. ب د فإن المئزة يفولون ذلك ويريدون‎ )١( 


ل 


وذهبتالحلولية من أهل الل وغيرها إلى أنه تمالويحل فى بعش الأجسامدون بعض 
كا يشاء سبحانه » وإلى هذا القول ذهب أ كثر القلاة فى أمير اللؤمنين . ومنهم من قال 
بانتقاله من أمير المؤمنين عليه السلإم إلى أولاده » وممهم من قال باتتقاله من أولاده إلى 
قوم من شيعته وأوليائه ؛ واتبعهم على هذه للقالة قوم" من للتصرّفة كالحلآجية 
والشطامية وغيرمم ٠‏ 

وذهبت النطورية ”2 من التصارى إلى حلول الَكلية فى بدن عيسى عليه السلام؟ 
كحاول السّواد فى اشم 5 

فأما اليمقوبية 7" من التصارى » فلا تثيت الملول ؟ وإنما تنبت الاتحاد بين الجوعر 
الإلمّ والجوهر الجسمانى ؛ وهو أشق يلين الطلول . 

547 

النوع المامس : فى نف -كونه نآل محلاً لثى, ؛ ذهبت المئزلة وأ كثر أهل الله 
والفلاسفة إلى ننى ذلك ؛ والفول باستحالته على ذاته سبحانه . 

وذهبت الكرتامية إلى أن الحوادث نحل فى ذانه » فإذا أحدث جسياً أحدث معنى 
حال فى ذانه؛وهو الإحداث, لخدت ذلك الجسم مقارنا ذلك المنى أو عَقيبهءقالوا : وذلك 
المنىهو قول « كن » وهوالمسمى حَلقاءو املق غير الحلوق؛قال الله تعاى :( م شي 
خَلقَ انوا لأرضٍ ولا حَلنَأ يم )7 »قالوا:لكقه قدأشهد ناذواتهاءفد مل 
أن خلقها غيرها . 


(1) النسطورية #أسيحاب نسطور المكيم ؟ ظبر فى زمن الأمون » وتصرف فى الأناجيل برأيه وانظر 
للثل والجل العيرستائى ١‏ 2 508 5م 

(1) اليسقوبية أصساب بوب ؟ هلوا بالأطنيم الثلاثة » إلا أنهم لوا : اتقلبت الكلية لما ودماً ؛ فمار 
الإه هو ليع . . . . الفهرستان ١‏ 5 208-505 

(؟) سورة اكليف 01 


5-0-2 


وصرح ابن الميصم فى كتاب *' لثقالاث '' بقيام الحوادث بذات البارئ فقال:إنه 
تعالى إذا أمرَ أو نهى » أو أراد شيا كان أمره ونهيه وإراداتهكائنة بمد أن لم تكن ؟وهى 
قائمة يه » لأن قوله منه يسمع » وكذلك إرادته منه توجد . 

قال : وليس قيام” الحوادث بذاته دليلا على حدوثه » وما يدل على المدوث تماق 
الأضداد التى لايصح أن يتمطل منها » والبارى تعالى لاتتماقب عليه الأضداد . 

وذهب أبو البركات البندادى صاحب "' الممتبر“» إلى أن الحوادث تقوم بذات 
البارئ سبحانه ؟ وأنه لايح إثبات الإلهية إلا بذلك . وقال : إن للشكلين ينزهونه 
عن ذلك ؛ والتنزيه عن هذا التعزيه » هو الواجب . 

وذهب أصمابنا وأ كث التكلنين إل أيذِلك لايصح فى حق واجب الوجود » 
أله دليل على إمكانذاته ؟ بل على حدوناً. وأجازوا مع ذلك عليه أن يتجدّد لهصفات 
- يعنون الأحوال لاللمانى ‏ ؟ تحوكوتةسدركا مد أنّلم يكن . وكقول أبى الحسين: 
إنه يتتجدّد له عالية بما وجد ؛ وكان من قبل عالا بأنه سيوجد ؛ وإحدّى هاتين الصفتين 


غير الأخرى . 
وقالوا : إن الصفات والأحوال قي”مفرد عن للمانى والحال إبما هو حلول الما 
فى ذاته لاتجدّد الصفات اذاته ؛ والسكلام فى هذا الباب موضع هو أليّق به . 
6 
النوع السادس : فى ننى اتحاده تعالى بفيره ؛ ذهب أ كثر المقلاء إلى استحالة ذلك؟ 
وذهبت اليمقوبيّة من النصارى إلى أن الكلمة اتمدت بعيسى » فصاربٌ جوهرا من 
جوهرين : أحدها إلى , والآخر جسمانى” . وقد أجاز الاتحاد فى نفس الأمر لافى ذات 


. قبل » أى قول‎ )١( 


لاجم 


البارئ قوم” من قدماء الفلاسفة ‏ مهم فرفريوس . وأجازه أيضا منهم مون ذهب إلى 
أن" النفس إبما تمقل الممقولات ؛ لاتحادها بالجراهر الفسارق الييض للتفوس على الأبدان؟ 
وهو المسمى بالمثل القغَال . 
58ظ5 

التوع السايع :ىنغي الأعراض الجسمانيّة عندمن التمب والاستراحة,والأموالاذة» 
وال والسرور ؛ ونمو ذلك . 

وذهبت المنزْلُوأ كثر النقلاممن أهل االتوغيرمم إلى نف ذلك؟ والقول باستحالنه 
عليه سبحانه . / 

وذهبت الفلاسفة إلى جواز الْذةَحليِمِ؛ِ وقالوا : إِنَّه يلتذ بإدراك ذاته وكاله؛لأن 
إدراك السكال هو الآذة أو سبب الإرة كوو تك [ كل اللوجودات » وإدرا كه أأكل 
الإدرا كات ؛ وإلى هذا القول ذعيب جب آلذز الي “من الأشعرية . 

وحكىابن الر“اوندئ عن الجاحظ أن" أحد قدماء اممتزلة ويعرف بأبى شميب_كان 
يوز عليه تعالى السسرور والتم » والمَيرة والأسف ؛ ويذكر فى ذللماروى عن الن صل 
الله عليه وآآله أنه قال : « لاأحد أغيرٌ من الله ووأنه تعالى يفرح بتو بة عبده ويس بها». 

2 من )272 وقال مقال المتحسر”؟ على الثىء: 

كل اليبآد )0©: وحسكى عه أيضا أنه يجوز عايه أن يتعب ويستريم ؛ 


م 


ويحتج بقوله : ( وما سنا من لوب )0 


, هو الإمام تمد بن عمد أو عامد الفزالى ماحب الإحيماء‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف 6م‎ 
(؟)كناىاءجء ول ب !1« حكاية ع‎ 


التجسر > . 


وم 


وهذه الألفا ظ كلها عند أصحابنا متأوّلة ممولة على محاملسميحة ؛ دتمل على شرحها 
التكيب المبسوطة . 
6.66 
النوع الثامن :فى أنه تعالى ليس تلان . لم بصمرح أحدمن المقلاء قاطبة بأن اللهتمالى 
متلّن ؟ وإما ذهب قوم من أهل التشبيه والقجسي إلى أله نور ؟ فإذا أبصرته الييون 
وأدركتها بسرت شغصا ثورانيًا مضيثا ؛ لم يزبدوا ذلك » ولم يصرحوا بإثبات اللون 
بهذه العبارة ؛ وإنكان كل مضىء مانا . 


النوع التاسع: : فى أنه تعال لابشنهي ولايفر؛ ذهب شيوخنا للتتكامون إلى أنه سبحانه 
لابصح عليه الشهوة والُفرة ؛ لأمهثا كان على مابقبل الزيادة والتقصان بطريق 
الاغتذاء الهو » والبارئ' سبحائه وتمآل ,تتا عن ذلك ؛ وماعرفتُ لأحدٍ من الناس 
خلا فى ذلك ؛ اللهم إلا أن يطلق هآنان اللفظتان على مستى الإرادة والسكر اهيّة ؛ على 
سبيل الجاز . 

35 

النوع الماشر : فى أن البارئنمالمى غير متناهى الذات قالت المعتزلة : لما كان البارى" 
تعالى ليس يجسم ولاجدمافىة » وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات للقاوير ؟ يقال : 
هذا الجسم متناوء أى ذو طرف . 

قلنا : إن ذاث البارئ' تعالى غير متناهية ؛لاعلى معنى أن" امتدادد انه غير متناو؟فا 
سبحائه ليس بذى امتداو » بل بمعنى أن الوضوع الذى يصدّق عليه اللهاية ليس بمتحقّق 
فى حقه سبحانه ؛فقلنا : إن ذَانَهُ غير متناهية ؛كا يقول الهندس : إن" النقطة غير متناهية؟ 
لاعلى معنى أن" لما امتدادا غير متناو » فإنها ليست بممتذة أصلا ؛ بل على ممنى أن الأمر 


5 


الذى نصدق عليه النهاية ‏ وهو الامتداد ‏ لا بصدق علبها ؛ فإذن صدق عليها أنها غير 
متناهية . وهذا قول” الفلاسفة وأ كثر الحفقين . ١‏ 

وقالت لكر البارئ' تعالى ذات" واحدة منفردة عن المالم قأئمة بنفسسها ء مبابئة 
للموجودات ؛ متناهية فى ذامها ؛ وإن كنا لا نطلق عليها هذا اللفظ لما فيه من إيهام 
انقطاع وجودها » ونصرم بقائها . 

وأطلق شام بن الحم وأصحابه عليه تعالى القولّ ,أنه متناهى الذات ؛ غير 
متناهى القدرة . 

وقال الجاحظ : إن لى قومازعموا أنه تال ذاهبٌ فى المهات الست » الى لانباية له . 

ابيا 

النوع الحادى عشر : فى أنه تمألى لاانضمم رلؤيته . قالت المتزلة : رؤية البارئ 
تعالى مستحيلة فى الدنيا والآخرة ؛ وإما يح أن ير القابل ذو الجية . 

وفالت الكرةامية والخابلة والأشعرتبة : تصح رؤيته ويُرى فى الآخرة ؛ براه 
الؤمدون ؛ ثم اختلفوا » ففالت السكرامية والحنابلة : يُرى فى جبة فوق ؛ وحسكى عن 
مضر وكهمس وأحد الجبى””؟ أنهم أجازوا رؤيته فى الدّنيا » وملامسته ومصالفيه ؛ 
وزعموا أن الخلصين يمانقونه متى شاءوا » ويسمون الحبية , 

وحكى شيخنا أبو الحسين فى ”' التصفّح *' عن أيوب السجستانى" من الرجثة » أن 


البارئ" تعالى نصح رؤيته وللسه . 
وذهب قوم إلى أنهم لا يزالون يرؤن الله نعالى » وأن النا سكله مكافرمم ومؤمتهم 
يرونه ؛ ولسكن لا بعرفونه . 


(١)كذا‏ فىاء وف الحاشية تقلا عن القاموس : أجمد بن عبد أت الم » ويقال : الجابى » لبيعا 
الباب , محدث , وق ب : « المحجمى » . 


اك 


وقال مَنْ ترقع عن هذه الطبقة مهم : لا يجوز أن ببُرى بعين خاقت للفناء ؟ وإنما 
ير فى الآخرة بدين خلقت للبقاء . 

وقال كثير من هؤلاء : إن ممدا صلى الله عليه وآلله رأى رب مي رأسيليلة للعراج . 

وروا عن كمب الأحبار :الله تعالى سم كلامه ورؤيته بين موسى وعمد 
عليه السلام . 

ورووًا عن البارك بن فضالة أن الحس نكان يحلف بلله 

وتما ق كتير منهم بقوله تعالى : أخْرى7© )» وقالوا :كله مومى 
عليه السلام مرتين » ورآه جمد صلى الله عليه وآله مرتين . 

وأنكر ابن الميعم مع اعتقاده أفوال لكر امية ذلك » وقال : إن عمدا صلى الله 
عليه وآله لم ير » ولسكنه سوف برام ف الآخرة/. 


قال : وإلى هذا القول ذهب عاشة بور وقادة ؛ وقد روى مثله عن ابن 


قد رأى مد ريه. 


عباس وابن مسمود . 

واختلف'من قال : إنه يُرى فى الآخرة ؛ هل يجوز أن براه الكافر ؟ فقال أ كترم : 
إن الكفار لا .يرؤنه ؛ لأن رؤيتة كرامة » والكافر لااكرامة له . وقالت السالية وبمض 
الحشوئية : إن التكفار يروانه يوم القيامة ؛ وهو قول عمد بن إسحاق بن خزعة ؟ ذذكر 
ذلك عنه محد بن الميعم . 

فأما الأشعرئئ وأسمابه ؛ فإنهم لم يقولواكا قالهؤلاء : إنه يُرىيا يرى الواحد ينا 
بل قالوا : بُرى ؛ وليس فوقاً ولا متا ولا بمينا ولا مالا ولا أماما ولا وراء ؛ ولا برى 
كله ولابمضه ؛ ولاهو ى مقابلة الرث ولا متحرتا عن ؟ ولا تصيع الإشارة إليه ذا وي» 


1+ سورة انجم‎ )1١( 


د 


وهو”"مع ذلك يرى وييصر . وأجازوا أبضا عليدآن تُسمع ذانه «وأن نشم وتذاق وتحس» 
الاعلى طريق الانصال » بل تتملق هذه الإدرككات كلها بذاته تملا عاريا عن الاتصال . 
وأنسكرت السكرّامية ذلك ولم يوا عليه إلا إدراكالبصر وحدّه » وناقضهم شيخنا 
أبو الحسينفى ”” التصقح “» والزمهم أحد أمرين ؛إما ن الميع أوإثبات إدراكه من جميع 
الجبات »كا يقوله الأشعرية . 
وذهب ضرار بن عمروء إلى أن اللهتعالى يرى يومالقيامة محاسّة سادسة لابهذا البمر. 
وقيل ذلك عن جاعة غيره . 


ؤقال قوم : يموز أن بحرّل اله تعالى قوتة القلب إلى الميين » في الله تمالى بها » 
فيكون ذلك الإدراك علدا باعتبار أنه بقّة:إلقلي » ورؤبة باعتبار أله قد وقع بالمنى الال 
فى المين . 


فبذه الأنواع الأحد عش من الأقوال والذاهب التى يشدمل قوله سليه السلام بنفى 
التشبيه عابها ؛ وسيأنىم نكلامه عليه السلام فى ننى التشبيه ماهو أشدّ تصر امن الألفاظ 
القى تحن فى شرحها . 

لصحتل العامين. 
فى بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقليه 

وهو معنى قوله عليه السلام : 8 فهو الذى تشهد له أعلام الوجود ؛ على إقراز قلب 
ذى الحجود » . 

لاشبهة فى أن العلل باقتقار التغير إلى امير ضرورئ ؛ والمل بأنّ التفير يبس هو الفير 


اللاب: دوم نك 6. 


ا 


إما أن يكون ضروريا أو قرييا من الضرورئ » فإذً قد شهدت أعلام الوجود على أن 
الجاحد لإثبات الصانع ؟ إما هو جاحد بلسانه لابقلبه ؛ لأنّ المقلاء لاححدون الأوليات 
بقلوبهم » وإن كابروا بألستتهم ؟ ولم يذهب أحد من المقلاء إلى نفى الصائع سبحانه . 
وأمالقائلون بأن المالوجد عن طبيمة ‏ وأن الطبيعة هى الدبرةة له» والقائلون بتصادم 
الأجزاء فى اتتللا.الذى لانهاية له ؛ حتى حَصّل منها هذا العام . والقائلون بأن أصل العام 
وأساس بنيته هوالنور والظلءة » والفائلون بأن" مبادئ' المالمهى الأعداد الجرّدة »والقائلون 
الول القديمة ؟ التيمنه! حَدّثْ المالم »والقائلون يمدق النفس دوك ؛ حتى تسكونت 
منها هذه الأجام ؟ فسكل” هؤلاء أثبتوا الصانع ؛ وأا اختافوا فى ماهيته وكيفية قمله . 
وقالقاضى التنضاة: إن أحداً من المقلاء لم بذه بإلى ننى الصانعلامالم بالكلية.ولكن 
قوما من الورّاقين اجتمموا ووضموا ينهي نقالة ل يذهب أحدإلبها ؛ وهى أن المالإقديم 
لم يزل على هيئتد هذهء ولاإله لامالر ولاضائم أصلا وا هو هكذا مازال» ولايزالمن 


غير صانع ولامؤثر . 


قال : وأخذ ابنالراوندئ هذه للقالة فنصرهاى كتابه المروف 
قال :فأما الفلاسفةالقدماء والتأخرون فل ينفوا الصائع؟ وإنما نفو"! كو نهفاعلا يالا ختيار؟ 
وتنك مسألة أخرى . قال : والقول فى الصانع قريب من القول بالسّقسطة ؛ بل هوهو 
بميده ؛ لأن من مك فى المحدوس أعذر تمن قال : إن المتحركات نتتحرك من غير 
عحرك حر كها . 

وقول قاضى القضاة هذا » هوعحضٌ كلام أمير المؤمنين عليه السلام وعينه » وليس 
قول الجاحظ هوهذا ء لأن” الجاحظ يذهب إلى أن" جميع العارف والملوم الإليةضروريةه 
وحن ماادعينا فى هذا المقام إلاأن العم بإثبات الصانع فط عو الضرورى” » فأين أجل 
القولين من الآخر ! 


3 التاج “» 


ةبد 


)0( 
ومن خطبة له عليه السلام : 


الأمطل : 


المرتاد : الطالب . والمدْث من الحشيش : القبضة منهء قال الله تعالى : (١‏ وَحُقٌ 


00 للد 

يقول عليه السلام : إن" اللذاهب الباطلة والآراءالفامدة التى يفن الناس بها أصسلبا 
اتباع الأهواء» وا تداع 7" الأتكام التى م نعرف يمخالف فيهاالسكتاب »وحمل العصبيّة والهوى 
على نو أقوام قالوا بها » على غير وثيقة من الدين . ومستهدٌ وقوع هذه الشيهاتامتزاج 
الح بالباطل فى النطر الذى هو الطريق إلى استملام الجيولات » فلو أن النظر تلص 
مقدماته ونرب قضاياه من قضابا باطلة » لسكان الواقع عنه هو المل الحض » وانقطع عنه 
ألسن الخالفين , وكذلك لو كان النظر” تمخلص مقدماته من قضاياصحيحة »بأن كا ن كله مبنيًا 


44 سوررة س‎ )١( 
.6 (؟) كنا ج, وق لء ب : داتباع‎ 


ريع 


الفسادء لظبر فاده لطلبة الحقّ » وإما يقم الاشتباه لامتزاج قضاياء الصادقة 
ماعاىم ق 
بالقضايا السكاذية . 


مثال ذلك احتجاج مَنْ أجاز الرؤية بأنَ البارئ نعالى ذات -وجودة» وكل موجود 
يصع أن يَى » فإحدى اأقدمتين حق" » والأخرىباطل » فالتبس أمر” النتيجة على كثير 
من الداسن . 

ومثال مأيكون القدّمتان جميما باطلتين » قول قوم من الباطنية : البارئ' لاموجود 
ولا ممدوم ؛ وكل” مالا يكون موجودا ولاممدوما بصم أن يكون حيا قادرا » فالبارئ؟' 
تعالى يضح أن يكون حي قادرا ؛ فهانان المقدمتان جميما باطلتان . لاجَرّم أن هذه القالة 
مرغوب عنها عند المقلاء ! 

ومثال مانسكون مقدمانه حقا_كلها: امثير » وكل” متغير بمكن ؛ فالعالم تمكن» 
فبذا مما لاخلاف” فيه بين المقلاء ٠‏ 

فإن قيل: فما معنى قوله عليهالسلام : 0 فهنااك يستولىالشيطان على أوليائه » وينجو 
الذين سبقت' لهم من الله الحسنى » ء أليسَ هذا إشماراً بقول 1 

قيل : لاإشعار فى ذلك بالج وسراده عليه السلام أنه إذا امتزج فى النظر الحق 
بالباطل» وتركبت القدما شمن قضايا بحيحةوفاسدة» تمك الشيطانمن الإضلال والإغواءم 
ووسوس إلى سكلف وخيّل له الننيجة الباطلة » وأمالهإليباء وزينها عنده بخلافماإذا 
كانت القدّمات حقا كلها » فإنه لابقدر الشيطان” على أن يخييل له ماعخالف العقل الصريم ؟ 
ولايكون له مجال فى تزيين الباطل عنده » ألا ترَى أن" الأوّليات لاسبيل للإننات 
إلى جَحْدها وإتكارها , لا بتخبيل الشيطان ولابغير ذلك ! 


كلس تبج 


م 


ومعنى قوله: د على أولياله » ؛أى على مَنْ عنده استعداد لاجيل » وتمرن علىاتباع 
الموى » وزهدق تحقيق الأمور المقلية على وجهها ءتقليداً للأسلاف موعمبةٌ لاتباع اذهب 
الألوف » فذاك هو اللذى يستولى عليه الشيطان ويل » وينجو الذين سبقت هم من الله 
الحسنى » وم الذين بيبمون محض العقل » ولابركنون إلى الاقليد » ويستكون مساك 
التحقيق » وينظرون النظر الدقيق27, يمنبدون فى البحث عن مقدّمات أنظارمم » ولس 
فى هذا السكلام تصريم با 


بُرء ولا إشعار به على وجه من الوجوه ؛ وهذا واضح . 

وحمل الراوندئقوله عليه السلام فلو أن الباطل َكّص... » إلى آآخره » على أن 
الراد به ننى القياس فى الشرع » قال أن القانسين يحملون المسكوت عنه على النطوق » 
فيتزج الجهول بالملوم » فيلتبس وان لامتزاج بعضه ببمض حَفَ » وهذا غير مستقم » 
الأن لفظ المطبة أن" الحق بمج بالباظلنا وصعاب القياس لاباهون أن" استخراجاللة 
من السك المعلوم باطسل » بلى يقولون أنه حق" » وإن الدليلٌ الدالَ على ورود العبارة 
نه بأطلا - 


بالقياس » قد أممهم من 
لمانا 

واعل أن هذا الكلام الذى قاله عليه السلام حق إذا تأملته » وإن لم تفسيره على 
ماقدمنساء من التفسير » فإنَ الذين لوا من مقلدة لبود والنصارى وأرباب القسالات 
الفاسدة من أهل لل الإسلامية وغيرها ‏ إنما ضل أ "كثرم بتفليد الأسلاف » وم بحسن 
الح فيه من الرؤساء وأرباب المذاهب » وإما قلدم الأنباع » لما شاهدوا من إصلاح 
ظلواهريم» ورفضهم الدنياوزهدم فبهاء وإقبالم على العبادة » وتمسكهم بالدّين*واميم 
بالعروف ونهبهم عن النسكر » وشدنهم فى ذات الله » وجهادم فى مبيله » وقوتهم ف 


(ليج : «الظر اقام ع 


ام 


مذاهبهم ؛ وصلابئهمى عقائدهم » فاعتقد الأتباع والخمّف والقرون التى جات بندمآن 
هؤلاء يجب اتباعهم وتحرتم مخالفتهم » وأن" التق معهم » وأن عالفجُم مبتدع ضال » 
فقلدوم فى جميعماتقل إلبهم عنهم» ووقعالضلال والفلط بذلكء لأ" الباطل استقروانقمر 
ما مازجه من الم الغالب الظاهر للشاهد عيانا » أو الك الظاهر » ولولاء لا روج 
الباطل » ولا كان له قبول أصلا . 


تاي 


)١ه‏ 
ومن كلام له عليه السلام لما فلس .أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام 


على شريمة الفراتبصفين ومنموم من اماه : 


لاد إن مامه اد ةين لوا كلس حلم اح » حت جما ورم 
أَغْرَاضَ المَبيَة . 


الفا: 

استطمموك التعال»كلمة مجازية »ومعناها : طلبوا القدال متكم ؛كأنه جمل القعالشيئا 
يتم » أى يطلب كله » وفى الحديث : « إذا استطممم الإمام فأطعموه ». » يعفى 
إمام الصلاة » أى إذا أرريج” فاستفتكم فافتحوا عليه . وتقول :فلان يستطممنى الحديث ؛ 
أى يستدعيه يتى ويطلبه . 

ممه » بالتخفيف : جاعة قليلة . 

وتمس عليهم الخبر ؟ يموز بالتشديد , ويموز بالتخفيف » والنشديد يععلى الكثرة 
ويفيدها ؛ ومعناه أمهم عليهم الخير ‏ وجمله مظلءا ليل تمس عأى مقلرء وقد عمس اليل نفسه 


اح ه66 -- 
باكر ؟ إذا أظر وعانيه خيرم وعتست عليه عمسا » إذا أريته أنّك لانمرف الأمر 
وأنت به عارف . 
والأغراض : جمع عرض وهو الهدف . 
وقوله : « فأقرواهل مذلة وتأخير كله 4 أى اثبتوا على اذل وتأخر المرتبةوالئزلة» 
أو فافملوا كذا وكذا. 
ونحو قوله عليه السلام : « فالوت فى حياتكم مةهورين » قول أبى نصر بن ثبانة : 
والحسين الذى رأى للوت فى لمر حياة والميشَ فى اللثلٌ قلا 
وقال الهاي" + 


ومن نه 


افا بوي وأثلآي قينا عشسايي”؟ 
فوت الف فى المزّ مثل حياته ٠.‏ وَعَنهم فى الل مئل جاه 
نايا 
[ الأشمار الواردة فى الإباء والأتّف من احتمال الشيم ] 

والأشمار فى الإاء الأتف من اال اينم والذلن والُحريض على الحراب كثيرة؟ 
ونحن نذكر منها هاهنا را ؛ فمن ذلك قول عمرو بن بَراقة البَْنْدافية : 
كينتب لقي منج مك حسام كلون الل أبيضُ صارم99 
كَدَيْم' وبيت الل لاتأخدُوتها مراكم مادام متيف قائم” 
ب الال المع بالقعسا يش ٠اجسدا‏ أو تمترمه الموارم9© 


(1) ديوانه عم 
(؟) من أبيات له فى الأغانى 251 1١46398‏ (ساسى). 
(0) الأفاتى : د اغارم > . 


امم 
ومثله : 
ومن بطلب اللدال لمكم بالقَنَا بش مَاجدا أو يوذ فها يارس 


وقال حرب بن مسْعر : 


َأوجَراثُه لَدْنَّ الكُموب متقناً 

وقال الحارث بن الأرقم : 
وََاَقَ مَارى الى بلخيكم” 
ثرو لدار انلشف والصَيلمء مسكرد 
إِذَا مَاَنى الشلطان ذلا ,أيه 
وقال العباس بن مر'داس الل 
بأبى قوارس كا يرى سا1 أن يفوا انف ين مدووان عا 


لاوالسيوف بابي اتجروَة لاكان ينا عَدَاةَ الرؤع مهرما 


وقال وهب بن الحارث 7 


ان بأنُوا لقال حتى لأتف العيرٌ 
واحذر عَبَاني فيذ يَنقَع ادر 
حت يلوح بيطن الرتاحة الشمرُ 


5 00 
ف قى قرو مُنسَبْ0 


(1) دبوان الأعشين 545 » مم اختلاف فى الرواية 


لع لم 


وقذيفملا قر فى دارم 
برحل افزم كه عند الوا 
وقد 97 0 5 ايو 


قَاموه حَنْنَا هَمَ' يراض 


وقال آخر : 


000 


ذا قل الملف سو بريه 
فإن اقم" على م د 5 
وف البلاد إذا ما خفت 


وقال بعض بن أسد 


3 0 30 
إلى امرو من بنى خرّيمة لا 
لست مط لامة أبدا 


دخل مويلك السّدومى إلى البصرة ينيع 


إلى البادية وقال : 


ناقٌ إنى أرَى الام على المّيم عَيلياً فا 3 
قد أرائى ول ين التيل الثم 


() للتلنس ء معامد التصيس 5 ة 


5م . الرسلة : 


م 


إذا لم يُسامُوا وإن أجْدَبُوا 


لا الأدلّان عَيُْ الم ول 


وَذَا ب مد بأرى 4 أحد؟ 
يبرل ل وال وممدُ 
كروك عن ولاة اله مفتد 


ألمك خدتا لناعب لما 
جا ولاأتقى بها عر 
إبلا » فأخذ عامل الصدقة بمشهاء تفرج 


تعد التآن أو لهام" 


الناقة السملة الي . والأجد : 


المين : الجار م وغلب على الوحقى ؟ والراد به هنا الأهل ٠‏ 
القملمة من البل » وأوى له » أى رق ٠‏ 


حت اع - 
)ا وانتتترى بََامَهَا مم6 
تلطا ؤ وأرها نا 8 
أى أَبوَيمْ - يمن قد رأى كانافا6 


هل فبهما لك عفر أم لت أن لك انفلات ! 


وه : 
أرى الدانيا رتتن'هى" ف يدي عدب » كُلَا كت لَدَيوهه 
مين للكريين” لها بدي و تك" عل" عن عاتن ُو 


اجر 


لك 
عن ثىء قلعي بذ مانت عناج إكيد 


يكال وآ عل كز 2 
'بنازل” الآ بلك للكت غَيره 
وأىا امرئ فى ابد ليس نفسه إلى ظايتر أخرى سراها تكلم 


سل الأيام عن أمر تقطت* شيك للعارم وارثسوم 99 


(1) حيواته قد 
(9) فيواته 44د 
(©) ميواه5؟ 


وع سم 
وإلا عساما يبر اين لَه كماعقة فى عارضٍ قد مبََيا 
ممه 5 
[ألة الم وأخبارم ] 
سيد امل الإياء » الذئى عل الا الخجية والوث نحت ظلال النيوف » اختيارال عل 
الدرية » أبو عبد الله الحسين” بن على بن أبى طالب علبهما السلام ؛ عرض عليه الأمان 
وأجمابه » فأنفَ من الذدل» وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع_ من الهوان ؟ إن لم يقكلده 


فاختار لوت على ذلك . 
وسممت النقيب أبا زيد يمبى بن زبد العسلوئّ البصرى » يقول :كأنٌ أببات أبى 
تمام فى محد بن ميد الطالى:”" ما قيات إلا فى:إنميين عليه السلام : 


وقد كن قوت الوت سبلا َو لي “الفا الم واعلق الوخره 
ونفس” تساف لم حت كانه هو الكفرثيوم الكويع أو دُون “العف 
فأتبت فى مُسْكَقَمر الوت رِجْلهُ ‏ وقالَلها: من حت أختسك الفشرر 
ترد ثاب للوت كرا فا أت لها اليل إلاوطى ين سدس حفر 
لماه أسماب” مصعب عنة » وتخلف فى نقر يسير من أصحسابه » كر جَفر شق" 
سيفه » وأنشد : 

فِنَ الألى بالأن بن آل هسائمر تأئا مَسَُوا يلكرام اناميا 

فم أصحابْه أنه قد استقتل . 

ومن كلام المسين عليه السلام يوم الطفّ » للنقول منه » نقله عنه ز ين المابدين عل 
اين عليه السلام : « ألا وإنّ الدعى” ابن الدعى” » قد حَسيّرنايين اثنتين : و90 
طع يدوت . 


ليان بنقنة . الكامل 4١4 : ١‏ والطف: منضاحية اسكوفة ؛ كانفيهاسقتل المسينعليهالسلام . 
() السل : انتراعك العىء وإخحراجك إيله فى رفق ؟ ومند الله ؟ أى عند استلال السيوف ٠‏ 


اج موا بس 


أواف"لةه وهيباتينًا اقذلة ! يأهالله ذلك لناورسوله والؤمنون وحجُور طابت»وحُجك 
طبرت0" » وأنوف وية » ونفوس أبية » . 

وهذا نحوقول أبيه عليه السلام » وقد ذكرناءفها تقدم : ٠‏ إنْامرأ أمكن عدوًا من 
نقسه» يمرئق لج ويقرى جِلده وييشم عظمه » لمظي” يمه » ضميف مات عليه 
جواتعصدره ؛ فسكن أنت ذاكإن شئت؟ فأما أنا فدون أن ضرب بالشرقية 
تطير منه فراش اهام » وتطيح السواعد والأقدام » 


00 


وقال المباس بن ممرداس الى 
مقال امرئ يهدى إليك تَمِيحَة اذل ممشر” جادوا بعرضك نم90 
وإن بوك متزلاغير طائل © .غليظا فلا تتزل به وتحول 
ولا تمن ما سيف وكا مؤت إترنك دعل يام" 
أراك إذآ قد سرت ققوم ناضما يقال 4 بالقرئب أذير' 
حدما ظيستا صزين مُق وفيا مقا لامركز 


ينى طرف الإزرار » كناية عن المفة . 
١‏ - بعمرح التبريزى م «طا 
ألا أبيم اإسَلى وَسُولا يوعه وتنا َل 

(©) الجاسة 0 

(4) كل ١‏ هو السم اقى قد خلط به ما يقويه ويهيجه ليكون أغذ » أى سقو 
الا ا ٠‏ وبمده فى رواية التبريزى : 

أبسد الإزار نمدا لك شهدا أنيتة به فى الدار لم. يتزيل 

(0) الناضح : البمبر النى يست عليه اللساء » هل التبريزى : « يقول : أبمد الإزار عضوب بالدم أتيت 

به فى الدار شاهدا تصالحهم ! فإن قملت ذلك مسرت كالناضح للقوم اتقيادا لهم » . 


روات 


وله أيضًا : 
خارب فإ مولاك حارد تَمْردُهُ .فى السئيف مولى نصرره لا يحارة”9© 


وذا!, مالك بن حر 2 المندالى" 


0 
أن يا جنك الال 


)١(‏ ديوان الحاسة ‏ : ٠١‏ - تمرح التبريزى : وحارد نصرء ؟ أى امتنع ؟ والحاردة فى الأصل 0ه 
الاين » واستمير هنا ٠‏ 
(؟) من اقصسيدة فى الأغائى : *اؤء 04 وحريمء شبطه البكرى فى اللآلى م74 « بالماء 
والراء للهملتين » الماء مفتوحة ء والراء مكسورة » » ول : « ومن روى حزم بالزاى فقد صحف» ٠‏ 
() دبوان الجاسة ١‏ : +55 يرح التبريزى ؟ من وصف فارة 
() الزلم : القفدح . يقاسيها » أى يمانى الفارة كيف يوقمها وب 
(ه) خدل الاقين : متثهما . خا قالقدم : سريع الخطو ؛ ضراب بها للأرض ٠‏ 
(1) قد لفها ء أى الإبل ؟ وجل الفمل قيلط الجاز . والحطم : الذى لا دبتى من السير شيثا ؟ ولامنى 
أنه جمها برجل متناعى القوة » عنيف السوق . 

َ ما فطع عليه الحم . 
(4) لحمين بن حام الرى + اللفضليات ٠6‏ مع اختلاف فى الرواية ٠‏ 


اناه 


ومن أبلة الضبم يزيد بن الهلب #كان يزيد بن عبد الك يشنؤه قبل خلاققنه ؟ 
لأسباب ليس هذا موضم ذكرهاء فدا فت إليه اطلافة » خلمه يزيد بن ليلب » 
ونزع يده من طاعته » وعل أله إن فر به قله وناله من الهوان ما القتل دونه ؛ فدخل 
البصرة ومَكسَكَها عَدْوةَ ه وحبس عدى” ب نأرطاة عامل يزيد بنعيد الاك عايها » فسرتح 
إليه يزيد بن عبد للك جيشا كثيفا » ويشتمل على ثمانين ألفا من أهل الشام والجمزيرة » 
وبمشمع الجيش أخاه مسْلئة بنعبد الك؛ وكان أعرتف الناس بقيادة الجيوش وتديير هاء 
قيب ف الحرب » وض إليه ابن" أخي الميّاس بن الوليد بعد عبد الاك قسار 
يزيد بن للب من البصرة » فقدرم واسعا» فأقام با أياماء ثم سار عنها فهزل القْر9©, 
واشتملت جريدة جيشه على ماثة وعشر ين ألفاً » وقد م مسلمة يروش الشام » فها ترامى 
المسكران » وشت الحربُ » أمرمسلبة فإندا كاده أن حرق الجسور التى كان عَقدها 
يزيد بن البلب فأحرقها » فلا رأى أل الاق الدخان قد علا امهزموا » فقيل ليزيد 
ابن لبلب : قد انهزمالناس » قال وت لتهرم1؟ لكا نقتال نوزم الناس مِنْ مثله؟ 
فقيل له : إن مسلهة أخرق الجسور فل يثبتوا » فقال : قبحهم الله.! بود دُحْن عليه فطار1 
ثم وقف وممه أسحابه » فقال : اضربوا وجوه النهزمين » ففملوا ذلك حتى كَثْرُوا عليه » 
واستقبله منهم أمثال الجبالء فقال : دعوم كبحهماق! ذا فى نواحيها الذئب .وكان. 
يزيد لايحدّث نفسه بالفرار » وقدكان أتاه يزيد بن السك بن أبى العاص الثقنى, بواسط» 
فقال له : 

فيش" مَبكاأوئت' كريافإن تمت رسيقك مشهور بكقك تدر 
فقال : ما شمرت »ء فقال): 


)١(‏ فل ابن خلكان : «عى عقر بأبل ؟ ومى عند السكوفة بالقرب من كربلا ؟ للوضم الذى قتل فيه 
الممين رقي لياع 


لاعوا د 


إن بنى مروان قد يلد ملكي فإ نكنت ل نشعر بذلك فاطثر 

فقال : أما هذا ف.سى . فلدا رأى يزيد امهزام أصحابه » نزل عن فرسه » وكس رفن 
سيفه واستقمّل » فأناه آت فقال : إن أخاك حييبا فد تقل فزاده ذلك بصيرة فى توطينه 
نفسه على القتل ؟ وقال : لاخير فى اليش بعد حبيب ! والله لقد كنت أبِمْض المي بيد 
المزمة ؟ وقد لزددث لها بنضا ؛ امضوا قم . فعم أصحابه أنه مستميت » فتسآل عنه من 
إيكرهالقتال» وبق معه جماعة خشية » فهو يتقدم كل مر" ميل كشّفها » وهو يقصد مسادة 
ابن عبدالاك لابريد غيره » فلما دنا منه ‏ أدىملمة فرسّه ليركبة» وحالت خيول” أهل 
الشام يينهما » وعطفت هلى يزيد بن المهلب ؟ للجالدم بالسيف مصلنا”؟ ؛ حتى قتل ول 
رأسّه إلىمساءة » وقتل معه أخوه عحدين الهلتٍ.؛ وكان أخوث للفضّل بن الاب ؛ يقائل 
أغل:الشام فى جهة أخرى » ولا بعل يقل ويم بزيد وممد ؛ فأناه أخوه عبد لللك بن 
ألهاب » وقال له : ماتصنع وقد قدل يزيد وملاء وقباهما قتل حببيب » وقد امهزم الناس! 
وقد روى أله لم أنه باتخير ملى وجهه » واف أن يخبره بذلك فيستقتل وايقتل عفقال 
: إن الأمير قد اتمدر إلى واسط » فاقنص” أثره , فأتحدر الفضّل حينئذ » فلدا عل بقعل 
إخوته » سكف ألا يكلم أخاه عبد الك أبدا : وكانت عه الفصّل قد أصيبت من قبل 
فى حرب الموارج » فقال : فضحنى عبد للك فضحه الله ! ما عذرى إذا رآتى الناس 

فقالوا : شيخ أعور مهزوم » ألا صدقنى فقتلت ! ثم قال: 
وَلَاغََ فط الساويد القن وَلَابى لقأ الئاس يمد بزب 
فلما اجتمع منْ بق من آل الهلب بالبصرة بعد التكسسرة » أخرجوا عد بن أرطاة 
أمير البصمرة مناللْيس » فقتلوه وحملواعيالم فى السفن البحرية » ولجنعوا ف البحر ؟ فبعث 
إليهم مسامة بن عبد املك بمثا عليه قائد من قواده , فأدركهم فى كُتدّابييل9؟ ؟ لخاريهم 


. مصلنا, أى مجردا من عدم‎ )١( 
. (؟) قنداييل ؛ بمديئة بالمند‎ 


00-0 


وحاربوه » وتقدّم بنو الهلب بأسيافهم » ففائلوا حتى ققلوا عن آخرم » ويم : الفضّل بن 
الهجلب » وزياد بن المهلب » ومروان بن الملب»وعبد الاك بن المهلب » ومعاوبة بن يزيد 
ابن اللهلبءوالمبال ب نأبى عُيينة بن المهلب»وعمرو والمخير بن الهلب؛وحمات 
ردوسهم إلى مسلمة بن عبد الاك ؛ وفى أذن كل واحد مهم رقعة فيها اسمه » واستؤسر 
الباقون فى الوقمة » هيلوا إلى بز يد بن عبد اللاك بالشام؛ومم أحد عشر رجلاء فلدا دخلوا 
عليه قام كتير بن أبى جمة» فأنشد : 
عه إذا مل عَمَبَ غلا أشد" العتاب أو عنا لم تينُب 
دوا أميرَ الؤبنين وحشة ذا تأنه ين سيا لك يكنب 
أساءوا فإن تصفح فإنك قامرة#بر وأفضل حل حسيةً حل مقط 
فقال بزيد : أعلت ”2 بك الإخجنأبا حر ! لولا أنهم قدّحوا فى الك لمفوت 
عنهم ؟ ثم أمر بقتلهم فقتلوا» وبق منهم ص صغير م فقال : اققلوى فلسث بصغير» ققال 
يزيد بن عبد املك : انظروا هل أنبت [ فَقَالَ : أنا أعلمٍ بنفسى » فد احتادت” ووطنت 
النساء فاققلونى ؛ فلا خيرٌ فى المبش بعد أهلى ! فأمر به فقتل . 
قال أبو عبيدة معمر بن النتى : وأسماء الأسارى الذين قنلوا صبرا ‏ وثم أحد عشر 
مُهَليا : العارك وعبسد الله والفيرة والفضّل والمتجاب ؛ بنو يزيد بن المهلب . ودرَيد 
والحجاج وغسان وشبيب والفضل ؛ بنو الفضل بن المهلب لصلبه. والفضل بن قبيصة بن 
الهلب . قال:ولم يبق بعد هذه الوقمة الثانية لأهل المهلمب باقية إلا أأبو عيينة بن المهلب. 
وعمر بن يذيد بن الهلب » وعمان بن لفطل بن الب » فإنهم مقو ييل 180 نم 
أويثوا بد ذلك , 


الرحم + رقت وحنت . 
(5) رتبيل : من لوك الت . 


00 أللت 


دوو 


وقال الرضى” الوسوئ رحده الله تعالى : 


ألايك در الطلآب 


لا ريوع بافيتاب92 


هو" الصلتآت إلى الرقابٍ 


وقال أيضا : 
لاييت امسو الاغلاب يركب" الموال والمسامروبف”© 
مايذل- الركمان” الققر ؤثاي كان «الشرينة شَرِيفة 
وقال أيضا رحه الله تمالى : 


وََنت” أضلء فى طرق الْمآق 


ان 


وَبَاع* عر توب افراع 
يحداث عن عدى” بن الرافايع 
وثر ف الأمور 1 
فذاك الخ حر من اليقَاوع 
مرت القطوف على الوتساع 9 


0 


إؤاء 


(1) ديوانه لوحة 79 » من قصيدة يفعخر وبعدح فيها آل البيت ويذكر قبورمم ويتدوقها ٠‏ 
(؟) ديوانه , لوحة كهلاء. 
(5) دبواته , لوحة 5+ من قصيدة بمدح فيها أباه وبهئه م 
(1) القطوف : الدابة العطيئة السب . والفرس الوساع : الجواد فو السعة فى خطوه ٠‏ 
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وقال حارثة بن بدر الدالى” : 
أمسان" وأتقى م بتصطوكتى 
دأبت ١‏ كن“ للميدين بك 
مَتى تاوف ماعل وَتكْمًا ١‏ 

وقال بع الموارج : 
تف بالطربر عر'مى وما ور 
عا لذ قرا بتشدرنة ومء 

وقال الأعثى : 

أبالوت حَمَدْنى عبَاد ولأمنا 
وما موتة إن م 
وقال آخر : 
لاسن فم بابر في 
فَإنَ السنان يركب الره حلم 


فد عاجيز. 


(0) حيرات وول 
(5) لمن بن أوس, ديواه وها. 


وَسَْ ذا اذى يُيلى نصحت قرا ١‏ 
يلاه وك من عطائكر” مرا 


ذزى إلى »ل أستطيم فى ذلك* مآبرا 


ريت" منايا القوم يسكى دليلج”© 
يعار إذا ما غالت النفس غولها 


وض ولا تسم" به هام بَسِى 
من السّيم,أويمدوعل الأسرالورو 


على طرف الميجران إن كان 99 
إذالم يكن من عفر لني سول 
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وقال آخر : 
كَرهُوا للورت 
أمن الوث هربون فإبت 

وقال بشامة بن الفدير : 
وإ الى ساح توك 0 شرن 
أخزذئُ المياة ركه لات فكلا أراهُ طَنَما وبهلاً 
فإن لم يكن غيك إحداما فيرُوا إلى الوت شير جيلا 
وا توا ويك عند كك الحوادث لفرء عُرلا 

5 
قال يزيد بن اليب فى حرب جُرحانالأهأبى عيبنة : ماأحسن' منظر رأيتة 
فى هذه الحرب ؟ قال : سيف بن أبى دثرة ولضيه)؟ أوكان عبد الله بن أبى 
هلى فلام ترى” قد أفرج الناس 4 حََدوًا جيه ليه وشجاعته » فتضاريا صن 
فقته ابن أبى سيرة بمد أن. ضر به الك" فى رأمه » قنشب سه فى ييضة ابن أب 
فهاد إلى الصف سيف مصبوغ بدم لتر" وسيف الى ناشب ف بيطتهكجزء منهابلتح » 
فقال الناس : هذا كوكب الآآنب » وممبوا من منظره ٠‏ 

وقال مُدْبةبن خَشرم : 
وإفى إذ ماللوت" ل يك ذو د قذىالشير احى الأنقأن أنأخر؟ 
ولكتبى أغيلى الحفيقلة عَقَرَا فأعر فمعروفاً وأنكر مسكرا 


وأنامُوا فمل الم الل ليل 
ا مات الأليل غير جميل 


وقال آخر : 
إى أنا للره لابيفى كلق :5 ولا بقن على ضيثم إذا 
)١(‏ مختارات أ ي 1١‏ ء الفضليات 5 


(؟) قدى العبر : قدره » والبيت فى اسان ( 50 1 59 ) ٠‏ 


اك 


ألقى النية حَوْفاً أن يقال فتّى أمسى_-وقدثبت الصّفان _ممهزما 
وقال آخر : 
قَوْض' غياتك والين بلدا تنأى عن النائيك بالظزر 
أو شد عدة تين فى أن يِتقُوك بسفحة الك © 
استنصر سبيع بن الخطم التيعى” من بنى تيم اللات بن ثعلبة زيدّ الفوارس الضبئّ 
قنصرهء فقال : 
تيت زيدا فر أفرَعْ إلى وَكل 2 رث السلاجولافى الحى” مفمور 
سَالتْعليه شعاب الى" حين دعا انار بوجوو كلدانافير 
وقال أبو طالب بن عبد الطلب : 
كذيم ويت الله عمل نحيها مكلا نطاءن دونه ونتاضل 29 


وتتصره حتى تضرع رحولة وتندَمّلَ عن أبنائنا والملائل 


ما برز عل وحرزةٌ وعبيدة عليهم السلام يوم بذ إلى عبة وشيبة والوليد ‏ قل عل 
عليه السلام الول » وقتل حر شيبة؛ على اخخلاف فى روابتذلك : ه لكانشيبة قرنأم 
عتبة ؟ وتجالد عبيدة وعتبة بسيفيهماء فجرح بيد ةعتبة فى رأسه » وقطع عتبة ساق مبتهدة» 
فكر” عل وجرزة عليهما السلام على صاحبهما » فاستنقذاه من عئية » وتخبطاه بسيقيهما حي 
قهلاه واحتملا صاحبهما » فوضماه بين يدئْ رسول الله صلى الله عليه وآله فى اليش » 


وهو يجود بنفسه » ون مخ ساقه َي فقال : يارسول الله » لوكان أبوطالب حي لمم 
ألى أولى مب يقوله : 


. البيهس : العجاع‎ )١( 
مم لاف فى الرواية‎ 1١١ 61٠١ (؟) ديواته‎ 


ونا اين دونه وَنتافل 
وذهلَ عن أبنائنا والحلائل 

فى رسول الله صل الله عليه وآله » وقال : اللهم أن لى ماوعدتتى ! اللهم, إن 
تبك هذه المصابة لاتمبد فى الأرض 6 . 


305 
لماقدم جيش الك إلى المدينة » وعلى الميش مُسلٍ بن عقبة الرئ » أباح للديدة 

ثلاثاء واستعرض أهلها بالسيف + م تم الفصّاب القثم ؛ حتى ساخت الأقدام 
فى الذم » وقتل أبناء للهاجرين والأنصار وذريّة أهل بدر ء وأخذ البيمة ليزيد بن معاوية 
على كل من استبقاه من الصحابة والتابمين كُحل"أيه عبد لأمسير لمؤمنين يزيد بن 


معاوية ؛ كذ أكانتصورة البايعة بوم الفر”؟'إلا عل إن الحسينبن عل عليهم السلام» 
فإنه أعظمه وأجلسه معه على سيرم توأخذ يعته على أله أبنو أمير للؤمنين يزيد بن 
معاوية وابن عمه » دفما له عا بيع عليه غيره ‏ وكان ذلك بوص من زيد بن مماوية له» 
فهرب عل بن عبد الله بن المباس رحمه الله تالى إلى أذواله م نكنئدة » سخو» من مس إين 
عقبة » وقالوا : لابايع ابن أخننا إلا على مابايع عليه ابن عمد على" بن الحسين » فأبى سل 
ابن عقبة ذلا » وقال : إنى لم أفمل مافملت إلا بوصاق أمير للؤمنين » ولولا ذلك لقتلته » 
فإن أهل هذا البيت أَجْدَرٌ بالقعل » أو لأخذت بيمته على ماأبخذت عليه بيمة غيره .وسَكّر 
الفراء ينه ويينهم » حتى وقع الانفاق على أن يبايع” ويقول : أنا 


يزيد بن معاوية » وألنزم طاعته » ولا يقول غير ذلك ؛ فقال على" بن عبد الله بن المباس + 


2 


أبى العبان رأ بى قم وأخوالى الك بثو 


> 0 
1 


1 
هم منموا ذِمارى يوم جاءت كتائب مسرف وبثو 


5-0-0 


أراد بىّ النى لاز فيبا 


غات در أيق مييب* 


١‏ د 
مُسرف كناية عن مُسلم » وأم عل بن عبد الله بن المباس زرعة بنت مشرّح بن 
معد ى كرب بن وليعة بن شرخبيل بن معاوبة ب نكندة . 


قال الحصّين بن الام + 
ولت بقار الأياد بسي 


تأخرات أستبق الحياة فلأحِذ 
فلستاً على الأعقاب تدم ىكلومُنا 
نفل هانا من رجال أعرو 
أ لان سلى أنه غير خااد 


ابن سلى يعنى نفسهء وسَلح أيف 


55 القضيات 14 ء‎ )١( 
خيرات وم‎ )9( 


(6) لإبراهيم بن كنيف النبهائى » ديوان الجاسة ١‏ 


لنفيى حياةً مثل أن أتفدّما 
ولسكن على أقداينا تََطر الم 


يناس إلا بالق وشابن©» 
وأعاقنا مرت الإباء كما 


يؤسى وثنى والمواوث تل س0 
ولا ذقنا فى ليس نجل 
تمل فالا بستطاع فتحيل 


هد دمح التبريزى . 


35-5 
وقال آخر : 

إذا جانب” أعياك عمد انب فإنك لاق فى البلاد ممودكا0» 
وقال أبو النشناش : 


إذا للرءل يشر حْسواماوم بيرح" 
كوت خير” لفق 5 
ولأرّمثل الم ضَاحَمَهُ الفتى 


فيش" ممدري) أويُت كرا فإتّى ٠.‏ أرىالوتلابنجومنالوت هربا 


545 
وفد يمي بن مُرءوة بن الزابير على ينف الك لهاس بوما على بإبه ينتار إذته » 
خرى ذكر” عبدالله بن الزأبير » فنال منه حاحب عبد للك » فلم يمبى وجهه حتى أذمى 
أنفه» فدخل على عبد اللك ودمم يران أنفدء فقيال : من ضربك ؟ قال : يمي 
ابن مُرئوة » قال : أدخل ‏ وكان عبسد الاك متتكنا فجاس ‏ فلا دخل قال : ما جلك 
على ما صدعت بحاجبى ؟ قال : يإأمير الؤمنين» إن عى عبداثهكان أحسن” جواراً لمسنك 
منك لناء والله إنكان لَيوصى أهل” ناحيته اموه ع0 » ولا يذ كروك عندها 
إلا مخير ؟ وإنكان ليقو ها : مَنْ سب أهلك فقد سب" أهله » » فأنا لله للمللْخول» 
ترقت العرب بين تتى وخالل ؛ » فنكنت كا قال الأول : 
هذرى | فل تمد الأخرى عليها ما 
فرجع عبد لللك إلى معْسكَيه » ول يذل "عرف منه الزيادة فى كرام بحبى بمدها , 


٠ بعمرح التبريزى‎ 89 2 ١ لجابر بن ثعلب الطاثى , ديوان الحاسة‎ )١( 
يشرح التبريزي‎ 8٠ : ١ (؟) ديوان الحاسة‎ 
. (ع) القذع : الفحشن‎ 


كمد 


وأم, يحي هذه ابنة الدكم أبى العاص عم عبد الملك بن مروان . 

وقال سيعيد بن عمر الحر”شى” أ. 
فلستة العامر إن ل ترون أمام بالطل أطمن” بالموالي"© 
وأضرب” هامة الجبّار 0 بام الاب حُووث بالصقال 29 
فا أنافى الحروب ستكينر ولا أخثى مصاولة الرجالر 
أن لى قالدى من كله ذم وخالي حين تبكر عي ال 
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خراسان : 


قال عبدالل بن الزيير لما خطب حين أناه نعى مُممْمّب : أما بد ؟ فإنه أتانا من 
المراق حير أفرحَنا وأحزنها ؛ أتانا خي قبل للصتّب ؛ فأما الذى أحزنناً فلوعة يمدها 
08 ا 5 
الخيم عند فراق حميمه برعوىأ بنتفاذو السب إلى حسن الصير وكرم المزاء . 
وأما الذى أفْرحّناء فإنّ الث كان لَه شهادة » وكان لنا وله خيرة ؛ إنا وله مائموثت 
حبجا” كا يموت آل أبى الماص ؛ ما توت إلا قدلا قنس”" بلرماح » وموتا نحت 


وهى أعلى القناة نى 

(؟) غرب السيف : حده : ويقال : حادث اليف ؛ إذا جلاه ؟ وصقال اليف : جلاؤء . 

(؟) الحبج : أن يأ كل البعير لحاء المرفج فيم بلنه سمنا وربما قتله ذلك ؛ و اللسان ( © 1 44 5 
بعسد أن ذكركلام ابن الزبير : 8 يعرض ببى وان لكثرة أ كليم وإسرافهم فى علاذ الانيا » وأنهم 
يموتون بالتخمة » ولى ج : «جنها » . 

(4) القمس : لوث السمريع ؟ ويفال : ماث قعصا ؟ أى أصابته ضربة أورمية قات مكانه . 


لاع 


وق الشداخ بن شر كاذ 
ناا القون” اغَرع 7 تع ين يقال ورا 
القوم أمنالكم لَب شمر فى الرأس لا ينشرون إن فوا 
وقال يحى بن منصور الحننى” : 
ولا نأت' عَنَا المشيرة كلها أَتَخنا الت السيوفتعل الطر 99 
فا أسلئنا عد يوم كريية ولانمن أغضينا املدُونعل وثر 
قبل لرجل شهد يوم العلفة مع عمر بن سمد : وبمك ! أقامٌ ذرية رسول الله صل 
الله عليه وآ ! ففال : مَسَعمْت بلجل ؟ إنك لو شيدت ما شَمدْنا لفعات ما فملداء ثارت 
علينا يصابة؛ أيديها فى مقابض سيوفها كالأسودالتضارية تحع”الفرسان يعيدا وشمالاء وت 
أنفسها على الموت ؟ لاتقبل الأمان » ولائر تسق امال »/ولابحول حائل يينها وبين الورُود 
على حياض النية » أوالاستيلاء على للك.؟ فل كما عنها رويد لت هلى نفوس المسكر 
يحذافيرها ؛ فا كنا فاعلين لا أم للك ! 


5 
باب الشجاعة » والشجاعة من باب السخاء ؛ لأن الشجاعة إنفاق العمر 
وبذله فكانت سخاء » والسغاء إقدام على إتلاف ما هو َيل للبجة ؛ فنكان 

شجاعة . 


السخاء 


عع توف ىت 
مال” وقوم. ينفقون نفوسا 


. ب بسرح التبريزى, والفعل : الجن والذعف‎ ١8 : ١ ديوانالاسة لأبى هام‎ )١( 
5106 51 (؟) ديوان الجاسة  برج التبريزى‎ 
ديوانه ؟: لودع‎ )©( 


دا 


قيل لشيخنا أبى عبد الله البسرى" رحد الله تمالى : أتجد فى النصوص ما يدل” على 
تفضيل على” عليه السلام ؟ مم كثرة الثواب لابمنى كثرة متاقبد ؟ فإ ذاك أمر” مفروغ 
منه ؟ فذكرحديث الطائر الشوى””©؛ وأن الحبة من الله تعالى إرادة الثواب . فقيل4: 
قد سَبقك الشيخ أبو علىترحه الله تعالى إلى هذا ؛ فهل نجل غير ذلك؟ قال : نم قو الله 
تعلل : ( إن أ" حب لذبن" قا تون" في سَيولوِ نا كام بذيان” مراصُوص” ) » 
فإذا كان أصل الحبة من ثبت كثبوت البنيان للرصوص » فسكل من زاد ثبانه ؛ زادت 
الحبة 4 ؛ ومعلوم أن علا عليه السلام ما قر فى رَحْفٍ قط » وفرء غير» فى غير موطن . 


وقال أبو نمام : 
اليف مدق أنباء من لكي 


في حَده امد بن 


بدك واقيي ”© 
لاه الك" واركيب© 


ين" لعفا لاثرة لجان 3 كبر 

ف 5 الأرمَاحَ اسه ين 

وقال أبو الطيب الت : 
نوماي ل الممليف ين الاقم © 


ند لافى السبمق اشيم 


: ء بسنده عن أنس بن مالك » ولفظه‎ ) 17١ : ١ ( يشير إلى ما رواء النزمذى فى باب الناقب‎ )١( 
. كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير فقال : الايم اثتنى بأحب خلقك إليلف ؛ يأ كل معى هذا الطير‎ « 
«7 لجاء على فأ كل ممه . وانظر الجزء الأول من هذا الكناب س‎ 

(؟) ديوائه ١‏ : 40 4 من قصيدة يدح بها العتصم باق ؟ ويذكر فح #ورية » وكان الاجمون قد 
حكوا أن المتصم لايفتج موري ؛وراسلته الروم بأناتجد فى كتبنا أنه لانفتح »ديثتنا إلاوقت إدراالنين 
والعنب ؟ وبيننا وين ذاك الوقت شهور يمنمك من القام فيه! الثلج والبرد » تأبى أن ينصرف واكب 
عليها ففتحبا » فأيطل ماانالوا . 
(؟) الصفاع : جم صفيحة ؛ ومى الحديدة المريضة ؟ ويقال لاسيف العريش كذاك . 

(4) برد على النجمينة ما حكوا به ؛ لأن الظفركان قبل حكنهم . ويينى بشسهب الأرماح أستها » ويعنى 
بالسبعة العهب الطوالع الى أرفمها زجل وأدناها القبر . 

(0) ديواته 4 قور 


ليك 


قال عطاف بن عمد الألومى” : 


تنى الموامل أشي الحبل 
ير فى اليلد اتخوضها “فز ليس يُصابة فى الوعَلٍ!9 
واجمل لمببورتك اللبا كنا" والتوز أ كوار؟ على الإبلر 
والميش والوطن المهدتتق ).عرب الام وقارب الخلر 
امد عَكيِكَ وَعُدْ ليك وَوَعْ ‏ سه الول وَلثرةَ الكسلر 
1 امداق 35 صَائبَقْ ما اركف" مَوْقُوة 5 ان 
هتنت النكبات امقمة قدا تباذ الشيفة بلقل 


وقال عُروة بن الورد * 
اانه ملكا إذا ج 


. الوشل : ألاء القليل‎ )١( 


؟ اشتهروا بالرى . 


الاختيار واللازءة . واللداش : الظلم المكن «ضفه , والجزر : موضع تجر اليل ٠‏ 


الجة ) . الصعلوك : الفقير » واللصاق : من المصافة ؛ وى 


3 ار 5 
يطبي كاير لكر © 
شهاب القا رس ور 9 


وفال آخر 
ولست” عولى سرؤءة. أودّعي.طأ إن لوآت الأمور مواليا؟ 
دك كنض رجال يوون الخازيً 
أديى إذا عَدَوا أوى” وَامِيا 


وان نمارى بابن عَم الف نار لثام ابنبى ين وَرَائي9؟ 
ولت" بياب لمن" لا يجاب وَلسْت أرى للبره مالاير” 
إذا للره لم يمبيك إلا نكركها راض الملوق ل يكن 
3033 
)١(‏ البسر ؛ الذى قد نج إبله فكثر خيره ؛ يفول : من صفات ذاك الصملوك أنه إذا أساب الفرى 
فى كل ليلة من صدديق غنى ؟ عد ذلك لنفسه غنى وخيرا . 
(؟) بحت الحسا » والاعس ؛ الى يأ عله المباح وهو ناعن لخوله واخطاطا نه . 
(؟) العير الطليح : اللمى ؟ وكذلك احير . 
الل ل اماه : أوف عليهم . والنبج والفيح والرغد : قداح لا أنصباء لحاء ولنها بكثر بها 
القداح فهى تال أبدا » وتزجر حالا بعد حال » فشيه الصعلوك به (من شرح التبريزى) . 
ن : « فإن يدوا يأمنون اقترابه » * 
ذى» هيوان الماسةد برع البريزى 585:١‏ » مع اخلاف فى الرواية رتيب الأيات 
أسل 


(8) العلوق: الناقة الى ترأم ولدها وتدسهحق يأنس بهاء فإذا أراد ارتضاع الآبن منها ضر يه وطردته. 


ا 
نهار بن تواسعة فى يزيد بن الهلب * 
كنا نئل ين مير ط كنا تسل ب 
نأخمأ ظَثْنَا فيه ردم رَهِدْنائى مماشرة الرهير 


إذالم يمينا نصَناً مي مشينا نموم متي الأمُوو 
»»*» 
كان مُلْبة البشكرى” ‏ وهو ابن عم شوذب الفارجىء اليشَكُرى” ‏ شجاما مقداما 
وكان ابن عمه رطام للب شواذبا امارج فى خلافة مر بن عبسد المزيز ويزيد بن 
عبد اللك . فأرسل إليه يزيد بن عبد الك جنثياً كثيفا لخاربه اتات الوا 0 


وثبت" ةوق رار » فقتل حق كل فل أبرب 


بايا 
كانت وصايا إبراهي الإمام وكتبه رد إلى أبى مسل بيخراسان : إن استعلمت ألا 
تدع خسان أحداً يتكثربلمربية إلا إلا وقتلته فاقمل » وأريما غلام بلح لخسة أشبار تتهنه 


)١(‏ الأبيات م ذكر المي مفصلاى تاريخ الدى ؟ ؟ نتلعت وعد( طع أور!). 
(؟) اللحم 5 أسر وظفر به ب أعداقء » » وف ج : « ملجم » تصحيف - 

(؟) الطيرى : « تزود . ٠.‏ 

)جد مووقت قر : وله رميق يار طون وسقي ترط السراة : 
الظبر » وعبوك السسراة » أى شديد الحلق . حجن عغاليه » يريد صقرا » والحجن . الاعوجاج . 


مم - 


المدو القريب الدار» فأ بن 


يك 


نه الهم 000 


عق يراق قلى جوانه 


و بالئاس رَوى رنْسَهُ يدوا 9 


ولا في الكدى الجارى مم ب شم 


حيّاض” خَوْفر الركدى ليشا والئتم 90 
إن درك على الأذماح عسائلة ‏ للادعيت ابن أم الَجْد والسكرع 


رمن أ الضم قت بن مسل البساهلَ أمير خراسان وباوراء اتير ؟ م يصتع أحذ 

ل الترك » وكان” الوليدين عبد الل كراد أن يتزع أخادسا. اليك 
من المرك بمدمء ويعملة فى ابنه عبسد المزيز بن الوليد » فأجابه إلى ذلك قتبية بن مسل 
وجاعة من الأمراء» فلما مات الوليد قبل إمام ذلك ؛ وقام سلمان بالأمر بعده - وكان 


)ف الأساس : أبإد ا خصراءم » أى شجرهم الى تفرعواً منها . 
() ديوائه ؛: مد 

(ع) ديوانه 6 : كلد 

())حيرات 14 ع4 

(ه)الطبرى ( حوادث سنة 81 ) 


ا 

قتييةً أشد الناس فى أمر سلبان وخليه عن العهد ‏ عل أنه سيعزله عن خراسان ويوقها 
يزيد" بن لللهب ء لود" كان ينه وبين سليان » فتكتب قتيبة إليه كتابا يبنثه بالملافة » 
ويذكر بلاءه وطاعّه لمبد اللك وللوليد بمده » وأنه على مثل ذلك إن لم يدزكه عن 
خُراسان » وكت بإليهكتابا آخر يذكره فيه بنتوحدوآ ثاره » وتكايعه فى القرك » وعقّم 
قدره عند ملوكهم » وهيبة المي والعرابله وعِظَ صيته قبهم؛ ويذم> آآل المهلب » ويحاف 
له الله : لثن استعم ل يزيد بن امهلب على خراسان ليخلمئه » وليلاها عليه خيلا ورّجلاء 
وكت ب كتابا ثالئسا فيسه خَلع سلان » وبعث بالسكمّب الثلاثة مع رجل من قومه من 
باهلة بق به وقال له : ادقع" السكتاب الأول إليه » فإن كان بيده بن المهلب حاضرا. 
عنده ء ققرأ السكتاب ثم دفمه إلى يزيد فافخ نإليه هذا الثانى » فإن قرأه وألقاه إليه أيضا 
فادفع إليسه الثالث ؛ وإن قرأ السكتاب! الأول يسمه إلى يزيد ؛ فاحتبس الكتايين 
الآخرين ممعك . 


قفاوم الرسولٌ على سليان» ودخل عليه وعنده يزيدبن المهاب » فدفع إليه التكداب 
الأول » فقرأ وألقاه إلى يزيد » فدفع إليه السكتاب” الثانى ء فقرأه وألقاه إلى يزيد أيضا» 
فدف إليدالتكتاب الثالث؛ فقرأه وتخيرلونه وطواه » وأمسكهبيده »وأمر بإنزال الرسول 
وإكرامه» نم أحضره ليلا » ودفع إليه جائزته » وأعطاء عَم قتببة على حُراسان » وكان 
ذلك مكيدة من سلبان يسكنه ليطمئنة ثم يمزله » وبعث مع رسوله رسولاء فلنا كان 
عمأوان بلفه حم قتدبة ليان بنعبد اللاث» فرج رسول سليان إليه؛ فلا اختلقت العرببة 
على قديبة حين” أبدَى صفحته لسليان » وخلع بق الطاعة » بايموا وكيع” بن أبى سود 
الفيمى> على إمارة خراسان + وكانت أمراء القبائل قد تنكرتت" لقتيبة لإذلاكه إيام » 
واستهانته بهم واستطالتسه عليهم » وكرهوا إمارته ؛ فسكانت بيمة وكيع فى أوَل الأمر 


ماللا 


رجة ‏ قال لرسول: قد ترى ما برجل افج 
ل ٠.‏ ققال قتيبسة 
الصاح ب شرطته : انطلق إلى وكيع فأتتى به ؟ فإن أب ذا 
ممدخيلا .فقال وكيع لصاحب الششرطة: 


هه وأتئى برأسه »ووجّه 


قبلا تلحق الكتائب» وقام فلس سلاحه» 
ونادى فى الناس فأتوه» فرج فتلفاه رجل » فقال : من أنت ؟ فقال : من بن أسد » 
ققال : ما امك ؟ فقال ميرغام » فقال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن لَيْثِ » فتيمّن به وأعطاه 
رايته » وأناه الداس أرضالا م نكل وجه ؛ فتقدام بهم ؛ وهو يقول : 
َم إذا سمل مكرومة مد ارييف ل واطزم:99 
واجتمع إلى قتيبة أهله وثقاتهة وأ كر البرب السنتهم له وقلويهم عليه . فأمر 
قتيبة رجلا فنادى : أبن بنو عامر ؟ وقد كان:قتتبة جنم فى أيام سسّلطانه ‏ فقالل عفر 99 


ابن جزءالسكلابى" : نالوم حيث” وَمتتهم0 ف الكتتة؟ نشد الله ولرجم - وذالثلأن 
باهلة ودامراً من قيس عيلان ‏ فقالجفر : أنت قطستهاء قال : فلكم المتبى» فقال حفر : 
لا أفالنا الله إذا » فقال قتببة : 

اس برا لم أن ينامر ذ لاجد الفْضُول الميش أقْرَاة 

نم دعا“ ببرذون له مُدَرَب”” ليركبه ‏ فجمل يمنمه الركوب حتى أعيا. فلدا رأىذلك 


. الغرة : لين آخر‎ )١( 

(؟) البيث فى اللسان 1١ : ٠6‏ » منغير نسبة. القرم: السيد . والعراسيف : أطراف أضلام الصدر 
النى تدرف على البطن . والمزرم : موضع الحزام من الصدر والظير كله ٠‏ 

() ف الطيرى : « عصن ل 

(4) فى الطيرى : ه ودعا بعيامة » وكانت أمه بشت بها إليه : فاعتم بها .وكان يسنم بها فى الشدائد » 
ودما يرذون ٠.‏ 
(0) الدرب الؤدب الذى ألف الركوب وعود الفى 


لل 


عاد إلى سريره خلس ء وقال : دعوه ؟ فإنّ هذا أمر يراد . وجاء حيان الب - وهو 
يومئذ أمير للوالى » وعدنهم سبمة لاف » وكان واجدا على ؤتيبة ‏ ققال له عبد الله بن 
مسل أخو قتيية : امل ياحوان » فقال :لم يأن بعد » فقال له: ناونى قوسّك » فقالحيان: 
ليس هذا بيوم قوس . لمقال حيان لابنه : إذ رأيتّى قد حولت قلنسوق » ومضيتنحو 
عسكر وكيع فل بمن معك من المجم إلى" » فلدا حول حيان فوته ومضى نحو عسكر 
وكيع » مالتالوالى معه بأسْرها » فبعث ققيبة أخاه صالح بن مسل إلى الناس » فرماه رجل” 
من بنى ضبَة فأصاب رأسه , فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل , فوضّمه على مصلاه » وجلس 
عدد رأسه ساعة » وتهايج الناسُ » وأقبل عبد الرحمن بن مسل أخو قتيبة نحومم ؛ فرماه 
الذوغاء وأهل السوق فقتلوه » وأشير على قتبينية بالانصراف » فقسال: للوت” أهون” من 
الفرار . وأحرق وكيع موضما كانت فيه!! لمعا ؛ وزحف يمن معه حت دنامند» 
فقائل دونه رجل من أهله قتالا شديدا برقال له قديبة : !م 
به عن القتل » قال: بئسما ريتك به أبها الأمير أذ » وقد أعلعمئنى الرئدق » وألبستنى 
الثمرق”©. وتقدّم الناس حتى بلفوا قُسطاط قتيبة » فأغار عليه تُصحاؤه بالمرب » ققال : 
إذاً لست لمسلم بن عمرو لثم خرّج الييم بسيقه يجالدم » فجرح جراحات كثيرة.» حتى 
اريُث”"“وسقط »فأ كبوا عليه » فاحترثوا رأسه ؛ وقل ممه من اخوته عبد الرحمن » 
وعبد الله وصالح » والحصين » وعبد التكريم » ومسل ؟ وقدل ممه جماعة نن أهله وعدّة 
مَنْ قتل معه من أهله وإخوته أحد عشر رجلا . وصمد وكيع بن أبى سود النبروأ نشد : 


« من ينك الْمَيرَ ينيك بي كا م29 
)١(‏ الجردق : الرغيف , معرب فارسيته : < كرده » . والثرق : لليثرة ٠‏ 
(؟)ارنث للمجهول : حمل من المعركة جريحا وبه رمق ٠.‏ 


(؟) مثل ؟ فله خضر بن شبل الحثممى » فى خير ذكره صاحب ممع الأمثال * 1 506 


ا 


إن قتبة أراد قتلي » وأنا قَال 


50 


ثم أخذبلحيتهء وقال : إن ىلأفنان” “ملأقتان ول 
هذا ابن الزانية » قد أغل أسمارم ؛ والله لمن لم عير" القفير©؟ بأربعة درام لأصليه » 
لوا على نيكم . 
ثم نزل وطلب” رأس قتيبة شاعم فيلك : إن الأزد أخذته ؛ تفرج متتبر06ف, 
وقال : والله الذى لاه إلاهن لالأبرح حَى أو بالرأس » أو يذهب رأمى معهء ققاله 
الللسّين بن النذر : يأبا مطر-ف فَإنك تؤكى به . تم ذهب إلى الأزد» فأخذ الرأس وأتاه 
بها» فسكره إلى سُليان بن عبد الللك» فأدخل عليهومعه رموس إخوته وأهله ؛ وعندم ديل 
دقر بنالحارث السكلابى » تقال :أساءك هذا ياهذيل؟ قال: لوساءئىلساء ناسا كثيرا. 
فقال سليان : ماأردت هذا كله » وإنما قال سلبان ذلك الُذيل » لأنّ قيس عَيْلان جع 
كلا وبإملة » قالوا : مالي خُراسان أحد كقّيبة بن مسل ؛ ولوكانت بإهلة فى الدناءة 
والغَّمة واللؤم إلى أقمى غابة » لسكان لما على قبائل العرب ٠‏ 
٠‏ (١)أسلق‏ الفابة» يقال : سيب الفابة » إذا تركها تذعب حيث شاءت » وف مارغ الطبرى + 
تى إذا شبت وَِبيُوتى خلا عناف وستكبوف 
وانظر أمالى القالى ١‏ : 585 
() للرزبة : رراسة الفرس » وهو ميزبائهم + 


(؟) الطبري : « واف ليصيرن التفيز فى السوق غدا بأربعة ٠‏ . 
(4) أى مسب رأسيقة . 


اا 


قال رؤساء خراسان من المج ماق يامعشر العرب » قتلم قتبة :وا لركان 
لك نستفتح به إذا عَرَوْنا . 


الغرب » مكبلا بالحديد والقيود؛ ويزيد ممنا فى بلدنا وال عليناء لسكان قتيبة هيب 
فى صدورنا وأعثم - 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهل” برئى بي : 


كأن» أ/! حفص كتيبة لم يرث : 
مد ى ال "الات والميش حر4. !فلوو شبد لاللس” كرا 
َع الدايا ناستجاب” لرب )إلى اجات عَمَا طبرا 
نا وى" الإملام” يتوعد »,جل لى حت ,كتتكيد عبرا 
عَثهر: أم وق له . 


بيبانا 
وى الحديث الصحيح : « إن من غَيْر النآس رَجْلَامسكا بينان فرسدفسبيل الله 
كنا سبع © طار إليها 6م 
كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن عليك عونا من الله تَرماكوتراك,فإذا 
لقيت العدو" ؛ فاحرص على اموت تومب لك الحياة » ولا نفشّل الشهداء من دمائهم ؟ 
فإن: دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 


لمح ابجع-؟) 


اح ايا نف 
عر : لا نزالون أصماء ما نزعم ونزوتم 4 يريد : مائزعم”" القوس » وننوتم 
على اميل ٠‏ 
بمض الحوارج : 


فار تا فإننا ليسنالحن” السابنات بين المر 

وإنه كربة للوتعذب”مذال ١‏ إذا مامزجناءبطيبر ين" لكر 
حضر” منصور بن تمتار فى قصصه على العو والجهاد » فطر حت فى الجلسصرة فهها 
٠‏ ففتت" فإذا فهها ضفيرتا امرأة » وقد كتبت : رأيتك ياب تمتارتحض :على المهادء 
ووالله إنى لا أميك لنفسى مالاء ولا أملك سوى ضفيرقى" هاتين » وقد ألقيئهما إليك » 
خالل إلا جملتهما قي فرس خاز فاشبيل الهم فلمل لله أن يرتمنى بذلك | 

فارت الجلس بالبسكاء والشجيح. 


كل 


فى مُنْقْوَارٍ وَماراهُ َمِل ! 
عَلَى تراث الآباه بتكل" 
ين' رَجُل ولا رمه لالت الإريل 
كلا وَرَيُ عَنى تتكون قت قد نمبكنة لأسف والراعَل 
مشيرا بطلبة الرئئاسة أو اشرب بزنا يجذكر لفل 
عَتى مَتى تنبم” الراجالة ول قبع بوماء لأملت الملا 


مده 


(1) يقال : تزع فى القوس ترعاً » إذا جذب الوثر بالسهم . 


ول 


أنا الهارُ فَدْأرَى قوى عرقبة يناع 
ومو لم مثل أنياب الأفاعى9؟ 


تر ُالسباع/ميى فح سسسب السبا من شياع 
9 


مير الجراد أبو حَمْبل حارثة بن مر الطاقىت أجار جرادا نزل به ومنع” رمن'صيدم» 


حتى طار من أرضه » فسمىّ مير الجراد . 
وقال هلال بن معاوية الطأئى" : 
وبالجبلين لاتقل ل كدان الي برك الاو 


مَلَكْناءمق أوليات الزتما نين فلو ومن قبل عاد 


ومتاابن م أبو حَتبّل أجار منالناس رَجلَالجرتاو 


وَرَيْد ناوا احاتم غياث الورىفى اللي نالشداد 
3-3 
وقال يحبى بن منصور الحفى" : 


و التعيرةٌ كلب 


فا أملتتاعِند بوم كرييق 


. اليغاع : التل‎ )١( 
. ما يسيب الإنسان من البرد‎ )١( 
٠ (؟) ديوان الاسة 550 برح اللرزوق‎ 


فنة 


وال آخز : 
أرق" لأرْحَام أرَاها م حار بن كعب لا مس900 
وإنا تتى أقداتسا فى نمالم' وآئننا بين اللّحَى والحواجبر 
وإقداسا بَوْمَ الَعَى وإباءنا إذا ماأَبَيْنا لا تن لساب 


555 

حاصرت الغرك مدينة بَرّعة من أعمال أذْرّبيجانفى أيام هشام بن عبد الك حصارا 
شديداء واستضمفتها وكادت تملسكها » وتوجّه إلبها لمعاوثنها سميد الحرثى” من قبل 
هشام بن عبد املك فى بوش كثيفة » وعلٍ القرك بقربه منهم نفافوا » وأرسل سميد 
واحدا من أمابه إلى أهل بَراذعة يي" يعرتفهم وصوله » ويأمرمم بالصير خوظ 
الايدركهم » فسار الرجل” ولتي فؤتامن الوك الأخدره وسألوه عن حاله » فكتّمهم 
فمذّبوه » فأخبرم وصدقهم فقالوا :إن فَسْتَ_ماتأمُرك به أطلقناك » وإلا قنلناك «ققال : 
ماتريدون ؟ قالوا : أنت عارف بأصحابك ببردّعة وهم بعرفونك » فإذا وصلت تحت السور 
فنادم : إنه ليس حَلق مداه » ولا من يكشف مار يكم » وإما نت جاسوسا . فأجايهم 
إلى ذلك » فما صار تحت سورها ء وقف حيث يسمع أهلكلامه » وقاللم : أتمرفوتق؟ 
قالوا : نعم » أنت فلان ابن فلان » قال : فإنة سميداً لحر ثب قد وصل إلى مكان كذا 
فى ماثة ألف سيف ؛ وهو بأمرلم بالصبر وحنظ البلد » وهو مصبحكم أو مسيم قرفم 
أهل برذعة أصوائهم بالسكبير » وقتلت الترك ذلك الرجل » ورحاوا عنهسا ووص ل سعيد 
فوجد أ بواها مفتوحة وأهلها سالمين . 

وقال الراجز : 

من كان ينوى أهله فلا رج فر من الوت وفى الوت وَقَم”/ 


. يسسرح للرزوق ء وأسيها إلى بعش بنى عيس‎ 558 : ١ ديوان الماسة‎ )١( 


5-5-5 


أشرف مماوية يوما فرأى عسكر على" عليه السلام ريصقين فهاله » فقال : سَّنْ طلب 

عفليا خاطر بمظيمته . 
وقال الكلحيّة : 
إذَا الا ل تنش المكارة أوشكت ١‏ .حال المويتى بالفتى أن'تقنا9© 


00 


ومن شمر الماسة : 
أكول'لها وَقَدْ مارت" شماعا 
فشر ر تأر فسا زمر 


قاقد لأهل الأرض دامر 
وَتكنه النون إلى انقطاعر 
إذا مامد ين" سقط الياعر 


وفى الشر” تجا حين لآ بيك خسان 


ومنه أيضًا : 
و تدر إن نان الوت جَيْضة م العمر” باق واللدى مُتطاول© 


)١(‏ الفضليات ؟؟ 

(؟) لقطرى بن الفجاء: . ديوان الجاسة ‏ برح التبريزى ١‏ 5 457 

() أخوالحنم : القليل . والياع :اترجل المبان ؛ كأنه لا قلب 4 ؟ تعيبها ه بالقصبة الجولاء . 
(4) #فند الزمائى » ديوان الجاسة ‏ بعمرح التببيزى ١‏ 5 75 

() لمفر بن علبة الحارثي » ديوان المياسة ‏ بشبرح التبريزى ١‏ : 48 . جضنا : عدانا واتحرفا . 


3000-6 


ومنه أيضًا : 
ولا يكين انالا ابن ركو يرَى ترات الموت شم يلوه 
ومنه أيضًا ؟ 


ا 
لشىه ولا أل مِن للوات و20 


ولا أتى بالثى فى القيد حرق 


عل" قضاء ار مَامكآن باب" 
لعريى من باق للذمة حَابي 
يمينى بإدراك الذى كدت طالبا 
فإ ندِمُو بلندر دارى افإتيكا._أتراث” كريم. لا يهال الموقي 
أغى عات لاطي عل النب. .م يدن مُفِع الأمر عانيا 
إذا مم" أل بين عينيه عرامة ونكب عنذٍ كر المواقبجانيا 
قَيَالرَم وَشُحُوا مُقَدما إلى للوت خوكاضا إليه البليي 
إذام تدغ عزيمة عند وريأت ماب ين الأثرء6ي) 


َم ين فى أمره عير فيه ول برضلا قالمالسيفب صآحبا 
ومنه ينا : 
مما شا إنا إسارث ويقسة. وإمادم”» والقتل” باحر أسجد9"؟ 


٠0 2١ لجغر بن علبة أيضا ء ديوان الجاسة  بعمرح التبيزى‎ )١( 

(5) 4 أيضاء ديوانالحاسة ‏ برح التبريزى ١‏ : 4ه . (>) وق الشترحة ويروى «وعيدام». 
(4) لسعد بن ناشب » ديوان الماسة ب بشمرح التبريزى 7١ : ١‏ 

(5) لتأبط شرا » ديوان الحاسة ‏ برح التبريزي ١‏ : 2« 


يم الى متو م9 

بِنْ عن عينى تارَة وأمابى 

: | ,كيافسَر'ْجِى أو عدان للارى 
ثم انصرفت قدأ صنت ولأسخ مسد“ البسيرة قارح الإقدام 

ومنه أينا : 

وأ لتى الحرب الّروس موكل” إقدام ع لا أريد بقاءم9؟ 


متى بأت هذا للوث لاتُذف حَاجَة | لي إلا قد 


»»#» 
كتب عبد الجيد بن يبي عن مَر'وان بن عمد إلى أبى مس كتابا » يل على تقل 
لمظمه وكثرته : وقيل : إنه لم يكن فى اطول إلى هذه الغاية » وقد مهل على جمل تمظيا 
الأمره » وقال لمروان بن ممد : إن" قرأه خاليا تِ0 قلبه » وإن قرأه فى ملا من 


1١1١ 5١ للسموءل » ديوان المياسة  يشمرح التيريزى‎ )١( 
9٠0 5 ١ (؟) لقطرى بن النجاءة , ديوان الحاسة  بعرح التبريزى‎ 
181 1١ (؟) لفيس بن الخطيم » دبوان المياسة  بعرح التبريزي‎ 
. لحب : جين‎ )4( 


ا 


أحابه تبطهم وخذلم » فما وصل إلى أبى مس أحرقه بالنار ولم يقرأه » وكتب هلى بياش 
كان على رأسه وأعاده إلى عسروان : 
ما اليف أسطارٌ البلاغة وأنتحت" إليك ليوث الناب من كل جائب0© 
فإن تقدموا غيل" سيوثاً شحيذة بهون عايها المَبهُ من كل" هانب 9 


ويقال : إن أول التكتاب كان : لو أراد الله بالتملة صلاحاء مأ نبت لها جناحا . 
وكتب أبو مسر إلى نصر بن سيار » وهو أو لكتاب سد عن أبى مُسل إلى تمر » 
وذاث حجن ليس السواذ» وأمان بالتعوة فى شهررمضان من سنة نسع وعشر ين وماثة: 


ديا يستصرخه + وك بيد بن بن هبيرة يستيجدم » 
فقمدا عنه حتى أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بنى عبد شمس ٠‏ 
6ه 
الركضي" الموسوى" رحه الله تعالى ؛ 
سَأنفى للتى لاعيب قبا وإنا ل أستفدا إلا عماء© 
)١(‏ إتحت : تمدث . 
(1) شحيذة : مسنولة . 


(؟) سورة ناطر 49 2 417 . 
()) ديوانه لوحة 1٠‏ الا 


ع لات 


شب عاد إن لوحت فى أمابت بي الحام أو الام 
تابي عن أاز الني 5ني0© أفاض” على تك الكاراء 
ويلا كن الب مسبت إذا أن لَدَدْهَ بلقل قا" 
إذًا مأو ع سَنحقِّه وقامٌ عل يراثير ب 
وأبى أن يال التّْف ينا ,أن شط متارسا) الواء 
ولد كان اليداه يسوح نيا كا تُمْنا الورى إلا المَدَاءم 


يتيك البند عاتّى ويمليك للقن «اتشارا؟ 
وما بنجى من التّرات إلا _طمان أو يراب أو رمام 
اه »» 
ومن أهل الإباء الذين كرهوا الائيتة-واغقارا عليها للدية » عبلا لله بن الزيير » 
ترق عله - لما حاربهالحجّاج هك ) وَحَمَق لزعت عانةأحابه »وخر ج كنيرسنهم إل 
الحجّاج فى الأمان ؛ حتى' بيب ايناه » فدخل عبد الله على أمه أسماء بنت أبى بكر 
الصديق » وكانت قد كف بمرثهاء وهى مجو زكييرة » فقنال لا : خَذَانى الثاس حت 
وندى وأهل »وم يبومعى إلامن ليس عندممن لان كثرُ من ساعة هوالقوم يُمطونتى 
من النانيا ماسأنت » فا رأبك ؟ فقالت : أنت باب أعله بنفسك » إن كنت تمل أنك 
عل حق” وإليه تدعو فامش 4 » ققد يل !كل أحابك » فلا تمن من كيك 
ينلاعب بها دان ب أمئّة » وإن كنت إما أردت الدنيا بلس المبد أنت ! أملنكت 


: ابا النق » وتمرما : جعلهها بشبهان صفحة القر . 


(4) ديوانه لوحة 21/5 


يي 


سنك » وإن كنت #اتلت على الق: »فا وهن 
ا ل فمل الأحرار ولا أهل الدين . وم خلودك فى النآنيا 1 
الثقل أحسن . 

فدنا عبد الله منها قبل رأسهاء وقال : هذا والله رأبى » وله ماركنت إلى الدنيا 
ولا أحيت اليا : فبها » وما دمانى إلى الفروج إلا النضب له تمالى عر وجل أن 
ستل محارمه ؛ ولكنى أحيبتة حيمتة أن أعر رأيك » فقد زذتنى بصيرة » فانظرى إأما 
إى مقتول يوى هذاء فلا بشتدً جَرَعُك » وسلّى لأمر الله» فإن ابتك لل يتمذ إتوان 
مشكر» ولا ملابناحشة » لير ى حم اله» وم بط مسا ولامعامداء ولا لفن ظل” 
عن عامل من مُالى فرضيت به بل أنكرثه »و م يكن شىء عددى آثر من رضا الله . 
اللهم” إفى لاأقولهذا ترَكية لنفسى م >أنت أله ؛ وسكت أقولهتمزية لأمى لتسلوعتى. 
ففالت : [ فى لأرجو من الله أن بكون عزائى. فيك حَمَنا إن تقدمكنى ؛ فاخرج لأنظرت 
إلى ماذا يصير أمرك ! فقال : : َك ألوتعيذاياأمى :افلا تدَعى الدّعاء لى حا وميقا . 
قالت : لاأدَعْه أبداء فمن قل على باطل فقد قنات على حق » ثم قالت : الهم ارحم 
طول ذلك القيام فى اليل الطوبل » وذلك التي فى الظلماء » وذلك الصوم فى هواجر 
مه والدينة » وبركه بأبيه وفى ؟ اللهم | [نى قد أسادت لأمرك » ورضيت بما قضيت فيه » 
فأ ئبنى عليه ثواب الصابرين . 


وقد رو > فرقهّة عبد الله مع أمّه أسماءرواية أخرى ء أنه ددخل عليها وعليه ازع 
والوقفر - وعى عمياء لاتبصر- وقف فس » ثم دنا فتناول يدها فقبّلبا » قالت : هذا 
وداع فلا تبمد » ققال : نم » إنما جنت مودٌعا » إلى لأرى هذا اليوم آمخر” أيامى من 
الدنيا » واعللى ياأمى أق إن ل إن أل لإبشراى انون قالت: : صدقث يابى! 
أ على بصيرنك ولا تمكّن ابن أبى عقيل مك » ادن من لأودّعك » فدنا منها فقيافه 


لسعركت- 


وعاقته » فوجدت مس الدع » فقالت : ماهذا صنع من يريد ماتريد , فقال؛ إما ليسته 
لأشد منك » قالت : إنه لابشلا منى » ثم انصرف عذها » وهو يقول : 
إلى إذا أعرفة يَرْيِى سيد إِذْ بمضهم يعرف ثم يعكر 
وأقام أهل” الشامعلى كل بابمن أبواب الحرتم2 رجالاوقائدا » فتكان لأهل مْص 
الباب اذى يواجه باب الكمبة » ولأهل دمشق باب بن شَْيبة » ولأهل الأردن باب 
السّقاء ولأهل فلسطين باب مح » ولأهل رين باب بنى مهم . وخرج ابن" الزبير 
فمرة يحمل هاهتاومرة يحمل هاهناء وكأن أسد لابقدم عليه الرجال »وأرسلت إليه زوجته: 
أأخرج فأفائل ممك ؟ فقال : لاء وأنشد : 
كيب القغل واتتعال عَلْييل ويل الخسنات جره الفابولي0© 
كان اليل » قام يصلى إلى قزيب لسر ثم أغى عتصيا بحمائل سيفه »ثم قا 
فنوضأوصلٌ» وفر| (نَ وَالَم. وَمَا مون ).ونم قال بمدانقضاء صلائه: من كانعفى 
ساثلا فإنى فى الركعيل الأول ثم أنشد : 


س0 


وَلَدْتُ بتاع المياة َي ولامرئق من 
ثم تمل حت بلغ اجون » فرئيى بآجر”ة فأصابت وجهه فَدَى» فلدا وجد سخونة 
الدم يسيل على وجبه » أنشد * 
لماعل الأختآبتَد س كوس ولكن' عَلَ أقدَاينا مقط الم) 90 
نم حمل على أهل الشام فناص فيهم ‏ واعتوروه بأسيافهم حتى سقط » وجاء الجاج 


» كذاى جء وهو الصواب » وفى ب : 5 كا‎ )١( 
٠ 484 (؟) ينسب إلى عمر بن أب ربيمة » ملحق ديوائه‎ 
14 - 3+ (؟) لاحصين بن الام الرى » من مفضايتءس‎ 


يا 


فوقف عليه وهو ميت » ومعه طارق بن عمرو » ففال : ما ولدت النساء أذ كر من هذا 1 


وبمث برأسه إلى الدينة » قصب بهاء ثم حمل إلى عبد للك . 
اننا 
أبو الطيب اللتنبى : 
أطاءن خَيْلاً مِنْ فَرَارِسباً اهرك وحيداً وما قولى كذا وَمبِى المي 20 


وأشجَم” يق كل" بو) سلايي 


يب هامات الوك وأن ترق 
وترا كك فى النانيا دوبيا كأمآ 


وم تَبَتَتْا إلا وفى«نفسيا أمره 
تقول:أماث للوث ؟أم دعن الفاغرث؟ 
وى مُْجتى أوكان لى عط و90 
فنترق جاران دارهُما العمرث1 

هلجد إلا اليف" والفكةالبكر 90 
لك البهبوات' الدُودٌ والمسكر اكجُر/9 
دول نم للره أل المشهر” 


وقال ابن حوس + 

ولسته كن أت عليه زمانه 
كَل ل الشَكوى وإن لم ايند بي 
ولكتى أحى ذمارى بمزمة 


د 
إندام الأتى » , والأتى : 


(0) ديواته 
(3) القشب : اليف التطاع . 


فلك كل ألدائم يصعب0© 

لاا ما يلنذ باكلك" أجرتب” 

تنوب ماب اليف والكيفمقضب ا 
السيل اقنى لا يرده شىم . 


والزق : طرف الخر . وافتكة البكر : ال لم يسبق إلى مشليا ٠‏ 
؟ وهى النيرة الظيمة . 


واغجر : الميش الظلم . 


وليس الفق من ل تسم جه الثبا 

وله أيضا : 

أخيّن التراف الجنوح إلى اللض. وظز الخحاطرك للقدّام9© 

وإذا ما الثيوف لم تشيد الحر اب فيان صكرم” وكهام 

3-5 

ومن تَقَبّل مذاهب الأسلاف فى إباء الضم وكراهي اذل" » واختار القع لعل ذلك 
وأن يموت كرما ؛ أبوالحسين زيد نعل" بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام» 
أمه أم ولد » وكان السب" فى خروجهوخلمه طاعة. بنى مروان» أنه كان يخاميم عبد هبن 
حسن بن حسن بن على" بن أبى طالب عليه الببلام فى صدقات على" عليه السلام » هذا 
يخاميم عن بنى حسين » وهذا عن بنى للحسني؟ فتاَا بوم عند خالد بن عبد للك بن 
الحارث بن الحسم أمير اللدينة, فأغلظ كل وآحد مهما لصاحيه » فرك خالد بن عبداللك 
بذلك » وأيجبه سبابهما » وقال لهما حينَ سكنا ‏ عدوا هل" » فلت باين عبد الاك إن 
ل أفمل' يدبك غداء فباتت الدينة تدكا مر'جل » فن قائل يقول : قال زيدكذا » 
وقائل بقول : قال عبداللهكذاء فلما كان الند جاس خالد فى السجد » وبَمّم النأس ؛ فن 
بين شامت » ومغموم ؛ ودءا بهماوهويحب أنيتشاتما » فذهب عبد الله تك فقالزيد: 
لا تسجل يأباحمد » أعتق” زبد ما تملك إن خاصمك إلى خالد أ بداء ثم أقبل على خالد, 
فقال له : أَجَمْت ذر"ية رسول الله صلى الله عليه وله لأس ماكان مجممهم عليه أبوبكر 
ولا عمر» فقال خالد : أمالهذا السفيه أحد يَكلّمه 1 


فَكمْ رجل من الأنصار من آل مرو بن حم » قال : يابن أبى تراب » ويابن 


(1) افبيوان ‏ « كسم جسمه ٠»‏ 
(9) ديواه ؟ كلام 


اه 


حسين السفيه ! أما ترى عليك لوال حا ولا طاعة ! فقال 
فإنا لاتميب مثآك » فقال الأنصارى: ول ترغب” عنى ! فولله إلى علير”منك » وأبىخير 
من أبيك » وأمى خير من أمك ١‏ فتضاحك زيد » وقال : ياممشرقريش ؛ هذا الدين قد 
ذهب » أفذهبت الأحساب ! فتكلم عبدالله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن امطاب » 
فقال :كذبتأ بها القحطانى » والله لمر خير” مننك نفسا وأباوأم وتختتداً » وتفاوله بكلام 
كثير » وأخذ كفا من الحصاء فضرب به الأرض » وقال : إنه الله مالناً على هذا من 
صيرء وقام . 

فقام زيد أيضاء وشخص من فوره إلى هشام بن عبداللك ؛ فجمل هشام” لا يأذنله 
وزيدبرفع إليه القصصء وكذارفع إليه قهنةتكيب هشام فى أسفلها : ارجبع' إلى أرضِك» 
فيقول زيد : والله لاأرجع إلى ابن] لحك أيدا! ثم أذن له بعد حبس طويل وهشسام 
فى علية 4 » فرق" زيد إليهاء تقد أمر شام خادما ,أن ينبمه حيث لابراه زيد ‏ وبسمع 


ما يقول . فصعد زيد ‏ وكان بإدنا ‏ فوقف فى بمض الدرجة , فسممّه اللحادم » وهو 
بقول : ماأحبة الحياة إلا مّن ذل" ! فأخبر المادم هشاما بذلك » فلا قمد زيد بين يدى 
هشام وحدائه حلّف له على شىءء فقال هشام :لاأصدقك ء ققال زيد : إن الله لا برقم 
أحدا عن أن يرضى الله » وم يضم أحداً عن أن يرضى بذلك مده . قال له هشام : إنه 
بلغنى أنك تذكر الخلافة وتتمئّاها » ولس تهناك ! لأنك ابن” أمة » فقال زيد : إن لك 
جواباء قال : تسكلْ » قال : إنه ليس أحد أَوْل بالل ؛ ولا أرفم” درجة عنده من نبى” 
ابتعثه ؛ وهو إسماعيل بن إبراهيمء وهو بن أمة » قد اختاره الله لنبوتنه » وأخرج مندخير 
الْبَشَرِ » ففال هشام : فا يصنع أخوك البقرة ! ففضب زيد » حتى كاد يخرج من إها يده 
م قا سمَاه رسول الله صلى الله عليه وآله الباقر وتسميه أنت البقرة ! لشلما اختلفا ! 
لتخالفتّه في الآخرة » يا خالفته فى الدنيا » فيرد الجنة » وترد النار . 


سدإروك- 


ققال هشام : خُذُوا بيد هذا الأحق الائق , فأخرجوه » فأخذ الفلدان بيده فأقاموه» 
فقال هشام : احبلوا هذا المائن الأهوج إلى عامله » ققال زيد : والله لثن حلتنى إليه 
لاأجتمع أنا وأنت حَييْن » ولهوئن الأيجل من . فأ 
نفر بسيّرودحتى طردٌوه عن حدودالشام » فنا فارقوهعَدَل إلى المراق » ودخل السكوفة» 
وباي لنفسه » فأعطاه البيءة أ كثر أهلها » والعامل"” علبها وعلى العراق يومئذ يوسف بن 
عمر الثقق” » فسكان يدنهما من الحرب ماهو مذ كوز فى كتب التواريخ . وخذل أهل” 
السكوفة زيداء وتخلف ممه من تابمه نفر يسير » وأيل بنفسه بلاء حستاً وجهادا عظيا » 


يد وأشخص إلى الدينة ؛ ومعه 


حتى أتاه سَهْمٍ خرب”؟ » فأصاب جانب جَْته اليُسرى » فثبت فى دماغه لين تزع منه 
مات عليه السلام . 
2 

عدف عمد بن مر بن على بن أبَطاليب خليهبالببلام.زيدا لما خرج » وحذّره القتل ». 
وقال له : إن أهل العراق خَذّلوا أباك علا ودسنا وحسينا عليهم السلام ؛ وإنك مقتول» 
وانجم خاذلوك » فر > ذلك عَْمه وتمثل + 

بتكنا متا لوف كتت ١‏ أمبتضن عن ناض الوف معزل"© 

تاجيا إرنه اليه مَك لابُدَ أن أنق بذك اسيل 

إن اليية ف تمثل مكلت يئْلىء إذا نزلوا بعَيْق الول" 

فاق حي )ءك لاأبإيك واعلى أفى امرق عانوت إزف بت إ أقرا©» 


00 


(4) اققى حياءك : الزميه . 


اس ونم 


العلوىة البصرىة صاحب الرنح يقول : 


انول لما قَرى 


مامَدْ مَمُسَسَكُونْ فاصطبرىه 
وقال أيضا : 


مَايمُنَ بطون الأزأككة 


بعض الموارج يصف أَصَحْانةٍ: 


م الأسود لَدَىالمر 00 
يمضونقد فدكس راون إلى الدما 
فكاأنا أعدامم” اباي 
يدون ع ر الخاع وإنها 
وَلَقَد مَضَوًا وأ ا وأنا الحبيب” إليهم” 


مَوْت لللوك_ عل مود للتير 
رك الأمان بن الى 1 عدر 


كجد اكليف فى ممبوحة اليف 


و2 0 
إلا وعزمته أمضى من اليف 


إذاماانِْين ايمر سَفُوك 
وَأضادُنَ رموس اللو 


ومن نّ النشوعر كا أخبار 


مُنَبَسِينَ وفيهم استبشارٌ 
َع إذا َك اننا تمان 
1 و عند شومي لسِنَارُ 
2 هد اجّة أبرَارُ 


الهف كيف يفوتتى القدار! 


وفى الحديث للرفوع « خُلقان يها الله : الشجاعة والسخاد » . 


لك 


كان يشر بن العتمر من قدماء شيوخنا رححه الفهنمالى يقول بتفضيل على" عليهالسلام 


حب وا 


ويقول كان أشجّمهم وأسخام » ومنه سرَى القول بالتفضيل إلى أصسابنا البنداديين 
قاطبة » وفى كثير هن البصر بين ٠‏ 

دخل النضر بن راشد المبدئ على امرأته فى حَرْب الك بر اسان فى ولابة اليد 
ابن عبد الرحين للرئى' فى خلافة شام بن عبد للك » والنان يمتتاون , فقال لها :كيف 
تسكونين إذا أأتيث بى فى بد قتيلا مُهَركجا بلدماء ؟ فشقّت جيبها » ودعت بالويل » 
قال : حسبك ١‏ لوأعوت على كل" أنتى امصبثها شوقا إلى الجنة . ثم خرج فقائل حت 
قل » وحمل إلى امرأته فى لبد ودمه يقطر من خلاله . 

55 
قال أبو الطيب 


إِذَا فَآمراتَ فى شرف مرو 


ولامئلة الشجّاعة فى الحكيم 
وقال: 
إذالم تمد مكراد اعلا قم * وأطلب الثى» الذى ‏ الر99 
وقال : 


مم بثىء واللياك ها 
وجِيداً من الللآن فى كل" لد 


أطاردق عن كو'نه وسار 
إِذًا عَم اللوبة قل الساعده 


6م 


(١)ديواته‏ 4 : فكد 
(و)ديوانه ؟ تاعكر 
ز) ديرانه 57051 


تادابع -؟) 


اام ههات 


قيل لأبى مسلٍ فى أيام صباء : تراك نظر إلى السماءكثيرا كانّك تسترق السمع » 
أو تنتظر نزول الوحى اقال : لاء ولسكن لى همة عالية » ونفس تتعذلع إلى ممالى الأمور» 
مع عيش كميش المج والر"عاع؛ وحال متناهية فى الاتضاع. قيل : فا الذى بش علتك» 
وى غُلتك ؟ قال : للآك » قيل : فاطلب اللك » قال : إن للك لابطلب هكذا . 
قيل : فمسا تصنعوأنت تذوب حَسرا”2. وتموت كدا آقال : سأجمل بعض عق جَهْلاه 
وأطلب به مالا بطاب إلا بالجبل » وأحرس بالباقى مالا بحرس إلا بالمقل » فأميش بين 
تدير دين » فإن امول أخو العُدْم » والشهرة أخت السكون . 
355 
قال ابن حيوس'؛ 
نوم بلناكر كلأعاة ) لبي تلك عل الألنيا,"» 
تَرلْواعل حم الروتوامتطوةا.._ بالبأ طلهت اليزئة القمسّاء 
المت لابق لفير مموادر أن يكثف النماء بالتماه 
ْسَت بساجيها إلى السراه 


لا تسب الطراء ضرا إذا 
وقال : 
ها 0 © 1 
وعى الرياسة لاتبوخ بسرثها إلا لأرْوع لامباح ومارة9؟ 
يتى اه قله ولاه وتذود ضه بين ويسارة 
لاالمذرناجيه ,ولا المراصاتزى أمَر امقيس بحا أمَاُ 
فليم الساعى ليبلغ ذا للدى أن الطريق حكثيرة أخطاره 


00 


. يقال حسير عليه حسيراً وحسرة » أى تلوف‎ )١( 
(؟) ديواه 1 عردكور (©) ديواه حددىعئ_ كوم‎ 


عد اا جه 


قطْنة فى حيل عبد الله بن بسمْطام فى فتح سكند من بلاد الك فى أيام 
هشام بن عبد للك » ذا ات شوكة القرك » وانحاز كثير” من المسلمين واستؤسر منهم 
غَاق : ققال ثابت: والله لابنظر” إلى" بدو أميّة غداً مشدواً فى المديد » أطلب القداء؟ 
الاهة إن كنت ضيف ابن ملام البارحة » فاجمانى ضيتك الليلة» ثم خمل وحمل ممه 
جماعة » فكسرثهم الترك » فرجع أصحابه وثبت هواء 
فأقدم » فصر ع ثابت وارئتُ » فقال: اللهم إنك استس 
امل" قرتاى الج 4 فنزل ترك" فأجوز عليه . 


400 


داه فشب”) وضربه 


دعوتى وأنا الآن ضينك » 


قال يزيد بن الهكب لابنه خالد » وقد أمَره. على جيش فى حَر'ب جرجان : يا بنى” » 
إن مت على الحياة فلا كين على لوت“ لبان أراك غدا عندى مهزوما ! 

عن البى صل الله عليه وس : « الخترف التي , واعمير مع اليف » والير 
بالسيف » كا يقال : المنية ولا الدنية » والتاقولاتالتار وليف ولا الخيف . 


قال سيف بن ذى يرن لأنوشروال حين أعانه بوَهْرز الذيلمىومن معه : أيهاالك» 
أبن تقع ثلاث آلاف من سين ألنا ؟ فقال : ياأعرابى »كثير” الحطب يكفيدقايل النار . 
.. 
لمم حيس مر وانين عمد إراهم الإمام خرج أبو المباس الفاح » وأخوه أبو جعفرء 
وعيد الوهاب ومد ابنا إبراهيم الإمام » وعيسى وصالح وإماعيل وعيد اله وعيد الصمد 
أبناء على بن عبد الله بن العبأس » وعيسى بن مومى بن عمد بن على" بن عبد الله 
ابن المباس » ويحبى بنجعفر بن ثمام بن العباس » من الليمّة من أرض السكراة ‏ يطلبون 
التكوفة » وقدكان داود بن على> بن عبد الله بن المباس وابئه مومى بن داود بالمراق » 
فخرجا يطلبان الشام » فتاقاما أبو المباس وأهل” ببته بددومة اتدل » فسأهم داو عن 


ات 


خروجهم » فأخسيروه أنهم بريدون السكوفة لَيظيرئوا بها » ويَدْعُوا إلى البيعة 
لأبى العباس . فقال : أبا المباس ء يظهر أمرك الآن بالسكوفة» ومروان بن جمد 
شيخ بنى أمية بحر“ان مل على العراق فى جيوش أهل الشام والوزيرة » ويزيد بن مر 
العرب باليراق فى فسان للعرب ! فقال :يعر من أحب" الحياة ذل » 
ثم تمقل بقول الأعثى : 
فنا ميئة إن يتا شَيْرَ ماج بار إذا ماقت الثفس مُول90 

فقال داود لابه مومى : صدق ابن :5 » ارجع بنا منهء فإمًا أن نيك 
أو تموث كراما . 

وكان عيسى بن مومى يقول بمديذلك إذا ذكر خروجهم من المَيمّة بريدون 
الكوفة : إن ثلاثة عشر رجلا خرصيو م “بارع وأعلييم يطلبون ماطئينا لمظيية 
مهم »كبيرة نفوسهم » شدبدة وج 


أبو الطيب التنى : 
وإذا كانت 


التقُوس كارا تيت فى مُرَادها الأج)م9؟ 
وله: 

إلدأى" حين أت فى زِئّ ترم َحَتى تتى فى عِفُور علد 
ولاك نحت" الثبوفر مككا شنا وتقلى لقال" فد مككم 
فيب ' وائقا به وَنبَة ماجدر باونل لاب رف قر 


(0) ديواته مكل 
(0) ديواته ؟ د ميم 
(©) فيوانه 4 :+5 


عاد 


وقال آخر : 
إن متتو بال لجال كما عُدْنْت قل وما بالقتل ين عار 
وإن سلِلتُ وقشر بسده فى وكلثىء إلى لذ ومقذار 
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خب الحجاج ؛ ٠‏ فشكا سوء ضاعة أهل المراق » فقام إل جامع لحار فقال * 
أبها الأمير ؛ دع ايعدم منك إلى ما يرهم إليك » والفس العافية من دونك ملا 
من فوقك ‏ فلو أحبوكلأطاعوك ؟ إنهم ماشنئوا اشننوك بنسبك ولا لبأوك »ولسكن لإبفاعك 
مد وعيدك » ووعيدرك بمد وَعْرِك . 

فقال الحجاج : ماأرانى رو ببى الذكيية0© إل طاعتى إلا بالسيف ء قال جامم : 
أبها الأمير » إن السيف إذا لاق اليف ذهب الخيار » ففال الحجاج : الميار بومثذ لله » 
ققال : أجل » ولكنك لاتدرى من حمل الله » تقال : يإهناه » إبي فإنلك من مارب » 
قال جامع : 

والسرئب سكين فكنا حار إذاما القنا مس مِنَالطَمنأحمرا 
: 7 ٍ 

ومن الشعر الجيد فى تحسين الإباء واليية والممْريض على النبوض والحر'ب وطلب 
لك والريامة , قصيدة تمارة الى" شاعر الصريين فى فخر الدين توران شاه بن أيوب » 
التى بنريه فيها هوض إلى الين » والاستيلاء على مُلكها » وصادفت هذه القصيدة 
علا ابلاء ومَلك تورانشاه الين بما هرات هذه التميدة من عطأفه » وحركت من 


عزمه » وأوها : 


(0) الكيمة : الأمة الثيمة ٠.‏ 


0 


اليم ند كان عصاج إل ار 


نيك 3 النصور م 


واخكق لنفيك أمر لانسافكا 


وان للشيرين إن بآت نيحي 


فكيفإن نهضت فيا ممت به 


لابدرك الج الكل متسر 


لابنقض اتَلطوة الأولى بثانيق 


ول يراعُوا لان ولا عر 


فما تروم' سوى فتح, صوارمُه 
حتى كأن لسان الكيف فى يده 


)١(‏ النسكث العصرية جوم 


عَم بغرق بين الاق والقَدّم 
“مالم تلق ردَاءبها يتطح م 
كه خامر” فكارى قل كل 
أخطات قَمْدكدفاع ني لامر 
إلى للوارد فى الأعناق والقمر 
فاترك اود ن إدرا كما مر 

من القرما ات إلى مصر بلا سأمر 
بإلى سواك وأور النسار فى الملّ 
أولاء فأنم على ميان لمم 


ولا يفك فى المقى من ن الد. 
فى ف قار 
ولا اتسين ذمام الأشير لارام 


يكن فى كل بوم عابس بير 


يروىالشريمةعن عاد وعَنْ إرمر 


هوت 


هذا ابن تومر تقدكانت بدايته ١‏ فبا يقول الورى لجا على وصور 

وقد ترق إلى أن صار طألكة .من الكواكببلأنغاسوالكتمر 

وكان وَل هذا الدين ين رجل ‏ ستى إلى أن دَعَراه سيد الم ر 

كذب » لم يظهرالدين الحتيف امقددس على الأديان بسعى البشمر؟ بل بالتأبيد الإلى» 

والسر الربانىة ء صلوات الله وسلامه على القائم به » واللتحمّل له 

ولب يو هلالا ميكثف ب أنوارٍ ماسترته كملق الطلمر 
قب ما قد قيل أزله قَطْرث وبدء خراب السّد بالمرم 
تَنثوقوىالثىبالتْرب إنرزقت ١‏ لُطلنا ويقوى شيرارٌ انار بالشرّ 


و 


حايبضبي د لاعن رأ ى أنه .+“ أنقيئوة ورت" من غير مم ر 
أفسمت ما أنت من جل هليه ."ما راق )من نم أر 
وإمسا أنت مرجوة وَجدَعب بجيو يها الدحر تخد غير 

كأننى بلليالى وهى هاتنَة قدمي” مع رجال دُونها وت 
الملا كنا لاتنك فائة أهلا يشير آملى ين لامر 


00 


ومن أبة الي ين اخاوا قعل على الأسرء والوث على الدئيسة ‏ ملعب بن 
الزبير كان أمير" العراقين من ,قبل عبدالله بن الزبير » وكان قد لسر جيوش عبد الللك 
بيرارا » وأعياه أمره ؟ تفرج إليه من الشام بنفسه » فلي فى ذلك » وقيل ل ؛ نك تفرتر 
بنقسك وخلافتك » فقال: إنه لابقوم لحراب مُصْمبٍغيرى ؛ هذا أمريحتاج إلى أن يقوم 
به شجاع ذو رأى » ورتما منت شجاا ولا رَأى له» أو ذارَأي ولاشجاعة عنده » 
وأنا بصير بالحرب » شجاع بالسيف ؛ فلسا أجمع على المروج إلى حرب مُعذمب » جاءنه 


سووك- 
امرأته ءاتسكة بنت يزيد بن معاوية » فالنزمئه » وبكت لفراقه ؛ وبكى جواريها حوهاء 
فقال عبد الث : قاتل الله ابن أبى توية”؟ !1كأنه شاهد هذه الصورة حيث يقول: 

َم الأفدا 
0 
فسار عبد “لك حت إذ كان بسكن منأرض المراق » وقد دناه لكر 
مصعب » تقاعد بمتصمب أصحابهُ وقواده وخذلوه » فقال لابنه عيسى : المق" بسك فائم 
بنفسك » وأخبر مَك عبد الله با صنع أهل” المراق بى ؛ ودعنى فإى مقتول » فقسال : 
لاتتحداث نساء قريش أنى فررت عنك ؛ ولسكن أفاتل دونك حتى نقتل » فالفرار عار 
ولاعار فى القعل » ثم قائل دونه حتي ع.ر وخضة من بمالى عن سمب من أهل 
المراق » وأيقن بالقتل » فأنقذ عببا الفلكةاإل بام ححد بن مروان » فأعطاه الأمان وولاية 
العراقين أبدا مادام حهًا » وألفى ألف رمم صلة » فأبي. وقال ؛ إن مثلى لاينصرف عن هذا 
لكان إلا غالبا أومقتولا ء فشد عليه أهل الشام ورموه بالل فأنخنوه » وطمنه زائدة 
أبن قيس بن قدامة السمدى" ‏ ونادى : بالثارات الخخار ! فوقع إلى الأرض » فتزل إليه 
عبد للك بن زياد بن ليان » فار رأسه » وجله إلى عبد لكك . 
مهل رأس” مصع ب إلى عبد للك بك وقال : لقذ كان أحب” الناس إلى" وأشلام 
موذة لى » ولسكن للك عتم ٠‏ 
كتب مصعي إلى سُكينةبنت المسين عليه السلام » وكانت زوجم ل شخص إلى 
حرب عبد للك وهى بالنكوفة بمد ليال من فراقها : 
وكان عزيزا أن أييت وينته )2 جاب ففد أمَبَعت سبحت وى قل عر 


. موكثم بن عبد الرحن بن أبى جمة‎ )١( 


افده 


وابكضا والله اامين فاعليى إذا ازددت مثليها رات" قلى شير 

وأنكى لقلبى مما اليوم نبى أخاف بألا نتقى آخر الدهر 

لمأرسل إلبها وأشخصهاء فششهدت" معه حربة عبد الك , فدخل عايها يوم قد 
وقد تزع ثيابه ثم اس علالة » وتوشح بنوب واحد » وهوحنطين” سيفه » فملت أندغيره 
راجع » فصاحت : واحزناه عليك يإمصعب ! فالتفت إلبها » وقال : إنّ كل هذا فى 
قلبك ! قالت : وما أخى | كثر . قال : لو كنت أعل هذا لكان لى ولك شأن » ثم 
خرج فيد . 

فقالعيد اللكيوما لجلسائه الناس؟ قالو:فطرى” «شبيب؛ فلا نوفلان» 
قال عبد اللك : بل رجل بم بين سُكينة يني المسين وعائشة بنت طلحة ء وأمّة الجيد 
بنت عبدالله بن عامر بن كريز » ولا يف لبان ب أنيف السكى” سيد المرب» ولي 
العراقين حمس سدين » فاصاب كذاوكذ آلب درم » واعملى الأمان على ذلك كله وعلى 
ولابته وماله فأبى » ومشى بسيفه إلى لوت حت قل » ذاك مصعمب بن الزيير » لا مَنْ 


قطع الجسور مرة ها هنا ومرة ها هنا ! 
سيل سالم بن عبد الله بن عمر » أى” ابي الزيير أشجع ؟ فقال :كلاه جاءه لوت 2 
وهو ينظر إليه . 


للوضيع رأس مصمب بين يدى عبد اللك أنشد : 
لند أرْدى الفوارس' يوم حي غلا غير مقشايع للتايع0؟ 
ولافرح عير إنن' أناء وَلَا ملم من اللدّثان لايع 
ولا وتافة واعميل تُرْوِى . ولا خالل 32 لايع 


(1) من أبياث نسبها ابن الشجرى فى أماليه 8٠‏ إل طفيل الفنوى . 


ايو 


كان ابن ظبيان » يقول : ماتَِمْت على شىء تَدى على الا أ كون نما حملت إلى 
عبد الاك راس مصعب فسجّد قدلله فى سَجْدَنه » فأ كون قد قطت مَك العرب 
فى يوم واحد . 

قال رجل امبدالله بن يان : بماذا تمتيج عند الله عر وجل" غدا » وقد قتلت مصمبا؟ 
قال : إن ثُركت أحتج كنت أخطب” من صعصعة بن صوحان ! 

كان مصمب لما خرج إلى حرب عبد للك سأل عن الحسين بن على علي السلام » وكين 
كان قدسله ؟ لجمل عروة ابن المفيرة يحدّث عن ذلك » فقال متمثلا بقول سليان بن قنّة : 
وإنة الأ لمأن من كل هاهم :أو سوا كرام النأئيا 90 
قال شروة : فعامت أن »صعبا لا يخ 

لممكان يوم الكببخة , وعسكز الخبتح سيب » قال له الناس : أيه الأمير » 
»فلم اطي ة ريع !فال : مإتبحُودبى ‏ والله ‏ إليه أنقن؛وهل 
ترك مصمب لكريم قرا !ثم أنشد قول السكلحية : 

ذا لبش الكريبة أر متكت بال لبن النتى أن تتلما”" 

5 

وروىأبو الفرجىكتاب '* الأغاتى 20 22: خطبة عبدالله بن الزيير فقتل مُصمب 
برواية هى أنم مما ذكرناه نحن فيا تقدم » قال ٠‏ لا أتى خب الصمّب إلى مكة » أضرب 
عبد الله بن الزيير عن ذكره أياما ؛ حتى تحدث به جميع” أهل مكة فى الطريق + ثم صمد 
الدبر لس عليه ليا لا يتكلم » فنظر الناس إليه ؛ وإن السك بة على وجهه لبادية ؟ وإنّ 


أو تنيت عن هذه | 


() اقان ورتم 
)١(‏ الففليات 5 
(؟) الأفانى 19 : 137 (ساسى) »عبيون الأخبار ؟ : 140 مع اختلاف فى الروايات ٠‏ 


لووك 


جبيده ليرشّح عرقاءفقال واحد لآخر :ماله لايتكام ؟ أثراه يها بالنطاق ! فواقهإنه علطيب. 
فا تراه يهاب ؟ قال : أراه يريد أن يذكر قدل صمب سيد المرب ‏ فهو يقطع بذاك . 
فابتدأ فقال : الجد له الذى 4 اماق والأمر ٠‏ ملك الانها والآخرة » يور من ,+ 
3 ذل مَنْ كان الحق ممه وإنكان مفردا ضعيفا » ولا يدرت من 
ذا عدد وكثرة . ثم قال : أتانا خيث من المراق » بلد الفدر 
والشقاق , فساءنا وسرنا ؟ أتانا أن مُصمبا قتل رحمه الله ؛ فأما القذى أحزنا من ذلك 
فأن لفراق المبم ذْعة ولوعة » يمدها > مه عند المصيبةنم برعوى ذو الرأى والذين إلى 
جميل الصصير . وأمًا اذى سَرّنا مده ؛ فأ قلّهكان ل شهادة ؛ وإن الله جاعلة لناوله فى 
ذلك الميرة . ألا إن أهل العراق باعوه بأل لمان وأخسرهاء وأسللوه إسلام الم 
الطّمة ”2 فقتل ؟ وإن تقل لقد قل أبوةيوضتة الوه "© » وكانوا اعيازالصالمين ؟ 
وإنا وله اموت سف 1 نافاء مامت إلاكتلا تعلاء وقم) 9 شما ء بين قد( 
الرماحموتحت ظلال السيوف ؟ ليس كا وت بتو مروان””©إولله ماقيل نهم رجل فى 
جاهلية ولا إسلام ؛ و نما اللانيا عارية من الث القهار الذى لا زول سلطانه » ولا يبيد 
لسك فإن تقب نيا علهلا آخذها أخذ انم البير وإن تدي' فى لا أ بتكى عليها 
بكاء طرف * البق . ثم نزل . 


بيك 


(1) الخطمة »من قولحم خطمالبي بالمطام إذا جه على أنفه » والحطام : ماوضع فلى تف الي ليقناديه . 

(؟) قثل أبوه تعبد الله بن الزبير يوم الججسل » قتله مرو بن جرموز فى صلانه يوادى السباع . وعمه 
عبد الرحن بن العوام بن خويلك » قنل بوم البرموك وأخوه النذر بن الدير فلل بو 

(؟) التمس اللوث السمريم ؛ ويقال : مات قمصا ؟ أى أصابته ضربة أو رمية فاث فى مكانه . 

)1 القطمة مما يكسير » وجعه قصد . 

() كنا فى جيع الأصول » وبرى السيد جاسم أنها 3 ينو أبن الناس 6 . 

. الحرف : من فسد عقله من الكير , وكاذاك البتر‎ )١( 


ب اماج مسد 


وقال الماح بن حي » ركان يرى رأى الطوارج : 
وإى قاد جَوادى تقلذفة به يى اليو إحدى للقاائي 17 
لأ كب مالا أو أأوب إلى فتى 
فيار ب إن حانت وفائى فلانكن ا 
أن" قبرى بطن نر عقيل ير لاه فى سور عن كفي 
أي دم شبيدا 0 3 عصابة يصابونفى: رن الأرش اج 


هذى الله ترا 


7 را 
أخضرءفسألت عفافقيل طاح » فلت أن الله تعالى لم تج بله. 


إنفانا 
وقال جمد بن هاتى' : 
و/أجد الإنسانَ إلا ابن سَنْيد قَمنْ كآنَ أستى كن بالسَجْد د80 
وإاهمة الملياء ترق دسههة نكن أغلى ملة كآنَ أطيرًا 


تأر تن واه قا تن أراةَ تأخرا 
إضى' الوسوى" ره الله تعالى : 


ومن أعرة" تنش'مآت عار 


)١(‏ ديوانه ١٠١©‏ والأغانى 44:17 » والثمر والشعراء 7٠‏ والقود : تقبضالسوق ؟ فهو من أمام 
(؟) الخلائف : جم خليفة ؟ وهو السلطان . 

(؟) التعرجع : النعش . وف الديوان : « أذا العرش إن حانت © ٠‏ 

(4) ديواك كك 

(0) هيوان ١119‏ ( طبمة عمبة الأخبار ) . 


نوم نت 


لين فى أجسامون" عن الل 9 
جناها الى وأطراف) ميل 
الفسير نايا [كل وافدقي الأطلر 


ريدي إدراك الالى رَخِيصَة وَلَا بد ذُونَ الشُهلر ين' بر للخل 


ابن المتارية : اسم الْمَلتة » والئع الأنية تقراب المتية » منك أو الأمئية . 


000 


ََ يه إلى عي وساع* 
/ - عدِى" بن ارتتاع. « 
به السباع؛ من السب]ع9؟ 


وض مع السبساع للاه حتى 


(1) ديوائه 063 ( مطيمة غفية الأخبار ) . (؟) ديواته > : 49 ؟ مع اخثلاف فى الرواية ٠‏ 


() يشب إلى ما ذكره عدى بن الرقع فى خار وأنان + 

ملا فى الأرض منثؤهاء ما نسجاماً 
تطوى إذا قرا بلادا حَزة وإذا أمابا تنبلة تشَراها 

() رواية اللديوان : « أبن مع السباع اللاء حنى ». , 


سامح 


قَنبّ المَرْمَ إن حاولت بوم بأن تتطيع عَيْرَ الستطاعر 


قََ' تراك' كناجية. الهارى وض كب موتك كال ماع 


وله أيضا : 
إن عَيا ما رأيت؛ من المح عن التّائبات والإنّض 29 
1 : 


والحارث بنمضاض 9 


ثانفة الل ثالث البيد والسة ار ترم التجُوم_تراب الشراو 
أخذ هذا الافظ أبو عُبادة البحترى فقال : 
ياند يم بالستواجير من تمس بن جمرو ومحتر بن عنوو”"9 
() دراك ؟ قنع 
(؟) قبس بن زغي المبسى ؟ بعد حربه ذيان تتقل فى اللاد؟ وفى آخر عمره لقيه رجل فأله عن خبره 
ذلما علم أنه فائل حذ: نة وجل ابنى بدر قتله . والحارث بن مضا المرعمى » كان رئيا كا أيلم كان بها 
قومه » ويقال : إن خزاعة أجلهم عنها ؟ وهو القائل 1 1 
كأن لم يكن بين الحجون إلىالصنا . أنيس” وم إنامر بمكة سير 
(؟) يقال : أبن الوشم إذا أنام به . 
(4) الصلتان : الماغى فى أعيع . 
(0) الحية الضتاض : فى مكان . تعر قته الليالى : أأخذت ما عليه من اللحم 
قبس!! عروة الرحال فى غبر حربء طِرذاك حزب النجار ين قي 
٠؟‏ . وق الديوان : « ود بن ممن » 


5 


اطليا ثالث سواى فإ رابع الييس والهاجى والبيدر 
لسسشاا :ماج زالضّميفرلاالفا ثل يوما إن> الذتى بالبدود 
تسبل أبرىالمارى القود 


00 


وإذا استصعبتمقادة أمي 


امنا 
وقال الرضى” ره الله تعالى : 
ولأر كاركجّاء الي عبد تذل 0 الاج وظرهاب:20 
| 0 الال تقمة 


إذاعوك دَعَاكَ كلا تبي 
كلب عَاقَصَنْه ين وأؤدى 


9 3 
دَمَن' وَارَى مُمَااِمَه لتاب 


_ مسار الذين توا وَشابوا 
ع الم 9 .و 5 
وَأولْنا اماه إذَا طَلسا إلى الأنها » وآخرانا الذكهاب” 
إلى م ذا التردد فى الأمانى وم #بأوى بتَاظرىالكرَاب ١‏ 
لا تع" بتار ولاقام ولاطن يشب ولا رشرابة 
(1) ديواته لوحة ولو 


اصعود . والمقاب : جم عقبة ؟ ومى للرتقى الصعب ف الجبل وجوه ٠‏ 
واناقة صرعته » وكيب مو يب وائل » وأراء ليد جساس بن مرة الى قله وأودي : 


شقعوت 


وَلَاغين مده الوايى جوج على شَكَيها الاب 
يها كل يتب ب الحوائبي 2 وَلَايسَابُ 
8 بد الكئيف فمسلاً ذ 


قمد سلبان بن عبد اماك برض و بكر ض » فأفبل فى من بنى عبس وس » فأيجبة» 
ففال :ما اسملك ؟ قال ؛ سليان » قال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن عبد اللاك ٠‏ فأعرض عنه » 
وجمل يض من دونهءفمل الذتي أذ كره وف ايه واسم أبيه » فقال : بأمور المؤمنين 
لاعدمت اسمك , ولاعَنَ ام“ بوافق:امفلك ! فافض » فإعما أنا سيف" بيدك ؛ إن 
ضرت به قطمت ء وإن أمرنق أطد/ سبك و تكدانتك , أشعد إن أرسيات» وأنفدٌ 
حيث وجيت . فال 4 سليان ؛ وهو يوه ”© ويختبره : ماقولك يافنق » لو لقت" 
عدوا ؟ قال :أفول : حسبى الله ونم الوكيل . قال سليان : | "كدت مكتفيا بهذا لو اقيت 
عدزك دون ضرب غديد ! قال الفتى : إما سألتنى ب أمبر المؤمنين : ما أنت قائل 
فأخبرتك هولو سألتى : ما أنثَ فامل لأنبأتك ؛ إنه لوكان ذلك لضر بت بالسيف حقى 
يتعقف ؛ ولطمدت بالرمح حتى يتقصّف » واملمت إن ألمت فإنهم يألمون , ولر جو تمن 
الله مالا يرجون . فأتجب سلبهان به وألحفه فى المطاء بالأشراف » وتمثل : 


إذاما ان الله الفتى ثم ل يكن على اذل كلا فقند كيل القتّى 


, يروزه ؛ مره ويجربه‎ ١١ 


0-0-2 


السسر” نحت قوله : د ثم لم يكن لى أهل كلا » ؛ بقال فى المثل : « لامك ن كلا على 
أميك فتبلك ». 
عدي بن زيد : 


َكل مِنْ خاهر إمَا متكا وهل وِلمَوت لئاس عار! 9 


.»* 
الرِضى” الوسوى" رحمه الله تعالى : 


5 1 تكن «١‏ يهم وثى عاك كني 


م ميت شرف عل رفع الأنم 
تقسكد مارهأ تر جاح بوم مر لام" 
جام يتم ربد يرأيدم يلين إيبسال بف للزاثمر 
وَقد سا صم واف الى اكلحَيصّة 0 5 والأفداك صَرية لَاِ تن 
وَهَذَا يزيد بن البلب نهر به اقل أعراق اللدود الأكارم2© 
قن وت عن قرلا "0 ا لا الله أخرى 0 ف الوايمر 
ولا ذزى التايا غسيرث تمويم نامر 


ونا خيرات الوت إلا 


405 شمراء التصرائية‎ )١( 

(؟) ديوانه لرحة 31١‏ 

(؟) وقمة دير اللجاجم كانت ين المجاج الثقنى وعبد الرحن بن محد بن الأشمث , النهت مقت ابن 
الأشمث سئة 6م 

(4) عاسء أى عاد وذهب يمينا . 

)©١‏ يزيد بن لبلب بن أبى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها ؛ قتله يزيد بن عبد اللك فى 
خبر مششهور سلة ٠١9‏ 


000 


5-50 


00 


رأى أنهذا اليف أهو نحملا 
وما كلد البيض الباتير عُدقَهُ 
فعاف لد" تآيار استعلى الو' تشاع 
ودح لقتْخَوافالموان ماسر 
عل حين أَعْطَْهُ الأمان فماق” 
وف حدر غركاه ين آل طلحز 
آم الات وإنبا 
وتوا واللت لمارآما 
لما ألاحوْفرَانُ ين الركدحة 
وَعَادَرَها عنما ند يرك 1 
كذاك مني بَْدَ الفر ات امكمة- 


َس :لانن أبن مسر 


0 
وعد زم لو يريد سس 
عل العرثمت' لاييعة مل ككيكة 
وساي على امل خطارأبن ركو 


من الما ببق مه فى لحار 
سوىاللحوفم, ن تقليدهابالأداهمر 
عارتب عن لايذل طابر 
قوادم آاه كرام القادم 
وهر فاختارَ الركدى عور نلو 
كاك تئر شدي لتار» 
أدب بن مم المسلودالطاممر 

ان إذلال التقوس السكرائم 
حَده التخازى وكيس سوم 


نم العارِطاطا رأ سْخَ ان واجمر 
يتقشتؤ لواناء ين آل دارع 
نكر عل أعقاب نبير بصارم 
َأ خزف كل ليغ وبر 
مجوضى و1 شل عقوة تمائمى 
بدا لن) لاستفرا يوم م دام 
ل" عن اللا يتم الولهر 
دل اع الأ اطم' فاج 


(1) هى مالشة بنث طلحة ؛ كانت زوجا لبد ان ببن عبد الرعن بن أبى بكر ؛ ونا هلك تزوجها 
مصب بن الزير ؛ فقدل علها , واخالمة : للصادقة وللغازة . 


موعت 


ومن أباد ضَمْ ومُواثرى إلوث على الحياة الذليلة عمد وإبراهم » ابنا عبد الله 


ابن الحسن بن المسن بن على” بن أبى طالب عليسه السلام . لما أحاطت عسا كر عيسى 
ابن موسي بمحمد وهو باللديدة » قيل له : انم” بنفسك» فإنَ للك غَيلاً مُشكرء0© 
وتجائب سابقة©, فاقمد عليها » والتحق بمكة أو بالين . قال : إنى إذا لميد 1 وخرج 
إلى الحرب يباشرها بنفسه ومواليه » فلا أمسى تلك الليلة وأيقن بالقتل » أشير عليه 
بالاستتار» فقال: إن يستعرض عيسى أهل" اللوينة بااسيفء فيكون” م[يوم] كيو الحركة» 
لاوالله لاأحففانفسى بهلاكأهل اللدينة» بل أجملدى دوندمائهم. فبذل له عيمى الأمان” 
على نفسه وأهله وأمواله » فأبى وشبّد”” إلى الناس بسيفه » لايقار به أحد إلا قله » لاوالله 
به خَلق الله به فيا رعو مين عبد المطلب . ورت بالتبام » 
ودكمته الميل » فوقف إلى ناحية جدار ء وتحَآمَ نآ فوجد لوت » فتحامل على سَيفه 
فكسره ؟ فالزيدية تزعم أنكان سيف وسول آله مل عليه وآله ذا الفقار . 


وروى أبو الفرج الأصفوانى فى كتاب, "' مقاتل الطالبيين »» أن ممداً عليه السلام » 
قال لأخته ذلك اليوم : إنى فى هذا اليوم على يقتال هؤلاء »فإن زالت الششمس » وأمعارت 
السماه فإنى مقتول »وان زالت اللشمس ولم تار السماء وهيبت الري » فإ أظفر بالقوم» 
فأجُجى التانير » وهيّنى هذه الكتب ‏ يمنى كتب البيمة الواردة عليه من الآفاق -قإن 
زالت الشمس » ومطرت السياء فاطرحى هذه الكتب ف التنائير » فإن قدرتم على بد 


(1) شمر الحيل ؟ إذا ربطها وأ كثر ماءهاوعلقها حن تسمن ؟ ثم قلل ماءها وعلقها مدة ؛ ثم ركقما 
فى اليدان حت تهزل ؟ ومدة التضمير عند العرب أريعون يوما . 

(؟) الخبل السوايق : الهلية فى الجرى ٠‏ 

(0) يقال نهد لمدوه ؟ إذ بر لقتاله وصمد 4 ٠‏ 


اوت 


عفذوه » وإن ل تقدروا على رأسى نفذوا سائر بدن ء فَأبُوا ب ل بنى بلية" على مقدار 
أريمة أفرع أوخسة منها ؛ فاحفروا لىحفيرة ؛ وادفتوتىفيها . فطرت السماء وقتالزوال؛ 
وقتل عمدعليه السلام ؛ وكانعندم مشبوراً أن آية فل النفس الرَكية أن يسيلةمبالدينة 
حتى يدخل يدت عانكة » فسكانو! بسجبون كيف يسيل للدم حت يدخل ذلك البيث ! 
فأمطرت السماء ذلك اليوم » وسال الدم بالطرحتى دخل يبت عاإتسكة , وأخذجسده؛ 
غيره حفيرة فى الوضع الذنى حل لمم » فوقموا علرصخرة فأخرجوهاء فإذا فيها مكتوب: 
« هذا قبرالحسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام » » فقالت زينب أخت محد عليه السلام: 
رحم الله أخى » كان أعل حيث أومى أن يدقن فى هذا الوضم؟؟ . 
305 
وروى أ بوالفرج » قال : فلخ عل لصوي “قادم» فقال: هر ب مد 1 فقال له :ككذيت1 
إنا أهل الييت لا نرت . 
ينانا 
وأما إبراهم عليه السلام » فروى أبو الفرج عن الفطّل بن عمد الضَّهّ »قال 9 + 
كان إبراهيم بن عبدا بن الحسن متوارياً عصدى بالبَصرة وكنت أخرنج وأتركه » 


فقال لى: إذا خرجتضاق صدرى » فأخرج إلى" فأخرجتإليه 
كتباً من الشعرء فاختارَ منها القصائد السبمين التى صدارات بها كتاب ”” الفضليات 6ع 
ثم أنمت عليها باق الكتاب . 


فلا خرج خرجت ممه ؟ ففسا صار أل بد » م ربد سيان بن عل" » وق عليهم » 
وأمنهم واستنق ماء» فأ به فشرب » فأخز ج إليه صبيان من صبيالهم قضتهم إليه » 
لكا كك تاف 

. بن نبيه » ل‎ ٠ : مقائل الطالييت‎ )١( 


(5) مقاتل الطاليين 9971 , + 
(©) ورد الحي مختصرا فى مقائل الطالبيين م76 ,9+ 


3--7-- 


وقال: هؤلاء والله نا وتحن ممهم ؛ لجنا ودمنا ؛ولسكن آباءهم | تير ؤاهلى أمرنا وا يوا 


إنا سسا مورة من اق 90 


ان ؛ فتطئرت” له من مه بأبيشاتم تمت بها أحد إلا قل . ثم سسرنا 
إلى بالخرتى ء فلما قرب منها أناه ذمى/ أخيه عمد تفي ونه وجرض بريقه » ثم أجيش 
با كيا» وقال : اللهم إن كنت تمل أن ممذا حرج لب مرضاتك » ويؤثر أن تسكون 
كلتك المليا » وأمر'ك المتبع لمطاع ؟ فاففر له وأرحمه » وارض عنه » واجمل ما نمه إليه 
من الآخرة خيرا بما نقلته عنه من الدنيا ؛ ثم لبر باكهائم مقل + 
أبالأسازل ا خب الفوارس مَنْ فج ثلث فى الذ نياف فجن 
اسل أو حدم أوآ نس لقل “من خو ف لم'قرّعا 
يقلوك ول سيم أخى ل حت نفيش جيماء أوموت مما 
قال اْفضّل : فجعل تأر يه وأعاتبه على ماظهر من جَرّعه » فقال : إنى والله يهذاء 
كا قال ريد بن المّمة 


حاسة ابن النعجزى ١15‏ والأغائى١‏ : 18 (سامى) » معاختلاف فترتيب الأبيات 


أذ 


1) من أ 
وعددها وروايتها . 
)١(‏ الآيات لراسم بن خامرم يري عدية , الأغاآى 51 1 ١31997‏ 


سواه 


بقول ألا تنبكى أخاك وثَدْ أرَى مكانالبكاءلكن بيت على المير 9 
لقتل عبد اله الماك الى على الشَرّف الأعلى قتول أبى بكر 
وعبسد يفوث تحجل الطَِرحَوْلكُ ‏ وجل ماع جَنْوُ قبر على قير 
الدى واتر يسْعَى بها آخر الذاهر 
وج طوراً » ويس بذى نكر 
إن أميينا أو تُفيدُ على وثثر 

بذاك قَمَئْناً الدهر شطرين يننا فسا ينقفى إلا ونحن” على شط 

قال الفضّل : ثم ظورت لنسا جيوش أبى جعفر مثل الجراد » فتمكل إبراهم عليسه 
السلام قوله : 


إن يقلوافة الا تسب" أرماتقم/ إثأرى ويسعى القوم سني جاهدًا 
نبئت أن بنى ججسنعة اعت أمرا تديره لضفل غالدا 
أرى الطريق وإن رْصِدات بضيقه وأنزِل البلل الكيى الجاردا 
فقات له : مَنْ يقول هذا الشعر يابن رسول الله ؟ فال : يقوله خالد بن جعفر 
ابن كلاب يوم مب 7" جبلة ؟ وهذا اليوم الذىلامْت' فيه قيسئمها .قال: وأقبااتعساكر 
أبى جمفر » فطمن رجلا وطمنه آآخر » ققات ل : أباشر الققال بنفساك ! وإنما المتكر 
منوط بك ؛ فقال : إليك يا أخا بنى َب » فإنى لسكا قال مُويف القوافي : 
ألنت" ساد وإلامبا أحاديث نفسر وأحلامهاً 


7 


جيه من ببى مالك تَطَوَلُ فى الجد أغْلآمُها 


(1) ديوان الخاسة ‏ بشسرح التبريزى ؟ : 608 مع اختلاف فى للرواية وعدد الأيات . 
(5) لمامر وحلفائهم منعبسء على كيم وحلفائهم منؤيان وأسد وغيرهما. الأغانى ٠١‏ : © (سامى). 


روعت 


وإن لنا أصسل جُرثومة ترد الحوادث ألإشا 
ترد اللكتيييسة ملق بها أفْنها وبها اتا 
والندمت الحر ب واشتدّت » فقال : بامفضّلءاحكنى بثىء ؟ فذكرت أبياتا لمويف 
القواق لما كان ذكرم جو من شعره: فالكد: 
الاأئها الناهى قَرَارَة ينما أجِدت سير إعاأنت ع 
د 1 بيت بوره وتنم منه النوم إذأنت نام 


قنوا وق من بعحى” لاع بندها 
وه لأنت إنباعدت نفسك عنهم انا فيا بهد ذلك سال 


فقال : أعد » وتبينت من وجهه أنه انتوق »كإتهبت وقلت : أو غير ذلك ؟ فقال؛ 
الاء بل أعد الأبيات » فأعدنباءفتمطى في ركاب فتطمهماء وحمل فناب عتّى ؛ وأقاه سمهم 
عائر فقتله ؛ وكان آخر عبدى به عليه لام" 

قلت : فى هذا افير مايمتاج إلى تفسير ؟ أما قوله 99 : 

* إن بنا سورة من املق » 

فالغلق : الضّجّر وضيق الصدر والحدّة » يقال : احددّ فلان فنشب فى ته وغللق. 
والكؤرة : الوثرب » يقال : إن لنضبه لسورة ؛ وإنه لسررّار » أى وَثْاب ممربد. وسَؤرة 
الشراب : وثوبه فى الرأس ؟ وكذلك سوئرة السرت.وسورة السلطان ؛ سطوته واعتداؤه. 

وأماقره : «المتلم نمل السيوف » فعناه أن فيرم ليس يكنء لا لتحيل له 
اليُوفَ ونا نحملها لم , لأنتك | كفاؤتاء فنحن اريم هلى الاك والرياسة ؛ وإنّ 
كانت أحسابنا واحدة » وهى شريفة لا متسر فيها . 


)سن 14 


ام سا 


والرافق + بفتح الراه : العف ؛ ومنه قول الشاعر: 
* تلق فى عظلمها وها وَلَا رتنا « 
وقوله : 
تكّل يوم المياج المي » 

فامآن ادم ؛ بريد أبن" عيوتهم لخر الشلاة انيظ والتضب 4 تكأنبا 
يلت بهم . 

وقوله : « لكنبنيت هل الصبر »ءأى حُلقت وبنيت بي تقتىالصبر. والشرف 
لأعلى : العالى»وبنو أبى بكر ب كلاب من قيس عيلان » ثم أحد بنى هامر بن صمصمة. 

وأماقوه0©: 

إن يكيلا تيك أرماحهم » 

فمناه أنهم إن قتاوى نم جاوارا أن تيآ رجلا آُخر مثل يصلحأن يكون لى نظليرا؟ 
وأن يمعل دمه بواء ادمى»وسَموا ق ذلك سَميجَآهذ » فإنهم لم يجدوا وم يقدروا عليه . 

وقوله : « أرمى الطريق ... » الييت » بقول : أسلك الطريق البق » ولو جمل 
ل" فيه الكصّد لقلى . 

والخارد : النفرد فى شجاعته ؟ الذى لا مثل له . 

0.6 
[ غلبة مماورية على الماه بصفين ثم غلية على” عليه بمد ذلك ] 

فأما ديت اماه وعَلبُ أصحاب معاوية على شريمة الفرات بصفين » فنحن نذكره 
من كتاب ”” صفين “ لنصر بن مزاحم ٠‏ 

قال نصر :كان ”" أبو الأعور الشلى” على مقدمة مماوية » وكان قد توش مقدّمة 


(1)س 2906 (؟)س 196 وناسدها. 


عمد 


عل عليةالسلام وعايها الأشتر التحِى” مناوشة ليست بالمقليمة 6وقد ذكرنا ذلك فيا سبق 
من هذا السكناب » وانصر فى أبو الأعور عن الحرب راجما » فسبق إلى الماء فذلب عليه 
فى للوضع العروف بقُناصرين ”© الى جانب مين » وساق الأشتر يقبعه » فوجده غالبا 
على الاء؟وكان فى أربمة لافومن مستبصرى "اهل العراق#قصدّموا أبا الأعور وأزالوه 
عن للاء» فأفيل مماوية فى بميع اليلق بقطّه وتَضِيضه » فها رآمم الأشتر انحاز إلى علىة 
عليه السلام ؛ وغلب معاوية. وأهل الشام على الما » وحالوا بين أهل المراق ويبنه؟وأقبل 
علّ عليه السلام فى جموعه » فطلب موضماً لمسكره » وأمر" اناس أن يضموا أثقالم؟وم 
أ كثرمن فاثة ألف فارس » فها نزلوا تسرّع فوارس من فوارس عل عليه السلام على 
خيولم إلى جمة معاوية يتطاعنون وبرمون هالنتهار» ومماوية ْم ينزل » فناوشهم 
أهل الشام القتال » فاقشلوا هويا . 

قال نصر : لخدئنى عر بن سهد يب عن د بن طرريفٍ » عن الأصبغ بن فباتة : 
فسكتب معاوية إلى على عليه السلام : عافانا لله وإيآك . 

ما أحدن المدل والإنماف من تمل وأفبح اليش ثم افش فى الكل 

وكتب بعده: 1 


يجمه وما ٠‏ جوم ووم 
إذا يرد وقَيْدٌ لسار تكروب 29 


كابراءبسو وز ومرهوب 
والتزع تقبس والكف مقروب 


لانم اشيم إن ار 0000 


(؟) الأبيات لمبد بن عنءة الضى 4 وميق المفضليات 57 4 معاختلاف فى اللرواية . 
(:) الفشليات : هلا تلم الل © . 


امد 


فأمر على” عليه السلام أن بوز بع ”2 الناس عن القتال » حتى أخذ أهل الشام مصافهم 
ثم قال : أبها الناس » إن" هذا موقف”» من" ليل 7" فيه تيف يوم القيامة » ومن فلج 


فيه فلج" يوم القيامة » ثم قال لما رأى نزول مماوية بصفين : 
لقد أثانكاشراً عن تربور ْمل الئاس على اعتزايه 99 
« نيلها ئها أل يراه 00 
قال نصر : وكتب على عليه السلام إلى معاوية جواب كتايد » أ بد 
فإن" عراب قراسا قرا إن" علبينا قائدا عَمَبْوَرَا © 


م ءا أم ده 
بصنا من" أحجَر أؤ تتا كل نواحيها بِرَجًا رَمْمرَا 


قال : قد تراجع الدّا سكل" من الف يقين إلى معسكرهم » وذهب شباب من الفاس 
إلى أن يستقوا فنعهم أهل الشام . 
300 


قلت : فى هذم الألفاظ مابنبتى أن يشرح . 


. » يوزع الناس 0 . وفى صفين : « فوزعوا عن القتال حنى تأخذ أمل الصاف مصافيم‎ )١( 


دواع 


قوله : د فاقتاوا هويا الهاء » أى قطمة من الزمان » وذهب هُوِى” من 
اللي » أى فريق منه . 

والتئش : كثرة الكلام والدعاوى وأصله من نش الصوف ٠‏ 

والسرية كاء عحشو بنام ونحوه عكالبرذعة . وكرب اليد إذا ضتيقدعلى القيد » 
وقَيْد مكروب ء أى ضيق ؛يقول : لا تمزع برذعة حمارك عنه واربطه وقيده » وإلاأعيد 
إليك وقيْده ضيّق . وهذا مثل شَّسّبه للى> عليه السلام » يأمره فيه بأن يردّع” جبشهعن 
القسرتع والمجلة فى المرب - 

وزيد للذكور فى الشعر » هو زيد بن حصين بن ضرار بن مرو بن مالا بن زيد 
ابن كمب بن يجالة بن ُهل بن مالك بن يكر بن سعد بن َب بن أذ 5 


ابن إلياش بن مضر بن نزار بن معد بن ظلدنان ؟أ كو للمروف يزيد الحيل »ركان فارسهم. 
وبنو اليد من صب أيضا ؟ وم_بنو لسكب الك بن بكر بن سعد بن طب 
ابن طاعفة . . . إلى آخر النسب ع ولي الفوارس ؛ لأنه من بنى عل 
ابن مالك » وهؤلاء بنو اليد بن مالك » ويدنهم عداوة النسب ؟ بقول : إن بنى اليد 


لا يرون زيدا فى نفوسهم كا تراء أهله الأذْوان منه نسَبَا » وم بن و كوز وبنومرهوب؟ 
فأما بنو كوز فإنهم بنوكوز ب نكمب بن مجالة بن ذهل بن مالك » وأما بنو سررحوب» 
فإنهم بنو ترهوب بن عبيد بن هاجر بكمب بن يملة بن ذهْل بن مالك ؟ يقول :نحن 
لا نمظم زيدا ولا نمتقد فيه من الفضيلة مايمتقده أهله وبنو عمه الأدْتْن ؛ وللثل املى 
عليه السلام ؛ أى تمن لا نرى فى على” مايراء أهل” المراق من تعظيمه وتبجيله ٠‏ 

وقوله : 

« والتراع/ عاقب والسيق مقرثوب‎ ٠. 
أى والدرع بحالها فى حقابها » وهو مايشد” به فى غلافها » والسيف بحاله أى فى قرابه»‎ 


اام م 


وهو به ؛ يقال : حقبت الدع وقربت السيف ؛ كلاها ثلاثيان » يقول : إن سأنم 
الحق أعطيناكوه من غير حاجة إلى الحرب ؟ بل تجيبسك إليه والّروع يهالم تلبس » 
والسيوف فى أجفاها لم تشير . 

وأم إثبات النون فى « تأنفون » فإن” الأصوب حذَُها لماف السكلمة على الجزوم 
قبلها ؛ وسكنه استأتف ولم بمطف »كأنه قال : أوكتم تأنذون ؟ يقول : م 
وأيتم إلا الحرب ؛ فإنا نأنف مثلم أيضا »لا نطم الضيي ولا قبه . ثم قال : إن 

م مشروب ؛ أى أن" السم” قد نشربه ولا نشرب الفيي ؟ أى تختار لوت على الضيم 
والذلة . ويروى : 

وات اعنم فإنا ممشر أت لام العم إن العم مرهوب 
والثشمر امبد الله بن عنْمة الضبئ ؛ من إبى اليك » ومن جملته : 
وقد أروح أمام الى» قرافي الأويم كلت اللوان موي90 


خب شال شاو الكل مذ القشر ين عل أولاه مطئوب"09» 
يبد ملجنة هار 4 تلم كأنه من جُذوع المين مَتدُوب 
فذاك وُخرى إذا ماخيلوم رَكضت إلى التولب أوتقساء سشرشوي0© 


فيه نطف يومالقيامة »» أى مَنْ تطخ 


فسبها أبو عبيدة فى كتاب الحبل إلى ينزيد بن حمر و الحنقي . 
للعملف المظام ؛ وهو مدح ف الميل . والربل : نيت . و 
ان يليان الدقوتين . وقوه : « على أولادم مصبوب » , يقول 
جريه الأول .لا يحولعنه ؛ كذا فسره صاحب اسان ( 7 2 .© ) . 

(؟) للفاء من الخيل : الواسمة الأرناغ . والسرحوب : الطويلة على وجه الأرض ؟ ورواية البيت ف 
اكتاب الخيل . 


فذاك عندى إذا ماجيلوم نُكت إلى امثوب أو شقناء شراحوبة 


ينهد فى 
يخرى طن 


0 


فيه ببيب من فرار أو نكول عن المدوّ . يقال : لطن فلان بالتكسر ؛ إذا تدنس 
بعيب . وتماف أيضا إذا فسد ؛ بقول : مّنْ فسدت حاله اليوم فى هذا المهاد فسدت حاله 


مَنْ قح فيه » بفتح اللام » أى مَنْ ظهر وفاز» وكذلك يكون غدا عند 
زيدا على خصمه ٠‏ الفتح ٠,‏ يفاح » بف اللام ؛ أى ظبرت' حجته 
عليه » وفى الثل : من يأت اَكم وحده يفلم . 

قوله : « يبط الناس » ؛ أى يقهرمم ويخبطهم » وأصله الأخذ يفير تقدير . 

وقوله : « على اعنزابه » أى على بمده عن الإمارة والولاية على الناس . والمرام » 
بالغم : الشرّاسة واج . والمشنزر : اليد لوي . 

وأحجر : ظلل الناس حتى ألجأم إل أنتوخلوا حجرم أو بيوتهم . وتتمر » أى تنكر 
حتى صا ركالتمر ؟ بقول : هذا قا قت تؤي]وصطلا م ب ادل ويتسكر لم » 
أى ينصف منهء ذف حرف الجر كقوله : ( وَاْتارَمُوسى قَوْمه 4 » أى من قومه . 
للج » بكسر الم : السريع النفوذ » وأضله الرمح القصير كالرراق ٠‏ 

ورجل زيجر ء أى مانع حوزته » وال زائدة . ومن رواها « رخا » باد على 
به الرتفع العالى الشأن » وجمل اليم زائدة أيضاء من رَّحَر الوادى » أى علا وارتقع , 

وعَير اسيل : أقبل » والنشمرة : إثبات الأمر بفهر تثبيت » يقول : إذا أبأأنَ 


والأبياث البائية ربيعة بن مقروم الطافية . 
05 


قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن بوسف بن زبد ء عن عبد الله بن عوف بن 


ساوامب- 


الأحر » قال : لما "© قدئنا على معاوية وأهل الشام بين » وجَدْنام قد يرلُوا مزلا 
اختاروه مستويا بساطا واسما » وأخذوا الشّريمة فهى فى أيديهم ؛ وقد صف علييا 
أبو الأعور اميل والرجلة وقدم الرتامية ومعهم أصحابة الماح والدرّق » وهل ردوسهم 
البيض » وقد أججعوا أن يمنمونا للاء » ففرعنا إلى أمير الؤمنين عليسه السلام قأخبرناء 
بذلك » فدما صَمْسّمة بن صُوحان قال : اننت معاوية وقل له : إنا ميرئنا إليك مسيرنا 
هذاوأنا كرة لقنالكم © قبل الإعذار إليك » وإنك قدّمت خيلك » فقاتلتنا قبل 
أن نقاقلك » وبدأتنا بالحرب ؛ وتحن من رأينا السكف؟ حتى ندعرّك وتمتج عليك ؛ 
وهذه أخْرى قد فملتموهاءقد حم بين اناس وين لاه ؟ نف يينهم وبيعه حتى ننظر فيا 
ينا ويم ؟ وقها قدمنا له وقدسم له ؛.وإثيكان أحب إليك » أن ندع ماجثنا له » 
وندع الناس يقتتلون حتى يكون النال نهو لاك » فَسَلنا . 

فلدا مضى صمصعة برسالقه ]إتاوئة ,قال ماي لأصحابه : ماترون ؟ فقال الوليد 
ابن عُقبة : أمنعهم للاء يا منموه ابن عفان ء حَصَبُوء أريمين يما يمنمونه برد لماء ولين 
الممار» التلهم عملت قتليم ل 1 

وقال ثمرو بن العاص : خَلَ بين القوم وبين الاء ؛ فإنهم ان بمطشوا وأنت رَيّان» 
ولسكن لغير الاء فانظر فيا يبنك وييلهم . 

فأعاد الوليد مقالته . 

وقال عبد الله بن سَعيد بن أبى سرئح ‏ وكان أخا عثْان من الرضاعة ‏ : امتهم اللاء 
إلى الليل؛فإنهم إن لم يقدروا عليه رجموا » وكان رجهم هز ينهم » امنعهم اماه متهم 


(١)كتاب‏ سفين للشقرى 196 180ء 
(؟) صفين : ء وأنا أ كرء قبالك + . 


0 


الله يوم القيامة ! فقال صمصمة بن صُوحان : إنما ينمه الله يوم القيامة الَّجَرة الكفرة » 
شرَبة اتائر ؛ ضَر؟ بك و شرب 77©هذا الفاسق ‏ يمنى الوليد بن عقية . 
قتواثبوا إليه يشتمونهويهددونه » فقالمعاوية :"كفوا عن الرجل؛ فإنما هو رسول. 
قال عبد الله بن عوف بن أحمر : إن صمصعة لما رجع إلينا حذثنابمسا قال معاوية » 
وما كان منه وماردّه عليه ؛ قلنا :وماالذى ردّه عليكمماوية ؟ قال : لما أردتُ الانصراف 
من عنده » قات : ماترد على" ؟ قال: سيأتيم رأبى » قال : فوالله ماراعنا إلا تسويةالرجال 
والمسّفوف والميل ؛ فأرسل إلى أبى الأعور : امنمهم للاء ؟ فازدلفنا وله إليهم » فارتمينا 
واطَمنًا بالرماح » واضطربنا بالسيوف ٠‏ قطال ذلك ييننا ويينهم حتى صار للاء فى أيدينا ؟ 
فقلدا : لاوالله لانسقيهم. فأرسل إلينا على عليه السلام أن خذوا من الم حاجتك؛ وارجموا 
إلى ممسكرم » وختُوا ينهم وبين للاءء فإن ل كنرك عليهم بظدمم وبفيهم ‏ 
ممه 
وروى نصسر بن حمد بن عبد الله 6يف1 فتقام2؟:ذلك]'اليوم رجل من أهل الشام من 
السسكون » يعرف بالشليل7 بن عمر إلى معاوية » قال : 
الم اليو مايقُول اليل . إلث قولى قو تأوبل 
امنعر الناء من ماب عل أن يذوقوهء فالذليل ذليل” 
واقعلالقوم مثْلماقل اله ينعصدى فالقصا م ”ميل 


إنناواذى ثاق4 اند كن هَدَاَا كأنبنَ الفيُول2؟ 


[ او عل وصحبه وردوالنا ء لما ذقتموه حتى تقولوا ]20 


. شربك , أى مثلك‎ )١( 

(؟) نين لها (©) صفين : ه اليل 6 
(4) صفين : « ظيا والقصاس أمر جبل » . 
عدايا لتهرها تأجيل > , 


لوم 


ذا رَضْينا بأمرك' وعلييا كمد ذالة الركنا جلا تفيل 
انتم القوم مامر'ء ليس لق م بقاء وإن يكن ققليل 
ققال معاوبة: أما أنت فندرى ماتقول ‏ وهو الرأى ‏ ولسكن عمرا لايدرى .فقال 
مرو : خل” يبنهم وبين الماء ؛ فإن علي لم يكن ليظدأ وأنت رَيان » وفى بذ أعمة الميل» 
وهو ينظر إلى الفرات حتى بشرب أو يموت ء وأنت تل آله الشجاع طرق [ ومعه أهل 
العراق وأهل الحجاز ]" ؛ وقد سممته أنا مرارا وهو يقول : لو استمكفت” من أربمين 
رجلا”” ينى فى الأمْر الأول" 1 


3-00 
ورَوى تَْرء قال : ”لما َكب هل" الشام على الُرات » قروا بإللبة » وقال 
معاوية ‏ يأأهل” الام ؛ هذا وله أؤلٍ الملا سانى الله ولا أبا سفيان إن شربوا منه 
أبدا ختى يققلا بأجموم عليه ؛ وَببَآفيأفل” الثام » فقام إلى معاوية جلث من أهل 
الشام عندانى" » ناسلك” يتأله وبكار العبادة) يعرف متردى” بن أفبل » وكان صديقالممرو 
ابن العاص وأخا له » ققال : اساوية » سبحان ل | لأاسةمٌ/ القوم إلى الفرات ف لبتمومم 
عليه » تمنمونهم لماه ! أم ولث سبو إل سقو مه . أليسأعظل ماتتالون من القوم 
أن' تمنموم الفرات فينزلوا على فر'ضَةٍ أخرى ويجازوم يما صئسم ! أما عدون ن أن فهم 
المبد والأمة والأجير والضعيف » ومَنْ لاذنب4 . هذا والله أول الجوار ! لقد شَجّمت” 
الجبان » ورت الرتاب ء وحملت من لا بريد قتالك على كييك . فأغلظ له معاوية » 
وقال لعمرو : ١‏ كفن صديقك . فأتاه مرو فأغلظ ف , ققال الحمدائى" فى ذلاك شعرا 
لسر أبى معاوية بن حراب ‏ وتمسسرواء ما لدائهما دواد 


« فذكر أعياً ؟ يسنى لو أن معى اربسين رجلا بوم قنش البيت ‏ يمني بيث فاطمة » 


(©) صن كمدء 


0 


وى طمن يار المثل فيه وضريير حين تحتل اللامكه 
ولست يعابعردينَ ابن هثلر طَوَالَ اللتهر ماأرسى حرّاه 
لق ذهب المتاب فلا عنابة وَتَدْذْهب الوَلاد فلا ولاه 
وقوىفحواثكل* خَلب0©: على عرو وصاحبه التنآه 
ألا ال دك يبن هدر ل برح المفاه تا م91 
أتممون الفرات على رجال وف أبدبهم الأسل” الأنام 
وفى الأغناق نياف حِدَاد كأن القومَ عِندَحُم ناه 
أترجُو أن يماورك* عل بلا مله والأحزاب ملم 
دعام دعوة فأجاب قوم كجراب الإل خَاللها الحنام 
قال : ثم سار الممدائى' فى سواد اللبل يعاق بكلي عليه السلام ٠‏ 
٠.‏ 
قال : 7 ومكث أصحاب على عَليه اتام :تفي امو واف على عليه السلام ما فيه 
أهل العراق : 
قال نصر : وح ثنا عد بن عبد الله » عن الجر جافىة » قال : ا اغم على” بم فيه أهل”. 
العراق من الملش » خرج ليلا قبل رايات مذحج» فإذا رجل ينشد شعرا : 
أببشا اتوم نا ارات وني الماح وفيا الحجّفن90 
َي اواك مث الرتشيج. وفع الديُوف وَن الأفض”؟ 


٠. » صفين ؛ « كل أمر‎ )١( 

(؟) برح الخفاء بكسي الراء وفتهما » أى ظبر ما كان حافيا ٠‏ 

(؟) منين 184149 

(4) الحجف : جم حجفة ؟ وهى الترس من جاؤد الإبل يطارق بنشما فى بعض ٠‏ 

(ه) الشوازب قبل الضامرة ؟ والوشيج فى الأصل : شجر الرماح ؟ ويريد به هنا الرماح ؟ شبايها 
الغبل فى ضمرها ..والزف : الدروع الواسمة . 
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وَفِا علا له عَورَة 
ونحن” لين غداة الاير 
فنا بإلنا أمن أسْد المرين وما بلنا اليوم شآء النْجّن9© 
5 9 ُ 0 

فيا لخم فكو الب د00 


وروا ل كيل 
فإنا فوووا يناه الث 
وام وتوا عل هو ل ايلدات وتو الشرفة 
وإلا فم عَبِيدُ المَضَا وَعَبدُ المصا مُستَدَلك تيلف 
قال : لخرءك ذلك علا عليه السلام ؛ ثم مشى إلى رايا تكندة ‏ فإذا إنسانة يقد 
إلى جانب منزل الأشمث ء وهو اقول 


عر اموه 
للنفوس لنت 
ذاك فموكنوا0» 


كيك ادك 


٠ يشي إلى وقمة الْجل » والنيار : جم ثمرة ؟ وعى العدة‎ )١( 

(1) العرين : مأوى الأسد ء والشاء » والتجف : الحلب البجيد حتى ينقش الضرع » ويقالة 
انتجفت الم ؛ إذا استخرجت أقصى مالى الضرع من ابن » والبيت من شواهد الكائية ؛ فى أن «آسد 
العرين » و « شاء النجف » -الان ؛ إما على تقدير مثل ؟ وإما على تقديرهما بوسف . وانظر خزانة 
الأدب اليتادى ١‏ 2 8ه , وللسوض ؟ : 6م 

(؟) صكوا : اضربوا » ولى صفين : « سوى اليوم يوم © - 

(4) القعيل والقطف : ضبان من السه. . والبازل : البير الذى انشق ثابه بدخوله فى الناسمة » جع 
بزل ٠‏ ولى صنين : « فدبوا إليهم » .. 

(0) عبيد المما؛ أى أذلاء . والنطف : الميب . 

(5) فى للسموض ؟ : ومع د تفلك 6 . 

(9) صفين وللسمودى : 2 كانوا فوتوا » , 

(4) صفين : « ونلق الى فيها عليك الندنت » 


ا 


ذَنْ ذا الى تت لامر بائهد سوَااك ؛وَمَنُه ذا إليه اللفت! 
0 35 06 َ س6 
صُورُ المَوالى ولتي اك 
وكل” امرىأ من 
قال : فلسا سم الأععث قول” الرجل » قام تأ عليا عليه السلام »فقال + 
يإأمير للؤمنين » أبدسنا القوم ماء القرات » وأنت فيناء والسيوفٌ فى أيدينا 1 خل عن 
وعن القوم » فوالله لا نرجم'حتى ترء أوتموت ؟ وَمُرِ الأشترفاد 
تأمره . فقال على" عليه السلامز : ذلا إليكم . 
من" كان يريد للاء أو الوت فيعاده موضمكذا؟ 


عله » ويقف حيث 


فرج الأشعث” فنادى فى الت 


فى ناهض . فأناه اثنا عشر ألفا من كندةؤأفناء مان .واضعى سيوفهم على عواتقهم» 
فشد عليسه سلاحه”" ونمهض"” بهم ؛ حت كاقسيخالطأهل الشام ؛ وجمل “يلق ريح » 
ويقول لأصحابه : بأجوائى أتم ١‏ سولهم قآبةرعين0"هذا ؛ فر يزل ذلك دأبه؟ 
حتى خالط القوم » وحسر عن رأسه » ونادى : أنا الأشعث بن قيس ! خَلُوا عن اماه . 
فنادى أبو الأعور : أما[ والله ]حت لاتأخذّنا وإيام السيوفُ . فقال الأشعث : 


. » صفين : « عطاشا والمدو يموت‎ )١( 
. *» (؟) السنخ : الأصل » وفى صفين : « من غصنه‎ 
: (؟) صفين ؛ وشد عليه سلاحه » وهو بقول‎ 


(4) ياب رعى : قامر رععى ٠‏ 
31 ين صلونة + 


م 
قد والله أظتها دَنتْ منا ومتم . وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره عل » فبعث 
إليه الأشمث: أفس اميل" ؛ فأفحسباحتى وضمت سنا بكها فىالفرات , وأخذت أه لّالشام 
السيوف » فولوا مدبئرين ٠‏ 

**»» 

قال نصر : © وحدثنا مرو بن شهر» عن جابر » ع نأبى جعفر وزيد بن الحسن » قال: 
فنادى الأشعث تَمْرو بن الماص ٠‏ فقال : ويحك يابن الماص ١‏ َل ييننا وبين للاءه 
فولله لآن لم تفمل لتأخذّنا وإبام السيوف ؛ فقال عمرو : ولله لاتخلٌ سه حتى تأخذّنا 
السيوف وإيا كء فيسل ريتاة ينا أسَبر اليوم . فترجل الأشمث والأشتر» وذو البصائر 
من أصحاب على" عليه السلام ؛ وترجّل مبعهما اثنا عشر ألفا ف.لوا علىجمرو وأبى الأعور 
ومَنْ معهما منأهل الشام » فأزالوم ام نالا حبتى غمست خيل” على: عليه السلامسنأبكما 
فى للاءء 

قال نصر : فروى عر بن سند أن يليه السلام قال ذلك اليوم : هذا يوم 
فرتم فيه بالجية 9 

اانا 

قال نصر : وحدئنا عمرو بن شمر » عن جابر » قال :7“سممت أمها الباجى” يقول : 
ممت الأشمث يقول : حسال مرو بن الماص يبنا وبين القُرات » فقلت ل : وبمك 
ياعمرو ! أما ولله إن كدت لأظن” للك رأيا ؛ فإذا أنت لاقل لك . أثرانا مخليك وللاء! 
ترب يداك”؟ ! أماملئت أنَا معشر عرب ! كلتك أمك وهبلتك ! لفد رمت أمرا 
عظليا . فقال لى عمرو : أما والله لتعلمن” الوم ناستوبالعهد» تنكم التقد »ونا كم 


() صفين 181 (9) سفن 1197 
(؟) صنين كود 62لء (4) صفين : « يداك وفك » 


ورم 


بمثر وجدً . فنادى به الأشثر يابن” الماص 4أم) وله لقد نزلنا هذه الراضة » وإنالاريد 
القال على البصائر والدين » وماتتانا سائر اليوم إلا حمية . 

ثم كير الأشتر وكَبرنا مه وتنا » فا ثار بار حتى انهزم أهل الشام . 

قلوا : فاق تثرو بن الماص بعد انقضاء مين الأشمث » ققال ‏ : باأغاكدة » 
أما وله لقد بسرت صواب قولك يوم الساء » ولسكن كنت مقبوراً على ذلك الرأى » 
فسكايريك بالنهدد والوعيد والحرب شلاعة , 

قال نصر : ولقد كان من رأى كرو الخ بين أهل العراق والاء . ورج معاوية 
بأَرة إلى قوله ببد اختلاط القوم فى الحرب ؟ فإن تمر فيا روينا - أرسل إلى معاوية؛ 
أن" خَل” بين القوم وبين للاء» أنرى القوم جنوي شا وعم ينظرون إلى لاه ! فأرسل 
معاوية إلى بز يد بن أسد القسرى" : اين القولم وبين الساء يأب! عبد الله » فقال 
يزيد - وكان شديدً الانية ‏ م لواف لنقبلتهم_ عطناريا قنلوا أمير الؤمنين . 

.. 

قال : لحدثنا مرو بن شمر » عن جابر» قال : خطب على” عليه السلام يوم للاء فقالة 
د أمّا بسد ؛ فإن" القوم قد يدهو بالفلمء وفاتحوك بالبى » واستقبلوكم بالمدواات » 
وقد استطعموكم القتال حيث منموك الماء ء فأفيتوا على مذلة وتأخير مهلة 6م 
القصل إلى آآخره ٠‏ 

قال نصر دوكان97© قد بلغ أهل” الشام أن علي عليه السام جمل اناس إن فاشام 
أن بم ينه التبر والذهبوثما الأحمران ‏ وأنْ ييلى” كلا منهم خسياثة سكا أعطام 
بالبسرة » فنادى ذلك اليوم منادى أهل الام : يأأهل العراق ؟ لماذا نزلم تاج 


() ملك إقدء وفك 


فقا 


من الأرض ! نحن أزدُ شَئوءة لاأزْدُ مان ياأهل” المراق 
لاحمْسَآلاجَنْدل الأحركين 2 وا 

لبالنانيا 

قال نصر : لخد ثنى عمرو بن شمر »عن إسماعيل السّدى » عن بكر بن تنلب » قال : 
حلائنى 7" من عع الأععث بوم الثرات - وقد كان له غناء علم بن أهل المراق » وقتل 
رجالاً من أهل الشام بيده » وهو يقول : والثّر إن كنت” لسكارها قدال أهل الصلاةء 
ولكن ممى من" هو أقدَم” متّى فى الإسلام » وأعلم بالكتاب والسئة» فهو الذى 


. لاس ء أراد لا حسياثة . والجنيل : الخجارة والأ. ن : جم حرة » وهى الحجارة السوداء‎ )١( 
: » الأمرين : السر والأس السلمتوقا:إقكان:(,مد اي ؟ ) بعد شرح كلة « الأحرين‎ )١( 
» أنشد لملب لزيد بن عناهية النيمى » وكان زيد لذ كور لا عظلم البلاء بصفين فد الهزم ولحق بالكوفة‎ 
وكان على رضى اله عنه قدأعطلى أصسابه بوم الجل خسيائة من يبث مال البصرة » فاما قدم زيد‎ 
على أعله الت له ابنته : أين غحس المائة ؟‎ 


إدث أبكَ فر يوم سين لم رأى عكا والأشمريين” 
وقيس عيلان الموا واب نير فسراةالكنديين 


وذا الكلآع سيّد اليانين' وحابساً يستن فى الطائيين؟' 
قاللنفسالسوء: هلتفرين؟ ‏ لالحس إلاجندل الأحركين 

وام قدجشتك الأمرتين" جر إلىالكوفةمنقدرين 

ويروى : «قد تمشمك» ؛ و «قد يمدمنك» . ولل أبن سيده ؛ ممنى « لاخس » ماورد وحديث 
صفين أن مماوبة زاد أسحابه يوم صفين غسيائة , فلما الثقوا. فل أسحاب على رغى الل عله 5 


» لالس إلا جندل الأسرتين » 


أرادوا : لا خسياثة . 
(©) صفك كحك كور 


لام ل 


بن تحار لي" هل أهل الشام » وهو يقول ٠‏ 
َه سكن الأذض يِعَبْر مادا 
لآ وإله الأزضر 7 رسك وُجُوالشَدر الأعداء 
اليف عند تس المجاء9؟ عَتى يجيبُوك إلى السواء 
ْول حت شاه لاه 
لمالا 
قال نص : ووط” الأشتر بالحارث بن هام التخعى » ثم المشهبانى» » فأعطاه فواءه » 
وقال له : ياحارث علولا أنى أعل أنّك تصبر عدد الوت لأخذت لوانى مدك ؛ ول أَحُبك 
كرام » قال : الله يامالك لأسُنك أو لأموين » فائبننى . ثم نقلام بإقواء 


الاخيد لم ماح الأشتر أصحابه فد تفسى اسدواغِد حرج التاجىلفرج» 
فإذا ناس ارما فاتووا قبا ء فإذا عكر السيوف فليعض الرجل ع نواجفوء 
فإِنه أشد لشئون”الرأس ؛ نم استقبلوا القو" 05 

.13515 صنين‎ )١( 

() الحس : الشدة فى القتال » وفى صقين : حمس الوغاء » ٠‏ 

(؟) صفين 18 ء والسبودى ؟ 5455 

(4) الحرب الموان : فيها مرة بمد مرة 4 لأنهم جنلوا الأولى بكرا . والجذع : الصغير السن. 
() الدكون هنا : جع شأن ؟ وهو موصل قبائل الرأس ٠‏ 


ملم 


قال : وكان الأشثر يومثذ على تس ل ذو ”© اوم »كانه َالثُراب » وققل 
بيده من أهل الشام من فرسانهم وصناديدهم سبعة : صالح بنفيروز المَكى” » ومالك بنأدم 
السأنافة » وريّاح بن عتيك النساق » والأجلح بن منصور الكتدى - وكان فارس 
أهل الثام - وإبراهيم بن ومّساح اللجحيى” » وزامل بن عبيد المزائىة » وجمد 


ابن روضة اللجحى” ٠‏ 
قال نصر : فأول قتي قتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالح بن فوروز » ارتجز على الأشائر 
وقال له : 


ياصّاحِبَالملر' ف الحصان الأذممر أقدم” إذا شنت عَلَينا أفرم 
ناي نك ار وزى السكريعر عد م كر" ع قمر 
قال : وكان صالح مشبورا لألشهاة ولأ , فارتجز عليه الأشئر» فقال له : 
أنا ابن خير مح م ركبا ونواها نننا وانا وأبًا 
آليت لاأرجع حت أضربا.. سيق للصقول سَرْئًا مُنْجا 
نم شد عليه فقتله » نفرج إليه مالك بن أدمم السدانى" ‏ وهو من مشهوريهم أيضاء 
مَل على الأشتر بالرمح » فد رَهنه7 التوى الأشتر على فرسه ومار” السدان7©ذ|خطأمع 
ْ م على فرسه » وشداً على الشامى” فقتك ملذنا بالرمح » م قتل بعده رياح بن 
عق *" وداه بن وطح ثم برز إليه زامل بن تيل وكان فارسا _ فطمن الأشترق 
موضع الجوشن' ن*©فصر”عه عن فرسه » ولم يصب مقتلا » وشلا عليه الأشتر بالسيف راجلا 
فتكشف قوالم فرسه » وارمز عليه فقال : 
)١(‏ الحذوف : القطوع الاب . 
(1) رهقه : غفيه ٠‏ 
(؟) مار الستان : اضطرب . 


() سفين : « راح بن غتبك » 
(0) الجوشن : المدر . 


م ل 
ابد ين علي ارين كييك قلت متم ازب) من فبلك0" 
كلب مكائوا ا يذككا * 
ثم ضربه بالسيف وما راجلان فقتل » لم خرج إليه عمدد بن روضة » ققال » وهو 
يرب فى أهل العراق ص متكرا ‏ 
كسا كب الوق يأل الف بات مان ذَاك اليا 
أورث قلى قله طُولَ تار أربي ولا أرى ابا حَمَن! 
فش عليه الأشتر فقتل » وقال : 


لاببيد الل وى وَل لله يك مانا 


٠‏ وكابسل عنية الأ01" م 

5 برز إليهالأجلح بن منصور الكندى؟ سكن من شجمان المرب وفرسانها - وهو 
على فرتس له اسعه لاحقء فلما استقبه الأشتركره لقاءمواستحيا أن برجم عنه » فنضارط 
بسيفيهما » فسبقه الأشت بالسَّرابة فقدل© فلت انهه تائيه : 

الا ذبكى أغاقدر َذ ول أنكية 


ن بَْن من أمادبا 
مراق ققد أباذوتة 


ول برعو لدينا! 


تَصَراتموه عابنا شيضسانا 


(م) القمقام : السيد الكثير الطاء . 


5-0 


قال : وبل شعرثها علي عليه السلام » فقال : أما إنينَ بتكن مارأييم من 
الجرّع » أماإنهم قد أضروا بنسائهم » فتركوهن” أيامى حَرانى0" بائسات . قاتل الله 
مماوية ! اللهم مَل آثامهم وأؤرّارا وأثقالا مع أثقاله ! الهم لانن عنه ! 
0005 
قال نصر : وحدثنل “مرو بن شعرء عن جابر » عن الشمبى" » عن الحارث بن أدثمء 
وعن صعصعة ء قال: أقبل الأشترُ يوم للاءء فضرب بسيفهجمهورٌ أهل الشام ح قىكشفهم 


بى الباعث> الأمو 
حَينَ ‏ القرانا 


ث المُوَاشَئَ/أو يقال مانا « 

قال :وكان لواءالأشعث بن قبلى مَمَّمَاوية بي المارث» فقال له الأشعث: أ بوك1 

0 * تقوم لوبءك فإن الحظ لمن سبق . فتقدم لوا الأشمث » 

ولت الرجال بعضهاعل بمض » وحمل فى ذلك اليوم أبو الأعور السلتى؟ وحمل الأشقرٌ ‏ 
عليه » فل ينتصف أحدما من صاحبه » وحمل شُرحبيل بن المْط على الأشعث » فتكانا / 
كذلك . وحمل حبذو ظلم على الأشعث أبضاء وانقصلا وم يل أحدها من صاحبه 

أمرا » فا زالوا كذلك حتى اتكشف" أهل الشامعن اماء» وملكأهل” المراق الشرّعة . 

.0 
قال نصر : لخد ثنا ممد بن عبد الله » عن الجرجاتى , قال : قال90©عمرو بن الماص 
لمعاوية ما ملك أهل” العراق اماه ؛ ماظتنك يامعاوية بالقوم إن منموك اليوم للاء يا منسيّهم 


() مقن : «خرلؤ» . 


ا 
أمس ! أتراك نضارمهم عليه كا ضاربوك عليه ! ماأغنى عنك أن تكش لم السومةء 


فقالمماوية : دع عنك مامضى » فا ظلنّك بملى" ؟ قال : ظنى أنه لايستحل منك مااستحلاث 
منه » وأنّ الذى جاء له غير الماء . قال : فقال له مماوية قولا أغضبه » فقال مرو : 


أمرئك امر؟ مسَكُّنَقه وخالقنى ابن أبى سن 
وأغمضتف ال أ يإغماضة 2 تق الحرب كالح 
فكينترأي تكبا ليقي 3 
فإن ينطحونا غدا مثلها تكن كازيرئ امطلتا 
أظن لمااليوم مابسدتها وميماد ماينا صببحه" 
وإن أخروها لمآ مده قندقَدموا ادبا والله 
وقدشرب القوم'ماءالفرالى رتك الأشتر الَْْسَ* 
قال نصر: فقا لأسماب على علية التتلام4:.امنمهي اثاء ياأمير المؤمنينكا منموك.فقال:لاء 
5 ينهم و يبتهء لا أفمل مافمله الجاهلون » ستعرض علبهم كتاب الله » وندعومم إلى 
الهدىء فإن أجابوا؛ وإلا فى حَدَ السيف مايذنى إن شاء ال 


قال : فوالله ماأمسى الناس حتى رأوا سُقانهم و. 
أهل الشام يزدحمون على للاء » مايواذؤى إنسان” إنسانا . 


اهل الشام ورواياهم وروايا 


(1) يريد بابن أبى سرحة عبد اق بن سعد بن أب سمرح . 


لك 
ومن خطبة له عليه السلام » وقد تقدم مختارها برواية » ونذ كر ما فذكره 
هنا برواية أخرى ء لتناير الرواءتين : 


الأمشل : 


3 ُ َه الصّديان [" يق 


كته » وحَفِطَنهَا رسن لكان كيلا رفها جر ريه قي ,أقدا تمس 


ا قوب ني وتات موث 
ا 500 - ماله نياب قية. -مَاجَرَتْ 
22 عي ين جد م -أن. شَعَيِمٌ لظام » هدام يا م" للإيكان . 
(©) انظر الخطبة رقم 8؟ الجزه الثانى س١‏ » 


. © عغطوطة اللبج : « وجرعة‎ )١١ 
. (؟)كلة « فيها » ساقطة فى مخطوطة الهج‎ 


اتقطمت وفنيت. وآُنتباقضاء : أعّت بذلك ء آذنتةبكذاء أ ىأعلته. 
وتتكر معروفها : جُهل منها ماكان معروظا . 
والحذاء : السسريمة لذهاب» ورحم حذاء : مقطوعةغير موصولة .ومن رواه #جذاء» 
الم » أراد منقطعة ال واطير . 
وتحفزبالفناء سكانها: تُجلهم وتسوقهم. وأمّر” الثى+: صار مرا وكدراماءويكمر 
الدال » ويجموز كر بضمها . وللصدر من الأول كدر » ومن الثا ىكلكورة . 
والسملة » بنتح الم : البّة من لماه بق فى الإنام . 
ول » بنتح للم وتسكينالقاف : حمالم التى تق فى الا ليعرف قر ميق 
كل" واحد منهم ؟ وذلك عند قلة للاء ف] الفاؤال» فإل/: 
دما 0 فى -ورطة نُذْنَكَ لتقل وَْآ المترلة © 
والمرّز: تمصّص الشراب قايلا قليلا . والسديان : المعلشان . 
ول يتقع : لل يرو ؛ وهذا يمكن' أن يكون لازماء ويمكن أن يكورك متمليا » 
تقول : نقع الرجلبالاء» أى روى وش غليله» ينقع . ونقع لاء المدئّيتقعء أى سك . 
فأزمموا الرحيل » أىاعزموا عليهء بقال: أزممت الأمر» ولايموزازمعت عل الأمر؟ 
وأجاز الأراء. 
قوله : « اللقدور على أهلها الزوال » » أى للكتوب » قال : 
وام بأرك" ذا الجلال قد قَدَمْ فى الصحف الأول الذئكانسُطر" 


٠ ء وتسبه إلى يزيد بن طممة الخطمى‎ ٠6١ : 14 اللسان‎ )١( 


ورم ل 


أى كتب.والولله المجال : الُوق الوالهة الفاقدة أولادّها , الواحدة تجُول» والوله: 
ذهاب العقل وفقد الفييز . 

وهدريل الحام : صوت نوحه . والجؤار: صوت مرتفع. والتبمّل : النقطع ع نالدنياء 
وااث القلب ء أى ذاب . 

وقوله : « ولو لم تبقوا تبقوا شيئا من جُيْدم » اعتراض فى السكلام . 

وأنسمه » منصوب لأنه مثمول 9 جِرْت © . 

. 

وفى هذا السكلامتاريع وإشارة إلى مذهب البغدادبين من أما بن فى أن الثواب على 
فمل الطاعة غيرواجب ؛ لأنه كر البعذة) فلوبيقتضى وجوب ثواب آخر ؟ وهو قولاعليه 
السلام : « لو نمثت قلريكم امياثا .ره ؟؛ إلا اجر الفصل . 

وأصحاباالبصر يون لابذهبون ]لفك :بل بغزلون: إْالثواب واجبعلى الحكم 
سبحانه » لأنه قد كلقن ما يشق” علينا » وتسكلين لشاف" كإنزال الشاق" » فسكا اقنضت 
الآلام وامشاق” النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضا مستحقّةعليه تعالىعن إنزالها بدامكذلاك 
تقتضى التكليفاتالشاقة ثوابا مسةحّفا علي دتفالى عن إلزأمه إبانا بها ء قالوا : فأما ماسلف 
من نسمه علينا فوفصل منه تعالى » ولايجوز فى المكةأن يتغل الحكيم عل غير هبأمر 
من الأمورء ثم يلزمه أفمالا شاقة ويجملها بإزاء ذلت التفمّل ؛ إلا إذا كان فى تلك الأمور 
منافع عائدة عل ذلك الحسكيم» كان نادإن من لقع جاربا يحرى الأ يدفم 
درثها إلىإنسان ليَخِيط له ثوباء والبارئ' تمالى معن الناقم ؟ ؟ وتعمدعلينا منزهة أ نتجرى 
مجرى الأجرة على تسكليننا الشاق" . 

وأيضا فقديتساوى اثنان من الناس فى الدم لبها عليبما » ويختلفان فى التكاليف» 


عالت 
فلركان التسكليف لأجل ما مضى من النم لوجب أن يقدر بحسبها . فإن قيل : فك ماذا 
حمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وفيه إشارة إلى مذهب البنداديين ؟ 
قيل: إنه عليه السلام لم يصرح بمذهب البغداديين ؟ ولكنه قال : لو عبدتموه بأقمى 
ماينتهى اليد إليه ماوفيم بشكر أنميه ؛ وهذاحق” غير مختلف فيهء لأ نم البارئةتمالى 
لاتقوم العباد بشكرهاء وإن بالذوا فعبادته واخضوع4 والإخلاص فى طاعته؛ ولايتتفى 
صدق هذءالقضية وصحنها صحة مذهب البنداديينف أن الثواب على الثهتعالى غيرواجب؟ 
لأنّ التسكليف إنما كان باعتبار أنه كر النممة السالفة . 
»*» 
[ ماقيل من الأشارني ذم الدنيا ] 
فأما ما قاله الناس فى ذم: الانيا وغ ورِها وحوادتها وخطوبها وتسكرها لأهلبا» 
والشكوى باء والمتاب لما والوعظةمهاء وتصترمهاوتقامم! بفسكثير “من ذللث قول بعضهم : 
ع النانيا تقول عله فيس] عذار حَذَار ين بطثى وكشسكى 20 
فلا يفروم عن ابتاى صََوْلي ميرك" والفمل مك 
وا تن قله ين شا كه 
وََكْرِوهُها إن تأملت” راجح 
وَعِنْدِى ها وصن” امرك ملح" 
شهى” إذا استسازاته فهو جايح 
ولكن له أفال سُوء قبائم 


. 5095 4 لأنى الفرج الساوى ء مامد القتصيس‎ )١( 


وقال أبو الطيب : 
ابا تك متيب الفا 


ممه يده 


د 


ما الدانيا عوَارٍ 


شلدة بد رَحَاه 


وقال تمد بن هانى' الغربية.< 
وما الئاس" إلا لاعن وهم 
فا بسع إلاكلزمان الذىتمق: 
اق" من اللأنها إلى غير دانم 
فاماجل” ترجوه إلا كا جل 
وقال اين الفلقر امغربى" : 
دُنيَاك دَارُ عُرورٍ 
ودَارُاً اشرب 


ورأس مالك تن 


فل 


() عاضريتالأدياء ؟ : 170 من غير السبة , 


(0) ديوانه 49ه ( طبمة لمارف ) 


وها كان مزلد 60 


در لَات فنا عدا تنم وَسْلا 


محل 
رى قدا أنث اسمها الناس أم لا! 
والموارى شرك 59 


ورغاء رود “أخلاة 


ونا قرع ابن يسك لاحل“ 
ولانمحن” إلا كالقرئون الأوائل 
وتبى من الانيًا على غير طائل 


00-73 


ولا ثيمهبا بأكل 
قن مُنكَ سليا 


وطيب عَر'ذ 


ثثالابنى بكراره 


.و 


وقال أبو المتاهية : 
ألا إنما التقوى هى” الب والكرم' 


وقال أيضا : 
سك يق 4 سكن 
تن فى دار يحَبّنا 
د شو ل يدم قح 
فى سبيل الله أننشاً 
كلش عند موكتها 
إن مال الرء ليس له 

)١(‏ ديوانه 1ك 


(؟) ديوائه 1م 
(م) ديواته 505 


وَحُبِك دنا هو الَترُ مين 
000 3 
إذا ضح التّوى وإن حاك أو حَجم 


طوال أى؟ آمال 
براه نبال 
قراقي الأعل وللال 
على .حال من الحال 
ََ يدا يوون رين 
يلاها ناطق" لمن 
لامرك نبا ولا حون 
كننا بالوات مراعين 
حا ايها الكت 
ينه إلاذكة امسن 


دابع-6) 


ات 


وقال أينا : 
كي 2 ا كيك 
ولام كنت ين تيغ ذكلة إلى دَيْ عق 
فوامجباً كيف يشمي الإذ له أم كيف يلماح 
وفى كل شىه 4 آي تَدُلَ على أنه الواحد 
وقال الرضى الوسوى" : 
يآمن الأيام باون سراقها واغْا أن" الطّا لبين” حئاث 29 
عُذ ين تَرَائشَماسشتطنتف» ‏ شُركازلة الأياكُ والزرالث 
يفضي نا الكل إلامكيك ‏ تَترئوا «"مان: يميث” فيه شَثُوا 


تحنو على عَليب الى ديق 

لآل مال ا به الشبوَات أو 5 

عش زلا 62 

مالى إلى الدنيا الدئية + حاجة 

طْلَنبا ألنا لأخرم وطلاق تر عَم اللألاق فآنُ 


امهو 2 مَكُْدويَة ؛ وحباها أنكاث 
أ للشائب لازال وش 9 26 ا 
إف لَأَمجبْ هذبن تسسكوا نا « وَهُن ٍناث 

5 2 شب والبطون خر"الث 
ايام [: توا أن هق أَزْواناء رجارة الأجْدَات! 


() دراه قد 
(؟) ديوانه لوحة ١19+‏ ء وليه : « مآمن الأقمار » 


بت إقيكهاب 
وقال آخر : 
هذم الانها إذا صَرَقتْ 


وإذا 


لاطيرى يات واحْمَدلِي 
وقال أبو الطيب : 

شُ الشرَقيّة والوال وتندن المنون بلا ان 
َيل أكوايق ونين عب ال 
من 1 يقني أن قدي 
نصبك فى حيانك من حبر 
رما لامر بالأززاء حَتى 
فسِرت إذَا أمابتنى هام 
ومن قا أبلى باررايا 
تَنبنابتضا)وَبْتِى أواخرنا على هع الأوالي 
وَوعَن م سفوا كجيل فى السادل والزمالر 


٠ ديوانه ؟ : ه ء المسعرفية : السيوف » والعوالى : الرماج‎ )١( 
٠ (؟) المقراث من الحيل : السكرام الى تربط لسكرامتها على أصهابها‎ 


داوعا 


وَمُفضٍكان لا يضى علطي وب لكان يفك" فى الهزال 
لمانا 
واو فم لماه الجر اي هونو اا 
مارت الدانيا لا دَارَ أذَى ممزوجة السّنو بألوان القَدّى © 
اليك والشر 5 وا يداهج » وا 0 


موه ومن م دوم 
عض 


َك 


لعن رمه 


غير وَثر وم يدان 

بون” بعيلة جدا 
شىه رها 
0 2 قوت" لمن" مثوت” ١‏ 
عر أت لله ربا و66 
التادر” قَلبى أو هَذّذ .إن كدت أخأتة)خلالقدز 
لكل مابؤزى وإن" قل" أ اأطول ايل على من'لم يم" 
قو وح دغر ون فيو 
ورب اعد ج42 لوقه 
مبلفك الث فت 
مد لفرء أيه مفسدة 
قد بون الكأى" الأصي ل شك 
نس عيقا عا .9 


(1) دبواته 56 مم اشعلاف فى ترتيب الأبيات 8 
(2) افيوان : د بقاؤه ع د قار 6. 


التدسه 
2ه أذ بر تطدم 


إلا لأثر كنك عيب 


رب تن" أ. 
َاتطم لسن وَلَا 
لكل عه قد جوع وأزتة ويك وأ لكي 
كل" شىء لاحقة يموهرو اثراه متيل اكت 
مك بالسخض وكل” ناج وَسَارِسُ في رتك" تنيلج 
عجبت' واستغرقي الشكوث حت وكدي عت 
إذا منَى الله نكيف أمنتمم والسّدت” إن ضاقالكلام أوْسع 
وقال أيما : 
ح* عل الاي 01 حراس" والملونات؟ كنا يها تاس/90 
0 افر شَخْس' 


وكن سَنْ وارّْه فى جَدثْر 04 


زَادَ فيون في م[ د الور" 
ار البآاؤر 
غصبتى 1 مأل ,. 9 وشباى رح وفراغى 
مَاحِبْالبي لي ب من وَعْلَ قير بتى كلا + 
به ؤى نسة رض رينب] ‏ حائل ينه وين ليغ 


(و) يراه دعدء 
(؟) ديرا مكل 


يمد 


وقال ابن العئن: 
دا 5 وَذنًا لمأن 5 
كت يَدى أءلي عن كل" ثكامير 
وله أينا : 
ألست” ترى يا صاح ما أيجب” الدهزرًا 
ََدْ حَبِب” لوت البقاه الى أرى 
وَسُبْحان رَبى رافيا بقضاله 
وله : 
كل دياك :قدا مكتييق 
واخر قكيف شلت حرق حول 
وقال أبو الملاءالمركى” : 
والدهن ايرام وض وتلا 
لو قال لى صاحبه جه 
وقال آخر: 
ولدذة لا يَقى على ع 
وقال أبو الطيب : 
ها لى وللِدثيا طلابى نجومها 


(1) سقط الزئد 151 , 
(؟) هيوانه 4 5 111 . الأراقم : الميات ٠‏ 


أقل فى مَذِر الذنيا مَسَرَاتى! 
02 4 أ 
وَأَعلَنَتْ بأبها من" دون حاجاق 


فاك لكر" إنغاني الشكا 
ا حا يل لين سكن لقا 


وَكان اتقائى الشرة بُْرى ىه الشيرًا 


إن عندى لك اصطبارٌ بيب 


ربق وبع وان وَليْلن0؟ 
ما جزت عن ناجية أو بديل' 


يد أؤ لغبلا 


لا بد أن يدير 


تساي ينها فى خدوق لأا © 


ممم 


وقال آخر: 
سرك ما الأيام إلا ما ترى 


0 
َلامَوْت'يبعُ أفترير 
ألا ادح البييمن” نفس ًَ 

وه : 
نكرل فاخ - 


ل وي 
ألاائها الدمْر الذى قد مله 
فقد وجلال الله حَببتَ جاهدا 

- 0 

أل أن الدَهْر يْدِمٌ مابتى 

ك3 الا وى ماتشوة 

الببسترى" . 

كان اثيالى اريت عَلونائا 

0 ابن سكن تجنر 


()صواه دم 


ذا ماين روفي فو 


رزية مال » أو فراق عيب 


قَبَدَا انتم مالا حي ني 


تساقة الات كلى أغِير 


5 يي مثل برى الفدح ملسن 
إإذا تدَوَكيهك » والمأو هق 
إل مناتيح أبواب من 


ن 


مالك إلا ما ست عياف 
إل- قل كر لاش - عرق 


َي ما أخلى يقد" ما أسنيى 
كا بيذ عبن ينان 1 قدا 


عب الى نأرق » وبفض الى و97 


30-2 
ومن" عرف الأيام 0 ير حَفْضها نميا وم يدذ مفركتها بَْرَى 
أبو بكر الموارزى: 


نا بآخرينا 


إذَاما الدذهر' جر 
: 


قل لين أنكر حلا منكر: 
يس بالشكر ما نكري 
ابن الروي : 


خم 


866 له 


ا 


جَادَ لكان" عََينا في ترفو 
عنمن الدّهر مال أن اْسَرَهُ 


الى كنا تُماؤره 
إن دَامَ مدا و تعقب لَه عر 
آخر: 


الأدض لم يتور للبلش 
من أ كبر الئاس سان وإبعال0؟ 
مائَائهء وَفْصُولُ المئْشٍ سمال 


وأئ سٍَ ليم الذهر | وس 
ُتَى على انلك الذوار ل يدر 


ليت" ول شرح عولد 


يا لبن الأمرّا ذلا رتباة' 


لنت عِندى يمان 
جورت ماتراء 

الرضى اموسوى" : 
كأى الالى أن' ثلويها 
والره بالإقال الي 
ل كن 


)١(‏ حيوانه > : 9م 
)١(‏ ديوانه لوحة 4 


نا أنت زماله 


ين عطق أذ نياف 
واوعً خَََا جَسيا 


وج هنيع 4 خيا 


َيه الذى تاجوم سير مققّد 


ابن الروى : 


55 ديوانه‎ )١( 
٠ » ديوانه 64 , وفيه : د حمم لا قالله‎ )١( 


قَنَا أعادى قل أحدانها المدمر 
كانى اليك بين الر الجر 


على أنه فيا ممَاذِرُهُ تذبجخ2© 


َس الذى عَختَى غوالة" قثب 


وُأعْجَيها ألا شيب وليسلاهَا 
وتيا عا وساد مَسُودَُا 
لا أترعتأرضٌ ءولا اخْشَرَعُودُها 
عل الأزْض ل" يقلب عَلبمْصَمِيدُهًا 
أعَلتا ؛ بل أن يَدُوةَ يدها 


فا على الداهر آذ كت نوائبة 19 


ينا بتار 


3 


يكن إل غير عاك لمان وُسُول”9 
: وكل زمان بالكرام ميل ! 


ابن 00 0 


9 التخر - فح 
أو اليزان بخفض” كل وا 
ابن "نباتة : 


فى رما نك أنه هليل جهل”» والفافة ُو 
افيه ملت اكه شى. بالسرور يق" ! 


كانت رايع م تبنى سنا وحتنهالا 
وله أيضا : 
أناك 


() ديوائه 816 ( نسرة سلى الدهان ) . 
(؟) ديوانه مهد 
لع ناعم 


47 جه 


وقال يزيد بن مفركغ_الحيرى" : 
لافعرت 0 اح مُنيراً ولا دعيت يريد 9 
والئالا يدص لْنَى أن ١‏ أي" 


امحطيانا مة عاجرا دنا ثيابك' 
إف إذا خفت الهو أن مُكَيْم ذلك ركاه © 


إنا سرك الإه كأبى الذى-6 


قبل هيآ وحن اعرف وام يدا برها رجل 


ف لأكبت أعسداء أَحَاميها 
رَثّ القوى » وضميفٌ القوم يمْطِيها 


هلا سوقة إلا الوّشيج القَوما0؟ 


(؟) يرصادئى : براقيئى . 

0) العيع التجاع . 

(4) من! بترح التبريزى ٠‏ ذلل: جعذاول؟ وهو منالإبل وغيرها ضدالصمب؟ وا 
الشجاع ؟ مثل الشيع ؟ عأن ليه لا ذه قير يديه ٠‏ وأحفزه : أدفمه . واليرم : الممكم . 

(0) ينى بالوشبيج الرمح . 


حبويم- 


000 9 5 


ترثوم؛ اتلد فى دار التق و قا باك ما روم | 

لأثر اما سرمت اليآلى وأمر ما تلبت الوم 

تتام ول تر" عنكة لناب كلقا لشسَبية ا شوم 

يان زم لذبن ىوعد الله تمصع الفسُوم 
66» 

حسببا لله وحده » وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا محمد وآله الطاهرين . 


ثم الجزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع وأوله فى دكر يوم النحر وصغة الأممحية 


فهرس الطب 


ع؛ - م نكلامه عليه السلام لما هرب مصفلة بن هبيرة الشيبانى إلى معاوية 

6 - من خملية له فى الزهد وتمظع اله وتصفير أمر الدنيا 

+4 - من كلامه عند عرزمه على السير إلى الشام 

4 - من كلامه فى ذكر السكلوفة 

- من خطبة له عند السير إلى الشآ]ابضاً 

وغ - من خطلبة له فى تمجيد الله سيعانه ومحميدم 

.ه - من خطبة له يصف فيها وقوع الفئن 

١ه‏ - من كلام له لما غلب أسصاب معاوية أسمابه على شريمة الفرات بصفين 
ومتعوه من الام 

+» -من خطبة له فى وصف الدنيا 


فهرس الموضوعات 


بقية رد للرتضى على ما أورده القامى عبد الجبار من الدفاع عن عثان 
ذكر لمطاعن التى طمن بها على عثيان وال عليها 
بيعة جرير بن عبدالله البجى” لمق 

بيعة الأشمث لملىة 

دعوة على معاوية إلى البيعة والطاعة ورد معاوية عليه 
أخبار متفرقة 

مفارقة جرير بن عبدالله البجلل' لمماوية 

نسب جرير وبعض أخباره 

نسب بفى ناجية 

نسب على" بن الجهم وطائقة من أحبَا وشت 
تنسب مصقلة بن هبيرة 

خير بنى ناجية مع على" 

قصة المرتيت بن راشد الناجى وخروجه على على" 
فصل بلاغى" فى للوازنة والسجع 

نبذ م نكلام المسكاء فى مدح القناعة وذم الطمع 
أدعيةعلى” عند خروجه من الكوفة هرب معاوية 
كلام لعل حين نزل كربلاء 

كلامة لأسحايه وكتبه إلى عماه 

كتاب يمد بن أبى بكر إلى معاوية وجوابه عليه 
فصل فى ذكر فضل الكوقة 


صفحة 
١1-4‏ 
افك 
كين 
3747 
ليك ذذ 
لكدهال 
تلن خنلن 
فال من 
فن كيين 
يفن “هن 
فنا 

دنا 
امتكائيل 
16416 
354-64 
16ل كلل 
كؤذل-_ الاح 
الادكم1 
هدا- كل 
مؤلءكة1 


5300-0-75 


أخبار هلل" فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفين 
فصول فى العمل الإى 
الفصل الأول فى :اكلام على كونه تمالى علا بالأمور المفية 
الفصل الثاتى فىتفسيرقوه عليه السلام : « ودلت عليه أعلامالظبور » 
الفصل الثالث فى أن هويقه تعالى غير هوية البشر 
النصل الرايع فى نفى التشبيه عنه تعالل 
الفصل الخامس فى بهان أن الجاحد مكابر بلسائه ومثبت له بقلبه 
الأشمار الواردة فى الإيا والأف من احثمال الضيم 
أبلة الضيم وأخبارم 
غلبة معاوية على للاء بصقين ثم غلبة على علي بد ذلك 
ماقيل من الأشمار فى ذم الدنا 


صفحة 

+7 

ينا 
ملفاناقنا 
لففنينف 
تفنالليننا 
فنفدسيينا 
الميذال اننا 
للناكاطنا 
المنكيننا 
نضك اننا 
نفك افطنا 


